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المقــدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه.. أما بعد:

�

٢

تقديم : مركز باحثات لدراسات المرأة

المحور الثاني من هذا الملف جـعلناه للقراءة الفاحــصة في مؤلفات نحسبها من الأهــمية بمكان في الأطــروحات المعرفية للفكر 

النسوي، فقدمنا في أولى القراءات نظرات في كتاب الأسس الفلسفية للفــكر النسوي الغربي لمؤلفته خــديجة العزيزي، وعرضنا

ما قدمت فيه من تحليل لمعالم الخــطاب النســوي المعاصر، ولعـل من أهـم ما يمكن أن نقدم به كمستخلص للقــراءة فــيه: إن 

المذهب النسوي أيديولوجية نـــسبية، في بيئة فكرية واجتماعية خــاصة، ولها ظــروفها، وليست فــلسفة عــالمية مطلقة صــالحة 

لكل زمان ومكان.

وقفات مع كتاب ”الجنس الآخر“ للنسوية الوجودية سيمون دي بوفوار كانت القــراءة الثانية، باعــتباره الدســتور المؤسس للحــركة

النسوية في العالم، وأربعة عوامل تفسر كثيرا مما ورد في أطروحات مؤلــفته، وأبرز آراءها الــواردة في الكــتاب والتي لم تعد مــجرد 

أفكار مكتوبة تعبر عن ذات المؤلفة.

القراءة المنتقاة الثالثة في كتاب ”اللغز الأنثوي“ للكاتبة الأمريكية بيتي فريدان، تدور الفكرة المحورية للكتاب حول نساء الطبقة الوسطى

اللواتي يعشن حياة رغدة، ولديهن كل ما قد يطمحن إليه من زوج وأسرة وأطفال ومنزل فسيح، وسيارة، وأدوات كهربائية حديثة، إلخ.

هذه الصورة/اللغز لم تكن كافية لتجلب الرضى الذاتي للمرأة، ولكن يقتلهن الفراغ وملل النهار الطــويل، فيكتشفن أن لديهن اتكالية 

عـلى أزواجــهن، وأن جــُل اهــتماماتهن ينصب عــلى الزوج والأولاد، وأنــهن يحققن ذواتهن من خلال الإنــجازات التي يـــحققها الــــزوج 

والأولاد، بل إن لديهن اختلالا في عــلاقتهن الزوجية، حيث يعشن حــياتهن من خلال أزواجــهن، مما قد يدفع بعضهن إلى عـــلاقات 

جــانبية. أي أن الفراغ هو ســيد الموقف، أو ما أسمته الكاتبة "المشكلة التي لا اسـم لهــا"، لتجد الإجابة "كنت أنا وكل امــرأة عــرفتها

وكذلك الأطباء والخبراء النفسيين والمعلمين و ... كل المجتمع نعيش كــذبة، كذبة متسربلة بصورة المرأة اللغز الأنثوي الفاتن، 

وجــــوهره "تطفيــل المـــــــرأة ومـــــنعها مــن النمــو واكــــتساب هويــة"، أي إبــــقاء المــرأة طــــفلة مــــتوقفة عــن النمــــو دون هـــــوية!! 

فهــذا النضــج واكتســاب الهويــة لــن يتحققــا إلا مــن خــلال "إعــادة تشــكيل الصــورة الثقافيــة للأنوثــة بمــا يســمح للمــرأة بالوصول إلى

الــذات. النضــوج واكتمــال 

حــمل مــركز باحــثات لدراســات المــرأة على عــاتقه مــنذ إنـشائه التأصــيل، والمواكبة الواقعية لقضايا المرأة المسلمة المعاصــرة،

والمستقبلية ، ومن هذا المنطلق كـانت فكرة الملف العلمي الـذي بين يـديكم، كتبت موضوعات هذا الملف العلمي على مدى أشهر، 

حاولنا فيه أن نقدم للقارئ العربي مادة معرفية مختصرة مركزة عن النسوية؛ كمؤثر يعد من أبرز المؤثرات الفكرية المعاصرة على

المرأة تحديداً، والأسرة، والمجتمع عموما، حيث حرصنا على البدء بمحور المقالات، من خلال سرد تاريخي لنشأة الفـكر النسوي في 

العـالم الغـربي والــوطن العـربي، وأبرز مفاهيمه، ثم الأسـس الفلسفية للاتجـاهات النسوية المعاصرة، ثـم مـوجات الفكر النســوي 

وتــياراته المعاصرة، وخـتمنا المــقالات الســردية بأهم المفاهيم التنظيرية الأســاسية في المنظومة النسوية.



٣

 ذلك لأن الأنوثة غامضة وقريبة من خلق الحياة وأصلها إلى درجة أن العـلم الذي صنعه الـرجل قد لا يستطيع فهمها"، وسـبيلها لـذلك

 التسامي عن لعب دور ربة المنزل "معسكرات الاعتقال المريحة"، والنزول لحلبة العمل بالخارج أسوة بالرجل.

فحـاولت التــدليل على هذه الفكرة من خلال أربعة عشر فــصلاً، منهية كــتابها بآخــر جملة لها مقتبسة إياها من شـعار حــركة الهيبز 

"مارسوا الحب لا الحرب".

المـحور الثــالث خصصناه للترجــمات الخــاصة بالنســوية، والمترجمة لصالح مـركز باحــثات لدراسات المرأة، والتي تترجم لأول مرة إلى 

العربية، وكانت المختارات بالعناوين التالية:

الترجمة الأولى:

الفلسفة النسوية – وهو مدخل للفلسفة النسوية الذي قدمته د. نويل مكافي: بروفيسورة الفلسفة بجامعة إيموري، وبروفيسورة

الطب النفســي والعلوم الســلوكية، والباحثة في النظرية النقدية والتحليل النفســي والفلســفة النســوية والديمقراطية لموســوعة

ســتانفورد للفلســفة، يقــدم هــذا المدخــل نظــرة عامــة علــى جميع المداخل في قســم الفلســفة النســوية في موســوعة ســتانفورد

للفلسفة (SEP).بعد سرد موجز لتاريخ الفلسفة النسوية والقضايا المختلفة المتعلقة بتعريف النسوية، يناقش المدخل الأقسام

 الرئيسية الثلاثة حول مقاربات الفلسفة النسوية، التدخلات النسوية في الفلسفة، والموضوعات الفلسفية النسوية.

الترجمة الثانية:

رة في الفلســفة بجامعة كوينزلاند في أســتراليا، وقد حصلت على 
ِ

ميشــيل فوكو والنســوية تأليف: أوريليا آرمســترونج وهي محاض

الدكتوراه من جامعة ســيدني عام ١٩٩٨م، ونشــرت العديد من المقالات حول ســبينوزا، ونيتشــه، وفوكو، ودولوز، والحركة النســوية، 

وتتمحور هذه المقالة حول رؤية النسويات، ورأيهن في تحليل فوكو للعلاقات بين السلطة والجسد من منظور السياسة النسوية، 

التي تهدف إلى تعزيز استقلاليتهن.

الترجمة الثالثة:

ما هي مشكلة النسوية؟ للكاتب: مارك مانسون، يتطرق في مقالته إلى مشكلات فعلية نشأت من الفلسفة النسوية، ومن تلك

المشكلات: مشكلة القياس في المطالبة بالمساواة "العدالة" الاجتماعية التي تعد - بحسب تعبير الكاتب - ضبابية، معقدة؛ إذ من

السهل معرفة ما إذا كان الأولاد والبنات يتلقون نفس التمويل في المدرسة. ومن السهل النظر فيما إذا كان رجل وامرأة يتلقيان

المقابل لنفس العمل بطريقة مناسبة أم لا. ما عليك سوى أن تسحب آلتك الحاسبة وتجري عملية حسابية، ولكن كيف يمكنك

أن تقيس العدالة الاجتماعية؟ إذا كان أناس يحبون أخًا لهم أكثر من أختهم، فهل هذا لأنها امرأة؟ أم أنها شخص سيء فحسب؟

ن "القمــع"؟
ِ

يعــة، فهــل هــذا يُشَــرع أو -علــى نحــو أجــدر- إذا كان القليــل مــن النســاء يعتقــدن أن علامــات الكلّيــات مخيفــة ومر

الترجمة الأخيرة ســتكون إجابة لســؤال: لماذا لا يهتم أحد بالنظرية النســوية؟  للكاتب: جيمس ليندســاي، ويبدأ مقالته بقوله: دعونا 

نكون واقعيين بشأن أمر مهم: لا أحد بالفعل يهتم بما يعتقده الباحثون النسويون أو بأسباب اعتقاداتهم. وإحقاقا للحق، هذا ليس

مستغربا، فالعمل العلمي النسوي في حالة غريبة من الركود الأكاديمي لا ينبغي لأحد أن يرعيها انتباهه، ومن المحتمل أن لا يفعل

أحد ذلك ما لم تصبح مؤثرة بشدة... ثم يستمر في البرهنة على رأيه الذي يعتقده، أن العالم بأكمله يتجاهل النظرية النسوية، ويبدي 

وجهة نظره حيال أسباب هذا التجاهل الأكاديمي تحديداً..



٤

ختاماً:

نستمد العـون، والســداد من الله تــعالى، ثم نشكر كل من أسـهم في إتـمام هذا العمل، ولا ننسَ أن نتقدم لك أيها القارئ الكـريم 

بالامتنان على وقتك الثمين الذي ستقضيه في قراءة الملف، ثم سنسعد بأية ملاحظات، واستدراكات.

ومن نافلة القول: أن الآراء الواردة في الملف لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز باحثات لدراسات المرأة، والحمد لله رب العالمين.

مركز باحثات لدراسات المرأة

يأتي الفكر النسوي ومذاهبه وحركاته كأنشط فكر في الواقع المعاصر، ووجد مساحة واسعة على منصات الإعلام المعولم، وطُرح

في أشكال فنية وأدبية غزيرة عبر الروايات والسينما والشعر والأغنية، ويقف خلفه نخبة من النسويات المشهورات في أرجاء العالم. 

وهــو فكــر لا يقــف عنــد حــدود طــرح الأفــكار، بــل يدخل في تفاصيل النشــاط الإنســاني ليعيد تركيبه من جديــد، الطفل والذكر  والأنثى و

الأسرة والمجتمع، التعليم والقانون والنظم، الثقافة والتراث والدين، وهم لا يتفقون على نموذج واحد، بل هم في المدرسةالواحدة 

مختلفــون، فنكــون أمــام رؤيــة هلاميــة وفوضويــة داخل مدارس الفكر النســوي. وفي أجواء العولمة، وتمكن الفكر النســوي العلماني 

مــن منصــات التأثيــر وأدوات التغييــر، فقــد امتــدّ فكرهــم إلــى بيئــات بعيــدة، ومناطــق جغرافيــة مختلفــة، وحضارات متنوعة، ليتشــكل 

مــن ذلــك مجتمــع نســوي عالمــي، يتقاســم بعــض الأفــكار العامــة مــع وجود الاختلاف فــي التفاصيل. وقد تعوّد الفكــر الغربي ذكورياً 

أو نسوياً أن يقوم هو بإنتاج الأفكار، وعلى العالم الإصغاء والفهم والامتثال، إلا أن واقعنا الإسلامي المعاصر يفاجئ قوى العولمة 

، قادرة على تحليل الأفكار، وكشف نقاط قوتها وضعفها،
ٍ

 فكرية ذات وعي عال
ٍ

ومذاهبها بطاقات

وعيوبها ومشــكلاتها، وبنيتها الهشــة والمتناقضة، ومآلاتها الخطرة، مما يزيل عنها طاقتها الحجاجية، ويذيب جاذبيتها الإعلامية،

بقوة نظارة الوعي الفكرية. ومن بين هذه الطاقات الفكرية هؤلاء المثقفات اللاتي يُخرجن جزءا من نشاطهن من خلال مركز باحثات 

(مفهــوم الفكــر النســوي فــي العالــم الغربــي والوطــن العربــي)، وهــو نشــاط يقــوم علــى تحليــل الفكر النســوي عبر مقــالات متنوعة، 

واســتيعابهن لأهــم الكتــب فــي الســاحة حــول هــذا الفكــر، مع عرض مميــز لمكونات هذه الكتب، فضلا عن القيــام بترجمات لنصوص

 إنجليزية أساسية في هذا الباب، ويشكلن بذلك معرفة مفهومية ونقدية مهمة حول الفكر النسوي.

وقد جاءت هذه المقالات، أو عرض الكتب، أو الترجمات، وفق نموذج أكاديمي يحترم قواعده وشــروطه، فهو تحـــليل وعرض علمي،

يقوم على ترتيب الأفكار وفق نسق منطقي من البداية إلى النتائج، وغني في استعمال المفاهيم وفق سياق يحترم لغة الاصطلاح،

وقوي في اســتعمال الأدلة على الأفكار المذكورة، وتوازن جميل بين المتن والحاشــية، والمقدمة والعرض والخاتمة، ليخرج القارئ 

ليس فقط بصورة مكتملة عن الموضوع، بل ودرس مهم في فن الكتابة الفكرية.

ختامــا، فإنــه وإن وجــد مجموعــة طــرق للتعامــل مــع المذاهــب الفكرية المصادمــة لتراثنا وهويتنا وديننا، فــإن أهم الطرق وأقواها هو

وجود مثل هذه النخبة المثقفة القادرة على إنتاج المعرفة التحليلية والنقدية والإبداعية، فشــكرا لكم هذه الإضـــاءات المهمة، وهي

الجملة الأولى في كتابكم الكامل، فواصلوا كتابة بقية الجمل، والله الموفق.

* الأستاذ المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين  - جامعة الملك خالد - أبها

تقديم : أ.د. حسن الأسمري* 

مفهوم الــف
العالم الغــــــــ
بـــي العــــــــــــــر
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مفهوم الفكر النسوي في العالم الغربي والوطن العربي

لقــد بــرز فــي العالــم الغربــي حــراك ونشــاط نســوي يقــدر فــي الفتــرة التاريخيــة الواقعــة بين ١٧٩٠-١٨٦٠م، أي في القرن التاســع عشــر، 

حيــث تتميــز هــذه الفتــرة بابتــداء الحركــة النســوية ونشــأتها، وبظهــور مطالــب بحــق الإنســان وحــق المواطنــة والهوية، ومــا تبعها

بعد ذلك من مطالب حقوقية بحق المرأة.

ويشــار إلــى أن الوعــي الاجتماعــي بقضيــة حقــوق المــرأة "بــدأ مــع الثــورة الفرنســية التــي شــاركت فيها المرأة؛ ففي ١٧٩٨م ســاهمت 

النســاء مــع أولمــب دي جــوج فــي صياغــة أول عريضــة تطالــب بحقــوق المرأة كمواطنة في ســبعة عشــر بندا"(١)، لــذا؛ تعد عريضة

أولمب فاتحة الحراك النسوي ومطالبه المصاغة.

فبدأت النسوية في القرن التاسع عشر كحراك اجتماعي حقوقي، ثم تولد عنها فكر نسوي وفلسفي في سبعينات القرن العشرين

ارتبط بين الواقع والفكر، بين الممارسة التطبيقية والنظرية الأيديولوجية (٢).

فالحــراك النســوي كمنظومــة فكريــة معرفيــة وممارســة تنفيذيــة نحــو التغييــر الحقيقــي والجــذري، "بــدأ في الثلــث الأخير من القرن

العشرين، عندما بدأت الحركات النسوية بالتكتل، والتشكل الممنهج، الذي يسير وفق جملة من الأفكار الواضحة، والرؤى المؤطرة، 

في سياقات غير مضطربة أو غائمة" (٣).

يخيــة للمفهــوم النســوي،  اءة التار وفــي ضــوء القــر

أنــه اكتســب دلالات وأطــر متغيــرة  يمكــن القــول 

وفــق ممارســات التنفيــذ المختلفة،ووفــق الأطــر 

والمناهــج والمنطلقــات الفلســفية التــي ارتكــز عليها 

الحراك على فترات تقدمية في تاريخ النضال النسوي.

بـــرز في العالم الغـــربي حراك ونشاط نـــسوي يقدر في الفـترة

التاريخية الواقعة بين ١٧٩٠ - ١٦٨٠ م، أي في القرن التاسع عشر،

حيــث تتميــز هــذه الفتــرة بابتــداء الحـــركة النســوية ونشــأتها، 

وبظهــور مطالــب بحـــق الإنســان وحق المواطـــنة والهـــوية،

أة. ومــا تبعهــا بعــد ذلــك مــن مطالــب حـــقوقية بحــق المــــر

اتهــا- فــي نشــر الثقافــات والمفاهيــم  والمقصــود هاهنــا أن الحــراك النســوي قــد قــام بتشــكيل جبهــة المقاومــة -وإن اختلفــت تيار

المضــادة التــي صوّرهــا الكتــاب المقــدس المحــرف والفكــر الفلســفي عــن المرأة، والتي شــكلت فيمــا بعد مفاهيم الاتجاه النســوي 

وأهدافه ومبادئه.
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ولــم يتوقــف هــذا الطوفــان النســوي عنــد حــدود الجغرافيــة الغربيــة، بــل امتد أســطوله الفلســفي والأيديولوجي إلى البــلاد العربية؛

متأثرا ومناديا بأهدافه وبرامجه ومبادئه، وبسط مفاهيمه بين موافقة تامة له، وبين آخر؛ محاولا التوفيق بينه وبين الرؤية الإسلامية،

وإقحامها وفق معطيات العصر الحديث.

فــإذا تقــرر مــا ســبق، فــإن موضــوع المقالــة هو التعريــف بالمصطلح والوقوف على مضامينه. حيث يعــد تحديد المفهوم ومدلولات

العبارات العلمية والفلسفية مهمًا جدًا، ليكون الشروع في البحث على هدى وبصيرة (٤)، وذلك للوقوف على معاني المصطلحات،

والتفريق بين صحيحها وسقيمها، والحكم عليها، وفقا للمنهج العلمي؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

وعليه فإن الســؤال الوارد هاهنا: ما هو مفهوم الفكر النســوي في الغرب، وفي الوطن العربي؟ والجواب عنه هو ما ســيكون ضمن

هذه المقالة.

الحراك النسوي كمنظومة فكرية معرفية وممارسة تنفيذية

نحو التغيير الحقيقي والجذري، "بدأ في الثلث الأخير من القرن

العشــرين، عندما بدأت الحركات النســوية بالتكتل، والتشــكل

الممنهج، الذي يسير وفق جملة من الأفكار الواضحة، والرؤى 

بــة أو غائمة". المؤطــرة، فــي ســياقات غيــر مضطر

أولاً: النسوية في العالم الغربي:

تاريخ المصطلح:

بــي المنطلــق الأول للفلســفة يعــد الفكــر النســوي الغر

كان  حيــث  المتعــددة؛  اتهــا  وتيار بمناهجهــا  النســوية 

ظهوره الأول على يد النســوية الفرنســية هوبرتين أوكلير

فــي العــام ١٨٨٢م (٥). وقــد اعتمــد مصطلــح النســوية 

عــام ١٩١٠م فــي المؤتمــر الدولي للنســاء الاشــتراكيات (٦).

ولفظة النســوية ترجع "إلى الأصل الفرنســي Feminism التي اســتحدثها الطوباوي الاشــتراكي تشــارلز فورير. وأول اســـــتخدام لها

بالإنجليزيــة كان فــي تســعينات القــرن التاســع عشــر، حيــن اســتخدمت اللفظــة للإشــارة إلــى دعم مســاواة حقوق المــرأة القانونية 

والسياسية بحقوق الرجل"(٧).

 النِّسويَّة                     لغة:

- النِّســوةُ والنُّســوة، بالكســر والضم، والنِّســاء والنِّســوانُ والنِّســوان: جمع المرأَة من غير لفظه. قال ابن ســيده: والنِّســاء جمع

سْوَة إذا كَثُرْنَ (٨).
ِ
 ن

ة) (٩). فالنِّســويَّة في لســان  (نُسَــيَّ
ٍ
سْــوَة

ِ
 من غير لفظها. وتصغير ن

ٍ
أَة - (النِّســوَةُ) بالكســر والضم و(النِّســاءُ) و(النِّســوَانُ) جمع امْرَ

سوة) والمراد الجنس الأنثوي وهي المرأة.
ِ
 العرب تعود لأصل الكلمة (ن

 Feminism 

،(Feminism)و (Female) ــا كمــا ورد فــي معجم أكســفورد، "مأخوذة من ــة لهــذا المصطلــح (Feminism) لغويًّ - أمّــا التَّرجمــة الحرفيَّ

التي تعني أنثوي ونسوي، وتعني (Feminism) مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف الحقوق"(١٠). ويشير الدكتور عبد الوهاب

ة أو الأنثويَّة" (١١). المســيري إلى المعنى اللغوي: "ولقد ظهر مصطلح فيمنزم (Feminism) وتمت ترجمته إلى النِّســويَّة أو النِّســوانيَّ

(Feminist) يعني المذهب النِّسوي؛ والمصطلح (Feminism) أمّا الباحثة "خديجة العزيزي، فتضيف توضيحًا آخر هو: "أنّ مصطلح

يعني النِّسويَّة (١٢).
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وممــا يجــب ملاحظتــه، أن لفــظ النســوية لــم يســتقر علــى هيئــة واحــدة، بــل تعــددت هيئاتــه ودلالاتــه المختلفــة، فظهــرت كثيــر من

الاشتقاقات مثل، النسائي، الأنثوي، النسوي. ولهذه الاشتقاقات أبعادها الفكرية والأيديولوجية والبيولوجية. حيث يثير لفظ النسائي

لدى المرأة بالتمييز وخلق الصراع، والأنثوي يشير لديها بالدونية والاختلاف الجنسي، والنسوي تثير لديها الثورة نحو الحرية، والإبداع

المغاير (١٣).

ة: هي الفعاليــات التي تقوم بها  ة؛ فالنِّســائيَّ ومــن وجهــة نظــر المتخصصيــن، فهــم "يفرقــون بين النِّســويَّة (كحركة فكريَّة) والنِّســائيَّ

النِّساء دون اعتبار للبعد الفكري والفلسفي، وإنما بمجرد أنها فعاليات تقوم بها المرأة، بينما النِّسويَّة تعبر عن مضمون فلسفي

وفكري مقصود"(١٤)، فالنسائي، هو اشتقاق لفظ نساء، والذي يدل على جمع امرأة.

حيث يتضمن البعد البيولوجي/الجســدي للمرأة الأنثى. أو أنه يدل على عمل ونشــاط ما تزاوله وتقوم به النســاء/المرأة. وأما لفظ

أنثــوي، وهــو الــذي عنونــت بــه ســيمون دي بوفــوار كتابها "الجنس الآخر"، والدور الأنثــوي فهو مجموعة خصائص معطاة ثقافيا، دون

ة، والنوع مثل الأنوثة تصور اجتماعي"(١٥)، فالأنثى معطى خصائص الأنثى المعطاة بيولوجيا. "على اعتبار أنّ الجنس مسألة بيولوجيَّ

بيولوجي، والأنثوي معطى ودور يفرضه الواقع الثقافي والاجتماعي المتغير، والشاهد مما تقدم شرحه وبيانه: أنه من خلال التحليل

اللغوي نجد عدم وجود تحرير دقيق لهذا المصطلح من جهة التيارات المعروفة بالحركة الأنثوية.

ة أو نســويَّة أو أنثويَّة؟! فالفارق بين النِّســائي والنِّســوي كما تقول شــرين أبو النجا: النِّســويَّة يعني فهل (Feminism) تعني نســائيَّ

ه فكري لا علاقة لــه بالبيولوجي، لذا تلزم ــوازن الفكــري والفعلــي لعلاقــات القــوى بيــن الرجل والمرأة، فالنِّســويَّة توجُّ إجمــالا إعــادة التَّ

التَّفرقة بين نسوي (أي وعاء فكري ومعرفي)، ونسائي (أي جنس بيولوجي)"(١٦).

أول قراءة للتســمية الجديدة "النســوية الإسلامية" 

من مارغو بدران المؤرخة للحركة النسائية المصرية،

في مقالتها: نحو نســوية إســلامية متعددة- نظرة

إلى الشرق".

فبالنظر للأصل اللغوي للفظة النِّسويَّة، إماّ أن تعود إلى الاسم 

الأنثــوي، والمقصــود جنــس النِّســاء ذو مدلــول بيولوجي يحدده، 

وإمّا يعود لحركة فكريَّة تناضل لأجل قضايا النِّساء، فالعائد هنا

ــة، أو تعنــي المذهــب النِّســوي الذي  لأجــل جنــس صاحــب القضيَّ

يلغــي الفــروق دون أي بعــد بيولوجــي. وفي ضوء ما ســبق، يمكن

 القــول أنّ مصطلــح الفيمنــزم (Feminism)، والــذي يعنــي الحركــة  النِّســويَّة -المذهــب النِّســوي- أو سياســة المناداة للتســاوي بين

 الجنسين، ولا فرق بينها لأنها كلها تنادي -وإن اختلفت قضاياها ورؤاها- على مبدأ التَّساوي بين الجنسين ذكر/أنثى في كافة الحقوق.

مفهوم الاتِّجاه النِّسوي (Feminism) اصطلاحًا:

إنّ الاتِّجاه النِّسوي ليس اتِّجاها واحدًا؛ إنّما عدة اتِّجاهات خرجت من رحم الموجات النِّسويَّة، واختلفت فيما بينها، حسب البعدين

 الأيديولوجي والتَّحليلي للتوجه نفسه، وكلها تقف لمجابهة التَّحيز والتَّمييز ضد المرأة.

فتعــرف النِّســويَّة بتعريفات متنوعة:

منها: أنها أي شكل من المقابلة لأي شكل من التَّمييز العنصري الشخصي أو المجتمعي للمرأة، والذي يجعلها تعاني فقط لمجرد

ة، وكافة الحقوق الأخرى بالمساواة ة والسياسيَّ أنها امرأة (١٧). ومنها: أنها ذلك المذهب الذي يدافع عن حقوق النِّساء الاجتماعيَّ

مع الرجال. وتعني ثانيًا؛ تلك المتطورة باستمرار، والتي تعمل على تحقيق مثل هذه الحقوق للنساء (١٨). وأنها في أصولها: "حركة

سياسية تهدف إلى غايات اجتماعية، تتمثل في حقوق المرأة وإثبات ذاتها ودورها"(١٩).
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الحقيقة أن النسوية الإسلامية وإن ادعت الأخذ بتعاليم الدين وبالمرجعية الدينية في

التأطيــر والتحليــل، تنــزع فــي مناهجهــا، وآلياتهــا التأويليــة إلــى أدوات النســوية الغربية،

ومناهجهــا النقديــة، وتوظيفهــا فــي إعادة قراءة وفهم النصوص الشــرعية وفق رؤية

نســوية تتناســب مــع معطيــات العصر.

والفكر النسوي هو: "أنساق نظرية من المفاهيم، والقضايا، والتحليلات تصف، وتفسر، أوضاع النساء وخبراتهن، وسبل تحصينها

وتفعيلها، وكيفية الاســتفادة المثلى منها"(٢٠). وأنه "بالمعنى الخاص والضيق، يشــير إلى محاولة الحصول على حقوق سياســية

وقانونية مساوية للنساء. وفي معناه العام، يشير إلى كل نظرية تعتبر العلاقة بين الجنسين علاقة إجحاف، وإخضاع،أو اضطهاد،

وتحاول تحديد وعلاج مصادر ذلك الاضطهاد"(٢١).

وهذا الحراك النسوي دافع عنه وصاغ مفاهيمه وأهدافه كل من الرجال والنساء، ومنها: أنه ذلك المذهب المعني بحقوق المرأة،

ومصــادرة دورهــا الثانــي المهمــش فــي كافــة المجــالات. وهــذا مــا تؤكده الباحثة النســوية مونيــك ويتيغ Monique Wittiq ؛ بتعريف

النِّســويَّة بقولها: "تتشــكل نســويَّة من الكلمة، وهي تعني شــخص ما يحارب من أجل المرأة" (٢٢).

وبناءً على قولها: يتضح أن كل من ناضل وأدان بحقوق المرأة وزاول الاضطهاد عنها، فهو نسوي؛ سواءً كان ذكرًا أو أنثى، فهؤلاء

يضعــون نظرتهــم اتجــاه الأنثــى فــي مركــز الحيــاة والمجتمع دون التَّحيز للجنوســة ذكر-أنثى (النوع الاجتماعــي). لذلك "فالرجل- الذكر،

في هذه الحالة يطلق عليه بروفمنست (profeminist)؛ الذي يعمل من أجل أهداف نسويَّة"(٢٣). ففي هذه الموجة يشارك الجنسان

للنضال من أجل تمكين المرأة من حقوقها.

يــر المرأة والدفاع عــن حقوقها الســابق وممــا تجــدر الإشــارة إليــه، ملاحظــة الفــارق الاصطلاحــي بيــن الحركــة النِّســويَّة وحركــة تحر

اريخــي لحركــة تحريــر المرأة Women's Liberation" Movement"؛ ة والنِّســويَّة عبــارة عــن مقولــة للتفســير التَّ لهــا؛ فالحركــة النِّســائيَّ

يــر القديمــة أو بدايَــة تبلورهــا. حيــث يفســر الباحــث مثنــى أميــن الكردســتاني، يــر المــرأة"، أي حــركات التَّحر الــذي يُترجــم إلــى "حركــة تحر

ــة، بمعنــى أنهــا تــدرك المــرأة باعتبارها جــزءًا مــن المجتمع، ومن ثم يــر المــرأة هــي حركــة اجتماعيَّ هــذا الاختــلاف فيقول:"فحركــة تحر

ة، تحــاول أن تدافــع عــن حقوقهــا داخــل المجتمــع. أمــا الحركــة النِّســويَّة التَّمركــز حــول الأنثــى فإنها تهدف إلــى تغيير اللغة الإنســانيَّ

اريخ والطبيعة البشــريَّة ذاتها؛ حتى يتم اختلاط الأدوار تمامًا، وحتى يتحســن أداء المرأة في إدارة الصراع مع الرجل"(٢٤). ومســار التَّ

ي في إنهــا تعنــي التغييــر الجــذر

ع ا لصــر وا  ، لمعاصــر ا لفكــر  ا

ــيث الذكــور، حـ المســتمر مــع 

تُعرّف الدكتورة سـناء شـعلان،

ــي: ال ــو التَّ ــى النحـ النِّســويَّة، عل

"النِّسويَّة ليست مجرّد خطاب يلتزم الصراع ضدّ النظام الذكوري، وضد التَّمييز الجنسي، ويسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين،

بل هي فكر يعمد إلى دراســة تاريخ المرأة وإلى تأكيد اختلافها عن القوالب التَّقليديَّة التي توضع فيها، وإلى إبراز صوتها، وفوق هذا

ة ــة، والثقافيَّ ة، والطبقيَّ ــا فــي جميــع بُنــى المجتمع الســائدة، وفــي ضوء الشّــروط الاجتماعيَّ يًّ كلّــه إلــى المطالبــة بإعــادة التَّفكيــر جذر

ة، والفكر النِّسوي، وإبداعاته، ونظرياته، والأدب النِّسويّ" (٢٥). ة المتباينة، وباختصار يدلّ مصطلح النِّسويَّة على الحركة النِّسائيَّ والعرقيَّ

فمن خلال هذا المفهوم للنسوية يتبين أنها دعوة متطرفة وغالية بكل ما تحمل من معنى، تدعو إلى المساواة الكاملة والمطلقة،

ة. ة والسياسيَّ وتغيير واستئصال الأوضاع الاجتماعيَّ

يعتبــر أواخــر القــرن العشــرين المؤشــر الزمنــي لقيــام نســوية عربيــة منظّــرة، ومؤطــرة، ومحللّة لقضايــا وضع المرأة.
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ثانيًا: النســوية في الوطن العربي:

لقد مر مصطلح النســوية بعدة فترات ومراحل:

بــي أة فــي مصــر. حيــث ظهــر فــي العالــم العر يــر المــر الفتــرة الأولــى: وفيهــا ظهــر مصطلــح النّســوية -ضمنيــاً- لــدى مناضــلات تحر

عــام ١٩٠٩م، فــي كتــاب ملــك حفنــي (باحثــة الباديــة) بعنــوان نســائيات. وفــي الفترة مــن ١٨٦٠ - ١٩٢٠م، انبثق في المجتمع العربي النســوية

.Invsible Fmsinime المتوارية

وفــي الفتــرة الثانيــة: أواخــر العشــرينات حتــى نهايــة الســتينات بــرزت حركــة نســوية أهليــة منظمــة في بعض الــدول العربية.

وفي بداية عام ١٩٥٠م حتى الستينات بدأت الدول العربية تكبح جماح الحركة دون القضاء على استقلاليتها أو المساس بعضواتها.

وأما الفترة الثالثة، منذ بداية الســبعينات حتى الآن فقد شــهدت إعادة انبعاث التعابير النســوية في بعض الدول العربية (٢٦).

أة. بيــة منظّــرة، ومؤطــرة، ومحللّــة لقضايــا وضــع المــر وعليــه، يعتبــر أواخــر القــرن العشــرين المؤشــر الزمنــي لقيــام نســوية عر

فمفهوم النِّســويَّة يرمز إلى: "الجهد الحركي الفردي، أو الجماعي الاجتماعي- السياســي الذي يهتم بقضايا وحقوق المرأة، ومعظم

ــة ة، والاجتماعيَّ النِّســويين، والنِّســويات يهتمــون بشــكل خــاص بالســعي الســلمي نحــو تحقيــق مــا يســمونه المســاواة السياســيَّ

والاقتصاديَّة بين النِّســاء والرجال"(٢٧).

ة تتمثل في حقوق المرأة، وإثبات ذاتها ودورها؛ والفكر النِّســوي ة، تهدف إلى غايات اجتماعيَّ وهي أيضًا في أصولها: "حركة سياســيَّ

بشكل عام، أنساق نظريَّة من المفاهيم والقضايا والتَّحليلات، تصف وتفسّر أوضاع النِّساء وخبراتهن، وسبل تحسينها وتفعيلها،

ة الاســتفادة المثلى منها"(٢٨). وكيفيَّ

فالنِّســويَّة هنا مصطلح له مدلوله وأطره وانتســابه الذي يميّزه عن غيره من الحركات التَّحرريَّة، ولها فكر مرجعي مؤسســي ينظم

مطالب الحركة ويضع لها تنظيراتها. وهذا التَّعريف يناســب الحراك النِّســوي في بدايَة توجهه وتبلوره، حتى يأخذ المفهوم تطوره

بعد النّصف من القرن العشــرين، من حيث أطره، وتحليلاته، ومن وجهات نســويَّة.

التَّعريــف المختار:

من الصعب وضع تعريف شــامل وملمّ بجميع الحركات النِّســويَّة؛ وذلك نظرا لاختلاف الأطر، والرؤى، وأهداف التَّوجهات الفكري

ة، لاختلاف موجاته، وتياراته فيما بينها.فالنِّسويَّة تعني: ذلك الاتِّجاه الذي يتمركز حول الأنثى مستخدمًا أدوات اريخيَّ عبر مسيرته التَّ

التَّحليل الديني، والسياســي، والاجتماعي، والفلســفي؛ لإيجاد ثورة جديدة في عالم التَّفكير الغربي المعاصر، وهو اتِّجاه يشــكل ثورة

ة في مجال العلاقة بين الرجال والنِّساء في مجال الدراسات المعاصرة في الغرب. كوبرنيطيَّ
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لقــد تعــدّدت النّعــوت المضافــة لمصطلــح (النّســوية)، والتــي تعبّــر عــن التّوجــه والتّحليل المســتخدم فــي المقاومة النّســائية ضدّ

الاضطهاد. فنجد هناك مصطلحات متعددة (كالنّسوية الإصلاحية، والنّسوية الإسلامية، والنّسوية الرافضة، والنّسوية العلمانية).

لذلــك يشــير الباحــث والمفكــر فهمــي جدعــان إلى أهمية توضيــح المصطلح وفق التوجه والمنهج التحليلي والأيدلوجي المســتخدم:

"لأنّ مصطلح النّســوية حمّال أوجه. إذ هو في المجال العربي والإســلامي، يمتد على محور يتخذ أشــكالا وألوانا عدة، إلى يمين هذا

المحــور تقــع نســوية يمكــن أن نطلــق عليهــا اســم (النّســوية الإصلاحيــة) وإلــى يســار هــذا المحــور تقــع نســوية يمكن أن نســميها

(النّسوية الرافضة). وعند وسط المحور نلتقي بما يمكن أن يسمى بـ(النسوية التأويلية)" (٢٩).

فمــن خــلال الإطــار الاصطلاحــي لتلــك المســميات، يتضح أنّ النّســويات هنا يوظفن الدّين كمرجعيــة ومرتكز لإصلاحاتهن، ويتناولن

القضايا الخاصة بالمرأة من مدخل ومرجع ديني.

فالمنهجيــة الإصلاحيــة المقاومــة والمســتخدمة فــي الأيديولوجيــة النّســوية، علــى اختــلاف مســمياتها؛ تختلف حســب منطلق تلك

النّســويات وأيديولوجياتهن، اتجاه الدّين ونصوصه، "فالنســوية الإصلاحية الإســلامية، اتجاه النّصوص الشــرعية الخاصّة في شــأن

المــرأة، لا تتعــرض لهــا لا بالاســتبدال ولا بالرّفــض ولا بتعديــل الفهــم أو تفســير جديــد، فغايــة مــا تبذلــه اتجــاه النصــوص أن تجعل

أحــكام الديــن قريبــة مــن حساســيتها نحــو بعــض النصــوص أو موافقة لها. والنّســوية التأويلية، تتناول النّصوص والتاريخ بتفســير

                  مـــــباين، وأحيانا مناقض للأوضاع التاريخية والتفســيرات المســتقرة. والنّســـوية الإســـلامية الرافضة، تنهض في وجه

                                 النّسوية التأويلية والإصلاحية وتذهب بعيدا في موقفها من النّصوص الدينية" (٣٠).

                                               أمـــاّ النسوية العلمانية، ومضامين خطابها كما تشير له الباحثة عزة كرم، "فتعتقد بحزم في ترسيخ خطابهن

                                                   خـــارج عالم الدين، ويرين تأسيسه داخل خــطاب حــقوق الإنسانية. كما أنهن لا يضيعن وقـتهن في

                                                        محاولة التوفيق بين الخطابات الدينية ومفهوم حقوق الإنســان والإعــلانات المرتبطة. ويـعتبرن

                                                            الـــدين أمرا شخصيا يــحترم، ويرفضنه كــمرتكز للمــطالبة بتحرير المرأة"(٣١). فهي بذلك تقــابل

                                                              النّســـوية الإصــــلاحــية التـــي تـــقارب بــيــن النّــــصوص الشــرعية بـــما يتــــوافق مع مـــطالــبــها.

                                                                

                                                            النســــــــــويــــــــة الإســــــــــلامــــــــية:

                                                              إن أول قــراءة للتــسمية الجــديدة "النســوية الإســلامية" من مــارغو بـــدران المــؤرخة للحـــركة

                                                            النســائية المصــرية، فـــــي مــقالتــها: نحــو نــسوية إســلامية متــعددة- نظــرة إلى الشــرق"(٣٢).

ــسويَّة، ة فيما بــــعد لدى بعض المنظمات الفـكريَّة النِّ                                                          ولقـد صـكّ مصطلح النِّسويَّة الإســـلاميَّ

                                                    في أواخر القرن العشرين؛ لاعتبارها أنّ الدّين قد تكفل في تحقيق حقوق المــــرأة وحريتها، وأنّه مرجع

ة، وإقـــامة المساواة. فــهي تُرجع                                               ونظام متكامل لا يـحتاج لغيره من النّظم، لتــحقيق الكـــرامة الإنسانيَّ

ة، ولتفسيرات ذكوريَّة اجتهاديَّة خــاطئة تجــاه المــرأة، وأنّ ة واجتماعيَّ                                     وضع المرأة المأساوي لاعتبارات ثقافيَّ

ة بــريئة من وضــع المرأة المهدر في الوطــن العــربي. فقد أطــلق مصطلح النّسوية الإســلامية،                          النّصوص الشرعيَّ

 في "بادئ الأمر ومنذ تسعينات القرن العشرين على محاولات النّاشــطات الإيـــرانـــيات في الفــترة التي أعـــقبت الثــورة الإســـلامية،

انتزاع حقوق قانونية شرعية من داخل إطار المنظومة الفقهية الشيعية" (٣٣).

بيــة، بــل امتد أســطوله لــم يتوقــف الطوفــان النســوي عنــد حــدود الجغرافيــة الغر

الفلســفي والأيديولوجي إلى البلاد العربية؛ متأثرا ومناديا بأهدافه وبرامجه ومبادئه، 

وبســط مفاهيمــه بيــن موافقــة تامــة له، وبين آخر؛ محــاولا التوفيق بينه وبين الرؤية 

الإسلامية، وإقحامها وفق معطيات العصر الحديث.
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فكان الهدف هو: محاولة تقويض التّفســيرات الســابقة من داخل الشــريعة نفســها، وقد تناولت مباشــرة هذه المهمة، أكاديميات

متخصصــات فــي الدراســات الدينيــة"؛ حيــث بــدأت مجموعــة مــن النّســويات الأكاديميــات، وكان أغلبهن مــن العلمانيات، في الأعوام

الحــــــــديثة في اســـــــتخدام مصطلح النّسوية الإسلامية، على أساس أنّه بديل إسلامي للنّسوية الغربية، ولقد تناولن الإسلام على

أساس أنّه طريق أصلي وفطري طبيعي لمساواة النّوع والعدل، وكان عملهن الأساسي، مثل من سبقهن، الدّفاع عن الانسجام

بين الإســلام والنّســوية. فمصطلح النّســـــــوية الإســلامية قد اســتخدم على نحو أكثر تحديداً للإشــارة إلى مجموعة صغيرة نســبياً

من النّساء الناشطات الإيرانيات، واللائي كان مطلبهن الأساسي تحسين علاقات أسلمة النّوع، وذلك بصفة أساسية عبر الضغط

لأجل الإصلاح القانوني داخل الجمهورية الإسلامية" (٤٣).

فهي نســوية؛ لأنها حركة فكرية نشــأت للدفاع عن حقوق النســاء باســم الإســلام، وهي إســلامية لأنهن جعلن من القرآن والســنة

مرتكزات لفكرهن ومرجعية له (٣٥).

فالنســوية الإســلامية هي: "حركة عابرة للحدود، وتوثق الصّلة بين جميع المســلمات الســاعيات إلى إعادة تعريف هويتهن على نحو

يعتبرنــه أكثــر أصالــة للحداثــة لمتطلبــات ديانتهــن وثقافتهــن"(٣٦). لأنّ الكثيــر من النِّســويات المســلمات انضممــن لهذا التَّوجه في

العصر الحديث، فاتخذن من عصر الحداثة منهجًا لتغيير الأدوار والثوابت بما يناســب معطيات العصر، وإعمال العقل نحو تحقيق

ة. الأنسب سواء تجاه الثقافة والمجتمع، أو تجاه تقويض الاجتهادات الدينيَّ

ة؛ بأنّهــا: "عنــوان ترفعــه النِّســاء المســلمات المدافعــات عن الحريَّة والمســاواة، من أجل كســب وأيضًــا تُعــرّف النِّســويَّة الإســلاميَّ

ة، ومواجهة كافة أنواع التَّمييز الموجودة فــــي ثنايا الفهم الذكوري لأيديولوجيا الإسلام"(٣٧). ة، والاجتماعيَّ حقوقهن العادلة السياسيَّ

ة لها؛ في براءته فهــن بذلــك يريــن أنّ التَّمييــز الواقــع علــى المــرأة فــي المجتمعــات المســلمة التي تجـــعل من النص الدينــي المرجعيَّ

مــن الاضطهــاد الواقــع علــى المــرأة، وأنّ التَّمييــز القائــم أساســه التَّفســير والتَّحيــز الذكــوري الخاطئ، والمتســلط، لذا، ترى لا بُدَّ من

تجديد الدين، بإعادة التَّفسير والفهم الجديد له من منظور النِّساء أنفسهن.

ة، والذي أرتضيه للمفهوم؛ لشــموليته الـــمعنى والمغزى، ولتوضيحه الأســباب والأهداف، ولعلي أختم تعريف النِّســويَّة الإســلاميَّ

ــة التــي يتبناهــا هــذا التَّوجــه؛ وهــو مــا قدّمتــه الباحثــة، أميمــة أبــو بكر، بقولها: "إنّها محاولة -في شــقها الأوّل- اســتخدام والأيديولوجيَّ

رتيــب بيـــــن الجنســين لتأســيس طبقــة مهيمنــة وطبقة أدنى) الوعــي النِّســوي بالتَّمييــز ضــدّ المــرأة وبمســألة النّــوع الاجتماعــي (التَّ

لرصــد هــذه الظواهــر والمفاهيــم التــي تكرّســها الثقافــات والمجتمعــات كــــجـــزء مــن الدين، ثم -في شــقها الثاني- الانتقال من الوعي

ة خالية من انحيازات بالمشكلة ونقدها إلى الاجتهاد في الإصلاح، وطرح البدائل متمثلة في إنـــتاج قراءات رشيدة للمصادر الإسلاميَّ

ة المساويَّة للنّساء والرجال" (٣٨). ة، ألا وهي تطبيق العدل والكرامة الإنسانيَّ النّوع، وفيها تفعيل لرسالة الإسلام الأصليَّ

ة في مجال التَّجديد الديني؛ ة كتوعية نســويَّة معرفيَّ ة- تشــكّلت مــــن القيم الإســلاميَّ وعليه، يمكن القول إنّها -أي النِّســويَّة الإســلاميَّ

لتحليــل الاضطهــاد القائــم علــى أســاس الجنــس فــي الثــــــــقافة والمجتمع، وفي ثنايا التَّفســيرات الذكوريَّة، وإيجاد إنتاج وتغيير للبنى

ة كمرجع أولي في تقديمه المساواة ة الدينيَّ على كافة الأصعدة، وإدخال النّوع كعامل مهم للقــــــــضاء على التَّمييز، والارتكاز على المرجعيَّ

ة، التي انبثقت من التَّفسيرات الذكـــوريَّة الخاطئة والمهمشة لدور المرأة، ويكـون والعدالة، وإعادة تجديد فهم النّصوص الـــــــــدّيـنيَّ

حـــديث في كل الســــياقات مـــــــــــن مــــــنظور نـــــــسوي. التَّ
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(١) المعجم الفلسفي، مراد وهبة، دار قباء الحديثة - القاهرة، ط١، ٢٠٠٧م، ص٦٤٥.

(٢) للاستزادة انظر: النسوية وفلسفة العلم، يمنى الخولي، كتاب الكتروني - مؤسسة الهنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة، ٢٠١٧م، ص١١-١٢.

(٣) النظرية النسوية وإشكالية المصطلح، عثمان واصل، مجلة اللغة العربية - الجزائر، العدد٢٦،٢٠١١م، ص٣٩.

(٤) انظر: تقديم المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي، تحقيق وتقديم د. حسن الشافعي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط٢، ١٤١٣هـ- ١٩٩٣م، ص٧.

(٥) النظرية النسوية وإشكالية المصطلح، ص٤٣.

(٦) النسوية وفلسفة العلم، يمنى الخولي، ص٢٥.

والحقيقة أن النسوية الإسلامية وإن ادعت الأخذ بتعاليم الدين وبالمرجعية الدينية في التأطير والتحليل، تنزع في مناهجها، وآلياتها

التأويلية إلى أدوات النســوية الغربية، ومناهجها النقدية، وتوظيفها في إعادة قراءة وفهم النصوص الشــرعية وفق رؤية نســوية

تتناسب مع معطيات العصر.

إذ أنها تسعى لأسلمة الرؤى الجديدة، والإعادة الجذرية في الصياغة والمفهوم لكل البنى والمؤسسات في المجتمع، "إعادة التفكير

جذريــا فــي جميــع بنيــات المجتمــع الســائدة في ضوء الشــروط الاجتماعية والطبقيــة والثقافية والمعرفية المختلفة، وتهشــيم كل

المؤسسات البطريركية الموجودة في المجتمع: من مؤسسات الدولة إلى المؤسسات الدينية، والتقليدية، والاقتصادية، والسياسية،

والمجتمعية، والجنســية، وغيرها، وإعادة إنتاجها بكافة جوانبها، لتســهم في تشــبع المجتمع بثقافة المســاواة، وإنتاج سياســات

ومناهج تدعم المساواة في الأطر القانونية والمجتمعية كافة"(٣٩).

وعليــه فــإن مــا ســبق نقلــه مــن التعاريــف للنســوية، يظهــر لنــا أن النســوية الجديدة المعاصرة نســوية الحداثة ومــا بعد الحداثة هي

منظومة فكرية وسياسية واجتماعية ودينية، تسعى إلى إلغاء جميع الفروق وتناضل ضد أي تمييز، مطالبة بالمساواة المطلقة،

ومقوّضــة للقــراءة التاريخيــة المســبقة، وكل مرجعيــة هــي بنظرهــا قراءة ذكورية متحيزة، "تتحــول حركة التَّمركز حول الأنثى من حركة

ة أنثروبولوجية اجتماعيَّة ة للمرأة إلى حركة تدور حول فكــرة الهويَّة، ومن رؤية معرفيَّ ــة والإنســانيَّ تــدور حــول فكــرة الحقــوق الاجتماعيَّ

اريخ، والدلالة الأنثويَّة للرموز التي يستخدمها الإنسان" (٤٠). شاملة تختص بقضايا مثل: دور المرأة في التَّ

ولهذا يرى الدكتور المسيري: أنّ تاريخ الحضارة البشريَّة سيصبح تاريخ الصراع بين الجنسين، وهيمنة الذّكر على الأنثى، ومحاولتها

اريخ التَّحــرر مــن هــذه الهيمنــة، ووضــع نهايَــة للتّاريــخ البطريركــي، وتفكيك العالم الذكوري. وترى هذه الحركة بضرورة إعادة ســرد التَّ

من وجهة نظر أنثويَّة، ومناداتها للتّجريب المستمر، وطرح برنامج ثوري يدعو إلى إعادة صياغة كل شيء (٤١).

 

ة فالحركات النِّسويَّة الجديدة، تسعى لتحقيق هويتها، وإعلان المساواة المطلقة بين الجنسين، وإلغاء أي اعتبار للفـروق البيولوجيَّ

بينهمــا.

المــــراجــع:
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(٧) دليل أكسفورد للفلسفة، مجموعة مشاركين، ترجمة: عدد من المترجمين، المكتب الوطني للبحث والتطوير، ٢/ ٩٢٥.

(٨) لسان العرب، محمد بن كرم بن منظور، دار صادر- بيروت، ط٣، ١٤١٤هـ، ٣٢١ / ١٥.

ة – بيروت، ط٥، ١٤٢٠هـ، ص٣٠. (٩) مختار الصحاح، زين الدين الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصريَّة الدار النموذجيَّ

(١٠)

ة المرأة بين التَّحرير والتَّمركز حول الأنثى، نهضة مصر- القاهرة، ط١، ١٩٩٩م، ص٣. (١١) قضيَّ

ة للفكر النِّسوي، خديجة العزيزي، بيسان للنشر- بيروت، ط٥، ٢٠٠١م، ص١٩. (١٢) الأسس الفلسفيَّ

(١٣) انظر: النظرية النسوية وإشكالية المصطلح، ص٤٤.

ة ومحاولات العولمة، إبراهيم الناصر، متاح على موقع:                                                              . (١٤) مقالة بعنوان: الحركة النِّسويَّة الغربيَّ

(١٥) انظر: النِّسويَّة وما بعد النِّسويَّة – المعجم النقدي، سارة جامبل، ترجمة: أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة –القاهرة، ط١، ٢٠٠٢م، ص٣٥٢.

(١٦) مقالة بعنوان: خداع المصطلحات- نسائي أم أنثوي، متاح على

(١٧)

(١٨)

(١٩) النسوية وفلسفة العلم، ص١١.

(٢٠) المرجع السابق، ص١١.

(٢١) دليل أكسفورد، ص٩٢٥.

ة للنشر - عمان، ط١، ٢٠١٠م، ص ٢٣. (٢٢) الحركة النِّسويَّة، بولا تريكلر، شيري كراماراي، من كتاب: النّظريَّة النِّسويَّة، مجموعة باحثين، ترجمة عماد إبراهيم، الأهليَّ

(٢٣) المرجع السابق، ص٢٥.

(٢٤) انظر: حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، مثنى الأمين الكردستاني، دار القلم - الكويت، ط١، ١٤٢٥هـ، ص ٥١.

ة، العدد (١٥٣)١/مايو/٢٠١١- جمادى الأولى ١٤٣١هـ، . (٢٥) مقالة بعنوان: قضايا ورؤى، سناء الشعلان، مجلة الرافد الإلكترونيَّ

(٢٦) انظر: مقالة بعنوان: النسوية فكرها واتجاهاتها، نورة الفرج، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، مجلس النشر العلمي- جامعة الكويت- الكويت، السنة الثامنة عشر، العدد

الواحد والسبعون (٧١)، ٤١٢٠هـ _٢٠٠٠م، ص ٤٧- ٤٨.

ة للعلوم- بيروت، ط١،  ١٤٣٣هـ، ص١٩-٢٠ . (٢٧) ضدّ النِّساء: نهايَة رجل وقضايا جندريَّة أخرى، حنّا روسين وآخرون، ترجمة: حمد العيسى، الدار العربيَّ

ة، كلثم الغانم، مجلة المستقبل العربي- بيروت، العدد ثلاث مئة وتسع وثلاثون (٣٣٩)، مايو٢٠٠٧م، ص١٢. (٢٨) الأطر الفكريَّة والحدود النّظريَّة للفكر النِّسوي العربي: نظرة تحليليَّ

(٢٩) انظر: خارج السرب: بحث في النسوية الإسلامية الرافضة وإغراءات الحرية، الشبكة العربية للأبحاث والنشر- بيروت، ٢٠١٠م، ط١، ص٣٥.

(٣٠) انظر: المرجع السابق، ص ٣٥-٣٦.

ة والدولة، ترجمة: شهرت العالم، سطور- مصر، ط١، ٢٠٠١م، ص٣٧-٣٨. (٣١) انظر: نساء في مواجهة نساء- النِّساء والحركات الإسلاميَّ

(٣٢) النساء في الخطاب العربي المعاصر، كتاب باحثات يصدر عن تجمع الباحثات مجموعة، الكتاب التاسع ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤م، المركز الثقافي الغربي، لبنان، ص٣٧٥.

ة، ص٢٠-٢١. راسَات الدينيَّ ة، أميمة أبوبكر، مجموعة بحوث في كتاب: النِّسويَّة والدِّ راسَات الدينيَّ (٣٣) مقدمة النِّسويَّة والدِّ

(٣٤) انظر: المناهج النسوية في دراسة الدين: دراسة نقدية مقارنة (٢)، أحمد محمد جاد، مجمع البحوث الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية - إسلام آباد - باكستان

العدد الثالث (٣)، المجلد الخامس والأربعون، ٢٠٠٩م، ص٨٢-٨٣.

(٣٥) انظر: النسوية الإسلامية، مجموعة مقالات، إشراف: بسام الجمل، تنسيق أنس الطريقي، سلسلة مقالات بحثية- الدين وقضايا المجتمع الراهنة، ١٣ يونيو ٢٠١٦،

مؤسسة مؤمنون بلا حدود- المغرب، ص١٤.

ة رؤية نقديَّة، مركز دراسات الوحدة العربيَّة ة لنيل الحقوق، آمال قرامي، مجموعة بحوث في كتاب: النِّسويَّة العربيَّ ة: حركة نسويَّة جديدة أم استراتيجيًّ (٣٦) النِّسويَّة الإسلاميَّ

- بيروت، ط١، ٢٠١٢م، ص٣٢.

ة، فاخر السلطان، متاح على: (٣٧) مقال النِّسويَّة الإسلاميَّ

ة رؤية نقديَّة، ص٣٧٧. (٣٨) اتجاهات وتيارات في البحث النِّسوي الإسلامي المعاصر، أميمة أبو بكر، مجموعة بحوث في كتاب: النِّسويَّة العربيَّ

 (٣٩) نهضة نسوية عربية إمكانيات وضرورات، زينة الزعتري، مجموعة بحوث في كتاب: النسوية العربية رؤية نقدية، مجموعة باحثين، مركز دراسات الوحدة العربية

- بيروت، ط١، ٢٠١٢م، ص٦٦.

(٤٠) قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى، ص٢٠.

(٤١) انظر: المرجع السابق، ص٢١-٢٢.
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سامـــية العــــنزي
عضو هيئة تدريس في جامعة حفر الباطن
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١٦

الأسس الفلسفية للاتجاهات النسوية المعاصرة

يعتبر الفكر النســوي كغيره من المذاهب التي انطلقت وفق رؤى فلســفية، ومنهجية نقدية، وتحليلية، للعالم والحياة والإنســانية،

وقد انبثق منه تيارات واتجاهات متعددة، تبنت مذاهب فلســفية ونقدية، كانت بمثابة المرجع والأســاس الفلســفي الذي شــكلت

من خلاله الرؤى والأهداف، في معالجة القضايا التي تتصدرها في النقد والتمحيص التاريخي.

والفكر النســوي بالمفهوم العام، منظومة فلســفية وفكرية ذات منطلقات وأســس فلســفية تبنتها وانطلقت منها، وعلى أثرها 

تنوعت اتجاهاتها وتياراتها، لذلك وصفت النظرية النسوية بأنها نظرية مرتحلة؛ بسبب كثرة المدارس التي أسهمت فيها (١).

فالحــركات النســوية اليــوم فــي حقيقتهــا المعاصــرة ذات حــراك ومرجعيــة فلســفية، إذ تعتبــر جميــع الحركات الفلســفية إما ظهور

شعبية متزايدة لمدرسة فلسفية معينة، أو أنها تغير ثوري شامل واسع النطاق في الفكر الفلسفي، حول قضايا معينة في عصر

من العصور.

فالحراك النسوي كمنظومة فكرية معرفية وممارسة تنفيذية نحو التغيير الحقيقي والجذري، "بدأ في الثلث الأخير من القرن العشرين،

عندمــا بــدأت الحــركات النســوية بالتكتــل، والتشــكل الممنهــج، الــذي يســير وفــق جملــة من الأفكار الواضحة، والــرؤى المؤطرة، في

سياقات غير مضطربة أو غائمة" .

أنتــجت فلسفة عصـر التنوير النظـــرية المسماة بنظرية المعـرفة القــائـمة

على مفهوم العقلانية العلمية والعقل والموضوعية والعدالة الاجـتماعية،

ومن ذلك عقلنة القول الديني "إذ تعني قراءة النـص الـــديني وفهمه عـــقليا

وتفسيره من خـــــلال معطيات العصر".

تتميــز  الفلســفية  لحــركات  ا فمعظــم 

أو  اللغـــــوية،  أو  القوميــة  بمرجعيتهــا 

منطقتهــا التاريخيــة التــي تنشــأ فيهــا (٢)، 

وهــذا ينطبــق علــى الفكر النســوي والمبدأ

اتــه المنبثقــة الفلســفي الــذي تبنتــه، وتيار

منــه، وعلــى اختــلاف توجهاتهــا ومناهجها.

لقــد شــكلت كثيــر مــن المذاهــب التــي تبنتهــا النســوية النظريــة المعرفيــة والمرجعيــة، فظهــرت نظريــة المعرفــة النســوية كمنهج

لقراءة ونقد التاريخ، وتقديم رؤى وأطر من منظور نسوي يعيد للمرأة دورها وكيانها وفعاليتها.



١٧

من المــلاحظ أن جـــمـيع النــساء لا يــشتركــن في

نـفس الخــبرات، وقـد يــرين نــفس التجــربة بـــرؤى

مــختلفة، الأمــر الذي يعني أن أي نـظرية مــعرفية

قائمة على هذا الأساس ستكون متغيرة وذاتـية،

لا عامة وشاملة.

فالشــــاهــد من هــــذا: أن الفلسفة ومبادئها وأسسها لعـــبت دورا بـــارزا في أدلجــة وبلورة الفكر النسوي، وتكوين قيمه المعرفية، 

ونسج النسق للنظرية والمنــاهج العــلمية، ولهذا جــاءت هــذه المقــالة؛ لتـسلط الضـــوء على أهــم الأسس الفــلسفـيـة التي تـعـدّ

المنطلق والمــرجع للتيـــارات النســوية، وقد انتظمت على النـحو التــــالي:

أولا: العلمانية:

العلمانيــة: ترجمــة لكلمــة (                       )، ومعناهــا القواعــد التــي لا تربــط بالقواعــد الكنســية أو الأنظمــة الدينيــة، فــلا تبالــي بالديــن

والاعتبارات الدينية، وقد ظهرت كمذهب أو مصطلح يناهض انحرافات الكنيســة في أوروبا بما كانت تفرضه من صكوك الغفران

والحرمــان، ومــن تحريــم البحــث فــي العلــوم التجريبيــة، كالطــب أو الهندســة أو الصناعة والمعمار، ومن قتل أو ســجن من يبحث في

هذه العلوم بدعوى أنه يعارض المشيئة الإلهية (٣).

وإن من أسباب قيام النزعة العلمانية هو تجرّعُ الأوروبيين في عصور الظلام كثيرًا من ألوان القهر والظلم، وكان من يقف في وجه

ــغ كثيرًا
ِ

الكنيســة والكنيس يعتبر مهرطقًا مبتدعًا يســتحق الحرق والموت. فخرج مارتن لوثر في حركته الإصلاحية، حيث لم يستس

ا يقف أمام مــن معتقــدات الكنيســة التــي قــد تقــف حائــلا بينــه وبيــن الله، أو بينــه وبيــن الكتــاب المقــدس. فقــد كانت الكنيســة حجــرً

ة في أوروبا في قــدم والعلــم؛ لذلــك اعتبــرت حركــة الإصــلاح الديني، "من أكبر الحــركات الدينيَّ النصرانييــن مــن تحجيــر لعقولهــم عــن التَّ

القــرن الســادس عشــر، ومــا نتــج بعدهــا مــن مذاهــب جديــدة باقيــة إلــى هــذا اليــوم، وترتب على هــذه الحركة الخــروج على الكنيســة 

ــة، التــي ظلــت أكثــر مــن ألــف عــام تحــت نفــوذ كنيســة رومــا، وكان أيضًا من نتائج هــذه الحركة تحرر الكتــاب والمفكرين من الكاثولوكيَّ

ا للكنيسة ورجال الدين" (٤). قيود الكنيسة على العقول والكتابة والخطابة، والتي اعتبرت حقا محتكرً

ثــم توالــت الثــورات، ومــن أهمهــا الثورة الفرنســية ســنة ١٧٨٩م، فمن تحــت مظلتها ومطالبها خرجت التيارات والمذاهب الفلســفية،

ة في عصر النهضة التي تلت حركة الإصلاح، وبالتالي كان رد الفعل في ظل الثورة التي كانت بدورها ســببًا غير مباشــر لنهضة نســائيَّ

الفرنسية هو إبعاد الدين عن الحياة وعن المجتمع، فهذه الظروف تمخض عنها التيار العلماني، وتبعه كثير من الحركات المناهضة،

"أفــرزت هــذه المعركــة مجموعــة مــن المصطلحــات التــي حملــت فــي طياتهــا معنــى الرفــض لــكل مــا هــو دينــي، مــــــثل:

الحـــــــداثة، التنــــــوير، العـــــلمانية"(٥).

SECULARISM

فالنظــام العلمانــي يفصــل بيــن الدين والمجتمــع، ويعزل الدين عن

القوانيــن والتشــريعات كلهــا، فيمــا عــدا قانون الأحوال الشــخصية،

بــل حتــى هــذا القانــون قد اضطــرت أوروبا إلى الخروج فيه على الدين،

إذ ظهر هناك توصل إلى الطلاق الذي تحـــرمه ديانتهم، ولهـــذا نـــشأ

نـــظــامــان للـــزواج، هــمــا الـــزواج الـمـدنـي، والـــــزواج الـكـــــنـسـي (٦).
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١٨

لقد رفعت العلمانية كثيرًا من المطالب بحقوق الإنسان والمساواة، وتطبيق مبادئ الديمقراطية، ومنها خرجت النسوية العلمانية

ا، والليبراليــة التــي تعــود أصولهــا الفلســفية والفكريــة إلى مؤسســي فلســفة الفرد والحرية، فالاتِّجاهات النِّســويَّة وهي أولها ظهورً

ــة التــي أسســها جون لوك، روســو، وطورها بنتام، ومل، والتي ترعرعــت في تربتها  ــة إلــى الفلســفة الليبراليَّ "تعــود فــي أصولهــا الفكريَّ

ة، الحريَّة والعدالة والمساواة"(٧). مبادئ الديمقراطيَّ

ومن أوائل النســويات الليبراليات "أولامب ده غوج" و "ماري ولســتونكرافت" المطالبات بالديمقراطية والحرية والمســاواة لتشــمل

النســاء، و "إن من أوّل المدافعات عن حقوق المرأة من النِّســاء أولامب ده غوج"؛ وهي باحثة سياســية فرنســية، وقد ابتدأت حركة

النِّســاء علــى يديهــا، حيــث قامــت فــي ســنة (١٧٩١م) بالدعــوة لهذه الحركة في فرنســا، وامتدت حتى إلــى إنجلترا حين صدور كتاب ماري

والستونكرافت (١٧٩٢م) مطالبةً بحقوق المرأة، وفي سنة (١٧٩٣م) قامت أولامب ده غوج ومن معها بإعلان ١٧ مادة بشأن تصوّرهن

لحقوق النِّساء، وأودعنها بلديَّة باريس" (٨).

ة بعض المطالب والأطروحات لإصلاح الوضع منها: وقد طرحت هذه "المجموعات النِّسائيَّ

- توسيع فرص تعليم المرأة وتحسينها، والمساواة في ذلك.

ة"(٩). ة في العمل، وتولي الوظائف الحكوميَّ - المساواة القانونيَّ

امّــة، ن التَّاســع عشــر إيجــاد مجتمــع يقيــم الجنســين علــى كفــة مــن المســاواة التَّ ــة فــي القــر اليَّ فــكان ممــا تســعى إليــه الليبر

ة كعمــلاء  ــة الاقتصاديَّــة والسياســيَّ  "يتضمــن المدنييــن الذيــن يتمتعــون بحقــوق متســاوية أمــام القانــون، والمشــاركة فــي العمليَّ

فردييــن متســاوين" (١٠).

فالهــدف المهــم هــو تمكيــن الــكل مــن المشــاركة فــي جميــع المجــالات والوظائــف، لــذا كان من أهــم مطالب النســوية، "أنّها تؤكد

 على المساواة في الفرص" (١١).



١٩

ثانياً: العقلانية:

بعد الثورة على الدين ورفض المرجعية له، كان هناك البديل وهو جعل العقل حاكما في تفسير وشرح العالم والكون والحياة الإنسانية.

إذ تعنــي العقلانيــة: الإقــرار بأولويــة العقــل، وتعبــر عــن الإيمان بالعقل، وبقدرته على إدراك الحقيقة والواقع، باعتبار أن قوانين العقل

مطابقة لقوانين الأشــياء، وهو مذهب ديكارت وســبينوزا ولايبنتز وفولف وهيجل (١٢)، فالعقلانية ترى أن العقل هو وحده المعيار

والقياس في كل شيء.

وكان مــن أثــر ذلــك، أن أنتجــت فلســفة عصــر التنويــر النظريــة المســماة بنظريــة المعرفــة القائمــة علــى مفهوم العقلانيــة العلمية

والعقــل والموضوعيــة والعدالــة الاجتماعيــة، ومــن ذلــك عقلنــة القــول الدينــي "إذ تعني قراءة النص الديني وفهمه عقليا وتفســيره

من خلال معطيات العصر" (١٢).

فقد أكد "جون لوك" على أن المعرفة لا يمكن اكتســابها إلا عن طريق ملاحظة الظواهر الطبيعية، ولذلك رفض التقليد للســلطة

مثل الكتاب المقدس دون عرضها على العقل، وأن مؤلفات جان جاك روسو مثل "العقد الاجتماعي" أدت إلى طرح مفهوم الحرية

الفرنســية ــورة  لث ا زت  أفــر الفرنســية، فقــد  ــورة  لث ــة وا يكي ــورة الأمر لث ا ــكل مــن  ل ــق فيمــا بعــد  ي ــذي مهــد الطر ل ا ــة  المدني

ي أولمبــي دي جــورج، التــي اســتعانت بخطــاب التنويــر فــي مقالتهــا المعنونــة فيمــا بعــد بعــض الداعيــات النســويات مثــل مــار

"إعلان حقوق النساء والمواطنين"(١٣).

فأصبحــت مقــالات وخطابــات العقلانيــات تنطلــق مــن وجهــة نظر نســوية، وتركز في القراءة والنقد علــى خبرة المرأة، ومن الملاحظ

أن جميع النساء لا يشتركن في نفس الخبرات، وقد يرين نفس التجربة برؤى مختلفة، الأمر الذي يعني أن أي نظرية معرفية قائمة

على هذا الأساس ستكون متغيرة وذاتية، لا عامة وشاملة (١٤). فالذات العارفة، الذات النسوية بخبرة ورؤى نسوية، ذات التَّحصيل

ــة لمزيد من الفهم والنقد تجاه أويليَّ ــة فــي صياغــة فهم جديد للنّص، وإضفاء النّظريَّات التَّ الأبســتمولوجي؛ لهــا حــق المشــاركة الأوّليَّ

اريخي، والموروث الديني. راث التَّ قراءة التُّ
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٢٠

أة،  لقــد طغــت المــادة وفلسفتهـــا الماديــة علــى المــر

ة كالأمومة  وأخضعتهـــا للّتـــخلي عن  وظيفتها الإنســانيَّ

اء مطالــب الحيـــاة، والتَّخلـــي  بيــة، والانــزلاق ور ر والتَّ

عــن أنوثتهــا بشــكل عــام فــي مقابــل إثبــات مســاواتها 

مــع الرّجــل، ولتتماثــل معــه فــي الفــرص، ولتشــاركه في 

ر مــن هيمنتــه وســيطرته.  جميــع المياديــن، فتتحــر

ة مشتركة بين الرّجل والمرأة، ولا دور للمرأة كأم في الأسرة، بل كل ما تجيده، هو وجود كيان ونظام  وعليه، فلم تعد هناك إنسانيَّ

كامل يثبت هويتها، و يعلي شأنها بعيدًا عن الرّجل، لتتمركز حول نفسها، وإعادة صياغة كل شيء من وجهتها ليكون ذا طابع نسائي 

تنعكــف عليــه.

 

ة تحقيق العدالة في المجتمع، بل أصبحت الحركة "مفهوم صراعي للعالم تتمركز الأنثى على ذاتها، ويتمركز  ة قضيَّ فلم تعد القضيَّ

الذكر هو الآخر على ذاته، ويصبح تاريخ الحضارة البشــريَّة هو تاريخ الصراع بين الرجل والمرأة، وهيمنة الذكر على الأنثى، ومحاولتها 

التَّحرر مــن الهيمنة"(١٨).

بفلسفة تأثرا   - الوجودية  النسـوية  الفلسفة  أفكـار  تأتي 

فيلسوف الوجودية سارتر- جرّاء ما تشكل لدى الفيلسوفة

بخصوص متعارفاً  كان  ممّا  امتعاضها  مـن  سيمون 

ٍ
 و سيـكولوجية

ٍ
 بـيولوجية

ٍ
المرأة من مزايا تتقوّم بأصول

.
ٍ
و اقتصادية

ثالثاً: الفلسفة المادية:3

مفهوم المادية: هي نظرية فكرية ترى أن جميع ما في الكون مؤلف من المادة ولا وجود لشيء غير مادي في هذا العالم (١٥)، والمادية: 

هي أساس الرؤية التي تقرأ كل شيء مصنوع من قبل المادة (١٦)، فالرؤى الفلسفية التي ترى أن الكون والطبيعة والإنسان والعالم كله 

إنتاج مادة وليست من إله خالق، تسمى المادية أو الفلسفة المادية أو المذاهب المادية.

وعليه، فالنسوية المادية تأثرت أطروحاتها وأفكارها بالفلسفة المادية، فأصبحت مادية المرجع، ومادية الصياغة، ومادية المبتغى.

وقــد تأثــر تبعــا لذلــك مطالــب المــرأة التــي تتبــع الواقــع المــادي، حيث لا يؤمــن للمرأة لقمــة العيش إلا بعد إضاعــة أنوثتها، وإنهاك

طاقاتهــا، واســتغلالها جنســيا فــي كثيــر من الأحيان واســترقاقها.

ة، وتغاضت عن الجانب المهم وهي الأسرة، التي هي النتاج الأول لقد جعلت النسوية المادية من المادة الهدف في الحياة النِّسائيَّ

في المنفعة. ولأجل هذه الفلسفة التي تقضي على الإنسانية والعلاقات بينها، نجد أن الباحثة النِّسويَّة كيت يونغ انتقدت العلاقة

في النّظام الماركسي المادي الذي أهمل الأسرة، حيث تقول: "فالنّشاط الاقتصادي في عرف هذا النظام، هو إنتاج السلع والخدمات،

ة داخل البيت، فلا يعتبر نشاطًا اقتصاديًّا" (١٧). ة، والمحافظة على العلاقات الاجتماعيَّ أمّا إنتاج الأطفال وتسهيل الحياة اليوميَّ
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٢١

خامساً: الوجــــودية:

تبلــورت هــذه الفلســفة خاصــة مــع ســارتر، وبــأن ماهيــة الأشــياء تســبق وجودهــا، بينما وجود الإنســان يســبق ماهيته التــي يحددها 

وينحتهــا بنفســه وبكامــل حريتــه (٢٣)، فالإنســان هنــا هــو الــذي يصنع ماهيته ويختار كيانه وســلوكه ومصيــره، فهو حر في اختياراته.

وتعــد فلســفة الوجــود مــن أهــم الــرؤى الفكريــة والحياتية للأفراد والمجتمعات على مختلف درجاتهــا الحضارية والفكرية، فهي تعنى

بالتصــور الوجــودي الكونــي والتصــور الإنســاني للحيــاة، إذ تعنــي تصــور الإنســان لعلاقته مع الحياة، ومع الجســد الذي يحوي نفســه،

وتعني تصور الإنسان لمصيره (٢٤).

وقــد تأثــرت فلســفة الاتجــاه النِّســوي الوجــودي بكتــاب ســيمون دي بوفــوار: الجنــس الثانــي، وقــدم مــن خلالــه مفهوما للنّســويات 

ة الكاملة بوصفهن آخر (٢٥). على فهم الأهميَّ

رابعاً: الفلسفة الوضعية:

الفلســفة الوضعيــة: هــي مذهــب الفيلســوف الفرنســي أوغســت كونــت، حيــث يــرى أن المعرفــة الصحيحــة والحقيقيــة هــي المبنية 

علــى الواقــع والتجربــة والخبــرة الحســية، وأن العلــوم التجريبيــة هــي التي تحقق المثل الأعلى لليقين، وأن الديانة هي الديانة الإنســانية 

وليــس الإلــه المتعالــي، حيــث تقــوم علــى ازدراء الميتافيزيقيــا، والســعي إلــى تأســيس المعرفــة علــى الواقــع، فالمحــاولات التأملية 

أو الميتافيزيقية لاكتساب المعرفة عن طريق العقل غير المحدود بالخبرة لابد أن يتخلى عنها لصالح مناهج العلوم الخاصة (١٩).

فالوضعية مذهب فلســفي ملحد، يركز على المعرفة اليقينية في التجربة والخبرة الحســية والظواهر التجريبية، وينكر وجود معرفة

مطلقة تتعلق بما وراء الطبيعة، وينكر كل العقائد الدينية.

ومــن منطلــق الإيمــــان بالمعرفــة الحســية خرجــت النســوية الراديكاليــة متأثرة بأطروحات وفلســفة كــــونت.

 بالتَّغيير الجذري"(٢٠).
ٍ
ة، أي المتطرّفة، حيث "يطلق لفظ راديكالي على كل مناد ويقصد من مفهوم الرّاديكاليَّ

ترتبــط هــذه الحركــة، بالفكــر النِّســوي، والسياســة النِّســويَّة المتطرفــة، "وقــد نشــأت مــا بيــن عامي ١٩٦٠م – ١٩٧٠م في شــمال أمريكا،

ا لتأثيرهــا علــى السياســات الخاصــة بأوضــاع النِّســاء فــي الغــرب"(٢١).  افًــا واســعًا؛ نظــرً ونالــت اعتر

ولقــد ظهــرت هــذه الحركــة علــى أيــدي نســويَّة متطرفــة، "ومــن مفكــرات وداعيات الحركة: "شــولاميث فايرســتون" و " كيــت ميليت"، 

ة بقاء  ــة، كاســتراتيجيَّ ة والعائلة الأبويَّة وقيمــة الانفصاليَّ ــة فــي الجنســانيَّ يَّ وقــد أعربــت هــؤلاء النِّســاء عــن ضــرورة التَّحــولات الجذر

ة كمؤشــر  ركيز هنا على النّوع، واســتبعاد الفروق الجنســيَّ ومقاومة في حياة المرأة وميادينها ومؤسســاتها ومنظماتها" (٢٢)، فالتَّ

للتمييــز.
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اء مــا تشــكل لدى الفيلســوفة ســيمون  وتأتــي أفــكار الفلســفة النســوية الوجوديــة -تأثــرا بفلســفة فيلســوف الوجوديــة ســارتر- جــرّ

، حيــث اعتبــرت 
ٍ
 واقتصاديــة

ٍ
 وســيكولوجية

ٍ
 بيولوجيــة

ٍ
ايــا تتقــوّم بأصــول مــن امتعاضهــا ممّــا كان متعارفــاً بخصــوص المــرأة مــن مز

 تأثّرت في طرحها بأفكار شــريك حياتها الفيلســوف الشــهير 
ٍ
 وجودية

ٍ
هذه المزايا تحقيراً لها؛ اســتناداً إلى ما تبنّته من رؤًى فلســفية

جان بول سارتر، وفي هذا المضمار طرحت نظريةً بيولوجيةً ثقافيةً قوامها كيان المرأة الوجودي (٢٦).

وممّــا ذكرتــه الفيلســوفة ســيمون بــي دو فــوار فــي ذات الســياق: "المــرأة عــادةً مــا يتمّ تعريفها نســبةً إلــى الرجل باعتبارهــا كائناً آخر، 

 ثانــويٍّ مقابــل الرجــل الــذي يعتبرونه الأصل والأســاس، فهو العاقــل الكامل 
ٍ
ولا يتــمّ تعريــف الرجــل نســبةً إليهــا، فهــي مجــرّد فــرع

 آخر. لذا إن أريد لها التحرّر من هذه القيود واستعادة شأنها الحقيقي في الحياة 
ٍ

والموجود المطلق، بينما المرأة ليست سوى كائن

 مــن الاعتقاد بكونها إنســاناً مثله تماماً، والرقي بشــأنها 
ٍ
باعتبارهــا إنســاناً فاعــلاً وليســت كيانــاً آخــرَ بالنســبة إلــى الرجــل، فــلا بدّ حينئذ

يــخ،   تســمو عــن تلــك الصفــات التــي كبّلتهــا بقيــود التبعيــة علــى مــرّ التأر
ٍ
 ذاتيــة

ٍ
فــي المســتويات كافّــة وتعريــف شــخصيتها بصفــات

ومــن ثــمّ لا محيــص مــن التخلّــي عــن الإيديولوجيــا الحاليــة التــي تحكــم المجتمعــات البشــرية، وأفضــل ســبيل لتحقيــق هــذا الهــدف 

هو الإذعان بكونها كائناً واعياً ومستقلاً وأصيلاً حاله حال الرجل تماماً"(٢٧).

وعليه فإن مما تقــــدم تقريره يتضح لنا أن النســــوية الوجــــودية تدعــــو إلى الرفـــض والثورة والتمرد على هذا الواقع، وإلى عـــــالم يكــــون 

فيه الرجال والنســاء متساوون (٢٨).

سادساً: البراجماتية- النفعية:

البراجماتية: "مذهب فلســفي نفعي يرى أن الحقيقة توجد من خلال الواقع العملي والتجربة الإنســانية، وأن صدق قضية ما يكمن 

فــي مــدى كونهــا مفيــدة للنــاس، كمــا أن أفــكار النــاس هــي مجــرد ذرائع يســتعين بها الإنســان لحفــظ بقائه، ثم البحــث عن الكمال.

 وعندما تتضارب الأفكار فإن أصدقها هو الأنفع والأجدى" (٢٩).

فمذهــب "المنفعــة" الحديثــة ترجــع إلــى "ميــل" و "بنتــام"، حيــث ربطــت الأخــلاق بالمنفعــة أو اللــذة، ثــم تطــورت مــع "البراجماتيــة" 

وفلاسفتها: "وليم جيمس" و"بيرس" و"ديوي" وغيرهم، حيث ربطت الأخلاق بجدواها العملية، ويدّعي هذا المذهب العلمية بعد أن 

تحــرر مــن القضايــا الغيبيــة والمُثُــل، وركــز علــى أمــور يمكــن للعلــم أن يتعــرف عليهــا، وتقــوم دعــواه علــى تحويــل القضايــا الأخلاقيــة 

إلى مسائل محسوسة (٣٠).

للّتخلي وأخضعتها  المرأة،  على  المادية  وفلسفتها  المادة  طغت  لقد 

ربية، والانزلاق وراء مطالب الحياة، ة كالأمومة والتَّ عن وظيفتها الإنسانيَّ

الرّجل. إثبات مساواتها مع  أنوثتها بشكل عام في مقابل  والتَّخلي عن 
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فالنســوية البراجماتيــة لا تؤمــن بالمرجعيــة الدينيــة ولا المعاييــر الأخلاقيــة، وأن المعيــار هو المنفعة الحســية العائدة. لذلك، تعالت 

أصواتها في التشكيك من المعايير الخلقية، وحق المرأة في تملك جسدها، وحقها في رفض الإنجاب، وحق المرأة في رفض الرضاع

والأمومة، وعدم تربية ورعاية الأولاد، وحقها في إطلاق رغباتها الجنسية والحب الحر، بل وحقها في الشذوذ والزواج المثلي (٣١).

وإلى ذلك يشير المسيري أن سبب تلك الفلسـفة، صعود معدّلات الترشيد المادي للإنسان؛ حيث أعيدت صياغة المجتمع والإنسان

ضمن معايير المنفعة المادية والجدوى الاقتصادية، وهيمنة القيم المادية، والاهتمام بدور المرأة العاملة خارج المنزل، والاهتمام

بالإنتـاجــيـة على حساب القيـم الأخـــلاقيـة والاجــتماعيـة الأساسية (٣٢).

سابعاً: فلسفة ما بعد الحداثة: (الفلسفة البنيوية- التفكيكية):

مفهوم النسويَّة ما بعد الحداثة: هي رفض كل النظريات والأفكار المطلقة، وإتاحة الفرصة للحركة لإعادة كتابة ما خطه نظام الأبويَّة،

يَّــة والممارســة، والفــن والحيــاة، والمهيمــن والمهمش،  ــة بيــن ثقافــة الصفــوة والثقافــة الراقيــة، والنظر فتختــرق الحــدود التَّقليديَّ

ــة للفكــر والتَّصنيفــات المتعــارف عليهــا للقيــم (٣٣)؛ حيث تبنت أهــم منهجين في النقد والتحليل الفلســفي  وتحليــل الأنمــاط الهرميَّ

والفكري لقضايا المرأة، وسمي تياره بالنسوية الثالثة، ونسوية ما بعد الحداثة.

لقد وضع بعض الفلاســفة مثل جاك دريدا وميشــيل فوكو نظريات يمكن أن تفيد في صياغة ذات نســائية عـــارفة، إذ إن الحقيقة 

في مجال الخطاب بمفهوم ما بعد البنيوية لا تبقى ثابتة أبدا إلا بصورة مؤقتة؛ لأنها تتشكل في إطــار السلطة المادية ومن خـــلالها، 

وهذه الفلسفة والمنهج تفتح الطريق أمام نظرية المعرفة التعددية التـي تكون الحقيقة فيها مطروحة دائما للنقض (٣٤).

ينطلق دريدا من موقف بنيوي وأسلوب للقراء يعرف بالتفكيك، حيث يسـير دريدا على نهج فرديناند ديسوسير في التركيز على عشوائية 

المعنى في النصوص، وإبقاء المعنى غير محدد على الدوام، مـما يجعل اللغة لا تشير إلا إلى نفسها، وفلسفة دريدا فتحت المجال 

أمــام النســوية، حيــث يمكنهــا مــن خلالهــا حــل الأنمــاط التقليديــة للتفكير؛ إذ يتحـــدى دريدا نظام التقابل الثنائــي الذي يجعل من الذكر 

مبدأ لإضفاء المشروعية، ومعيارا لقياس الحقيقة والقيمة، وهي العملية التي يصفها بالتمركز حول الذكر، وقد أثرت مفاهيم دريدا 

على أعمــال الكثيرات من منظـرات النسـوية مثـل لوسي إريجاري، وجاياتري سبيفاك (٣٥).



٢٤

     �-الـبـنـيـويـــة:

البنيويــة فــي حقيقتهــا ثــورة علــى المرجعيــة والمنهــج التاريخــي وعلــى النصــوص، إذ دخلت من باب اللغة لتجعل مــن المعنى التعدد

والنســبية التاريخيــة، وعــدم وجــود الحقيقــة المطلقــة أو الثابتــة. وترجــع بدايــة البنيويــة إلى أوائل القرن العشــرين، عندما نشــر كتاب 

سوســير: محاضــرات فــي اللســانيات. والبنيويــة منهجيــة نقديــة تحليليــة، تقــوم فلســفتها على اعتبــار البنية الذاتيــة للظواهر بمعزل 

عن محيطها الخارجي، والتأثيرات الأخرى (٣٦).

فالبنيويــة ابتــدأت لتحتــوي المجــال اللغــوي، ثــم توســعت لتشــمل مجــالات عــدة، اجتماعيــة سياســية اقتصاديــة وغيرها، ثم أضحت 

منهجــا فــي البحــث العلمــي. ومــن أهــم تأثيــرات المنهــج علــى نصــوص الوحــي أنــه لا نهاية للمعنى، فلا ثبات ولا اســتقرار، بل نســبية 

المعنى وتعدد معناه، وتاريخية المعنى، وعزله عن سبب النزول ومقاصده الشرعية، أي عزله عن مراد الله سبحانه وتعالى.

�-التفكيكيــة:    

وتسمى بالفلسفة والمنهج ما بعد البنيوية، مؤسسها جاك دريدا، وهي إحدى مدارس الفلسفة والنقد الأدبي التي ترى باستحالة

الوصــول إلــى فهــم متكامــل ومتماســك للنــص أيــا كان. وعمليــة التفســير عملية اصطناعية يقوم بها القــارئ، مما يعني عدم وجود 

نص رســالة متماســكة متجانســة، فهي فلســفة تهاجم فكرة الأســاس وترفض المرجعية، وتقوض ظاهرة الإنســان وأي أســاس 

للحقيقة (٣٧) (المعجم الفلسفي مصطفى حسيبة).

فقاعدة التفكيكية مبنية على اعتبار أن قراءة كل نص هي بمثابة تفسير جديد له، واستحالة الوصول إلى معنى نهائي وكامل لأي نص، 

والتَّحرر من اعتبار النص كائنًا مغلقا ومستقلا بعالمه (٣٨).

وتطلــق التفكيكيــة علــى النســوية مــا بعــد البنيويــة، إذ ظهــرت فــي أواخــر القرن العشــرين مكونة من وعي ذاتي نقدي معيــن، لتقاليد 

فلسفية وسياسية معترف بها، وتستغل الباحثات النسويات هذا المنهج لتحقيق مآربهن الخاصة (٣٩).

وإن مــن بيــن أهــم المصطلحــات التــي اســتأثرت بهــا النســويات فــي التحليــل 

والنقــد ممــا بعــد البنيــوي هــي، اللغــة، الخطــاب، والفــرق، والتفكيــك، وإعــادة 

التفسير (٤٠)، فأسهمت التفكيكية إسهاماً كبيرا في وضع المنـاهج والتوجهات 

التــي تســتخدمها الناقــدات، والباحثــات النســائيات؛ لدراســة نصـــوص الكاتبــات 

يــة الحديثــة (٤١). ات الســردية، وتأويلهــا طبقــاً للمنطلقــات الفكر المعاصــر

تطلق التفكيكية على النســـوية

ما بعد الـبـنـيـويـة، إذ ظـهرت في

 أواخـر القـــرن العشرين مكــونة

من وعـــي ذاتـــي نقــدي مــعين،

لتقــــاليد فلسفية وســـياســــيـة

مــعـــتــرف بهــــــا.



٢٥

يـــدا، في الاعتمـــاد  وقد اشتركت باحثات نسويات ما بعد الحداثـــة مـــع منظـــري مـــا بعـــد الحداثـــة، مـــن أمثال جاك لاكـــان وجـــاك در

علـى المنهج التفكيكــي، الــذي يقــوم علــى رفـــض مركزيــة الــذكورة، وسـيطرة العقــل، والأسلوب الميتــافيزيقي في الفلســفة الغربيــة، 

ــــقدية النّســــوية كـــذلك تـــأثراً عميقـــاً  كمــــا يقـــــوم على هــــدم المفــــاهيم المرتبطة بالسلطة والهوية والذات. وقد تـــأثرت الحركـــة النَّ

بالتحليـــل النفســـي؛ حيـــث تهـــتم صواحب مـــن النســـاء اهتمامـــاً شـــديداً بإعـــادة صـــياغة وتفســـير نظريـات فرويـد عنـــد لاكـان؛ لـذلك 

يشـمل عملـهن نقـداً جوهرياً لتحليـل كل من فرويد ولاكـان، اللذان يقيمـان المرأة بمقاييس الرجـال، ويعدانها ناقصة بسبب تركيبتها 

الفسيولـوجيـــة المخـــتلفة عن تركيب الرجـــل (٤٢).

وهــذا مــا تشــير إليــه الباحثــة النســوية "كارول نيكلســون"، إلــى أن أطروحــة مــا بعــد الحداثة في الفلســفة تشــمل عــددا من مقاربات 

التعرف النظرية، من بينها النزعة البنيوية والبراجماتية الجديدة، وهي تسعى إلى تجاوز التصورات العقلية، ومفهوم الذات العارفة، 

باعتبارهــا تمثــل أســاس التقليــد الفلســفي الحداثــي الــذي خــط معالمــه الأولــى "ديكارت وكانط". وقــد كان التيار البنيوي أهــم تجليات 

هذه العصر، وسجلت فيه أعلام من بينها "جاك دريدا" و"ميشال فوكو" و"جيل دولوز". وقد اعتمدت النسوية على تحولات ما بعد الحداثة؛ 

حيث يرتبط فكر هذه الحركة بالنظرية الجنسية عند "لاكان" وبالنظام اللغوي الذي تعبر عنه أعمال "دريدا" (٤٣).

ة، وإدخال النّوع الذي يلغي التَّمايز الجنسي،  راسَات اللاهوتيَّ فغايَة ما تطمح له النِّسويَّة النقديَّة إلغاء ومصادرة التَّمييز القائم في الدِّ

ة، ولهذا كان "المنهج النِّســوي في  مســتفيدة من خبرتها في جميع هويتها ومقدرتها في بناء الحضارة وتحقيق المطالب الإنســانيَّ

ة  دراسة الدين لا يطلب شيئًا أقل من التَّحول النقدي في الرّؤية النّظريَّة الموجودة، عبر إدخال النّوع على أساس أنه مقولة أساسيَّ

ة  ا من النِّسويَّة والدين لهما أهميَّ ا من أنّ كلًّ ة، على النّحو الذي لاحظته آني كار، من أنّ هناك اقتناعًا تامًّ في التَّحليل، والنِّسويَّة الدّينيَّ

ة  عميقــة فــي حيــاة كل مــن المــرأة والحيــاة المعاصــرة علــى جهــة العمــوم. والنِّســويَّة مثل الدين، تتوجــه إلى معنى الهويَّة الإنســانيَّ

ة، مثل الأنثروبولوجيا، واللّاهوت، وعلم  ة في أعمق مستوياتها، مستفيدة على نحو متبادل من العديد من المجالات العلميَّ والتَّماميَّ

ة  ة والنِّســويَّة للإنســانيَّ الاجتماع، والفلســفة، والغرض الأساســي للمهمة النِّســويَّة هنا تحديد المدى الخاص بكل من الرؤى الدّينيَّ

المتكاملة، والتَّفاعل الأكثر إفادة لكل منهما (٤٤).

فالتفكيك وإعادة التفسير ينطوي على تحليل عمليات الفرق في النصوص، أي الفرق بين الذكر والأنثى والتمييز اللغوي في النص، 

إذ تســعى إلى عكس وتنحية التضاد الثنائي وليس إلغاء لجميع قيم الفروق والتمييز بين الجنســين، ومن جانب آخر عدم اعتبار لأي 

اختلاف جنسي ذي علاقة في المدارس، والتوظيف، والمحاكم، وفي الهيئة التشريعية (٤٥).

وفــي خاتمــة المقــال، نخلــص إلــى القــول: بأن النســوية وعلى تعدد تياراتها تعتمد في مرجعيتها على الأســس الفلســفية، والمناهج 

النقدية الغربية، وحتى اللاهوتية منها، فهي تتقاطع مع المرجعية الدينية، وتقوض التأويلات والتفسيرات بإعادة قراءتها من وجهة 

نظر نسوية، وفق معطيات العصر والتقدم.

ولنا وقفة في مقال قادم -بإذن الله- مع التيارات النسوية واللاهوتية، وأهم أطرهن وقضاياهن، والله المعين.
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كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية: قسم الفلسفة- الجزائر، ٢٠١٦ - ٢٠١٧ن، ص٣٣.

(٤٤)

(٤٥) انظر: النظرية النسوية، ص٣٥١-٣٥٢.

See,Sue Morgan,''feminist Approaches,''in'', Approaches to study of Religion'',Ibid, p,42.
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سامـــية العــــنزي
عضو هيئة تدريس في جامعة حفر الباطن

مــقـالات

موجــــــات الــــفكر النسوي
وتيـــاراتـه الــــمعاصرة

موجــــــات الــــفكر النسوي
وتيـــاراتـه الــــمعاصرة

موجــــــات الــــفكر النسوي
وتيـــاراتـه الــــمعاصرة



٢٩

موجات الفكر النسوي وتياراته المعاصرة

تقــدم فــي المقالــة الســابقة الحديــث عــن الأســس الفلســفية للفكــر النســوي، إذ تعــد المرجــع والمنطلــق مــن انبثــاق توجهــات 

الفكر النسوي وموجاته، وعلى اختلاف تياراته المعاصرة.

وفي هذه المقالة نتطرق لأهم موجات الفكر النسوي وتياراته المنبثقة منه، وأطره المعرفية، وأهدافه التطبيقية العملية، حيث إن 

ة  الفكر النِّسوي اليوم هو الرؤية النِّسويَّة في المجتمع الغربي المعاصر، ورغم تعدد توجهاته، إلا أنه "لا توجد مدرسة أو حركة نسائيَّ

ات وفلسفات مختلفة، نمت بتنوع في الغرب وفي أقطار كثيرة  واحدة تمثِّل هذا الفكر، وإنّما توجد حركات كثيرة تنتمي إلى أيدولوجيَّ

في العالم" (١)، أي أن الفكر النِّسوي الفردي، تطور إلى جماعات وأنظمة تحمل فكرًا مناضلًا وتيارات مختلفة.

ة ونظريَّة نقديَّة، تهدف إلى  ة معرفيَّ قام الفكر النِّســوي المعاصر بتحليل أســباب قهر المرأة، ومعالجة وضعها، ضمن اســتراتيجيَّ

ة  تغيير جذري لجميع الأنظمة والأسس التي أملاها النّظام الأبوي، وشكّلها كدستور شرعي وثقافي في المجتمع، وإلى إيجاد أرضيَّ

ة فــي جميع المجالات،  ــة تحتــوي الجنســين علــى كفــة مــن المســاواة بينهمــا. فالتَّغييــر الجــذري لجميــع الأســس والبنــى التَّحتيَّ يَّ فكر

هي مطلب جميع التَّوجهات النِّسويَّة المعاصرة، وإن اختلفت في مضمون خطابها الفكري وأطره وأهدافه، إلا أنَّ جميعها تناضل 

إلى رفض وتقويض الخطاب الأبوي.

ة في بدايَة  ة الأولى ذات المطالب الاجتماعيَّ فجميع التيارات النِّسويَّة المعاصرة في موجتها الثانية، ما هي إلاّ امتداد للموجة النِّسائيَّ

الي: تبلورها؛ لذا يمكن التَّعريف بالموجات النِّسويَّة وتاريخ انطلاقها، على النحو التَّ

١- الموجة النِّسويَّة الأولى: والتي ظهرت في بريطانيا، "بظهور كتاب الفيلسوفة ماري ولستون كروفت دفاعا عن حقوق المرأة" ١٧٩٢م، 
والتي أوضحت فيه أن النساء بحاجة للعقلانية، التي سيتوصلون إليها عن طريق التعليم، كما ناقشت نظرة المجتمع للأنوثة (٢).

 

ة التي كانت تعاني منها المرأة في القرن  ة والقانونيَّ وهي "أول حركة منظمة تعمل من أجل معالجة صور عدم المساواة الاجتماعيَّ

التَّاسع عشر"(٣). ومن أهم أهدافها قضايا التَّعليم، والتَّوظيف، وقوانين الزواج (٤)، ومن أهم إنجازاتها الموجة النسوية الثانية.



٢- الموجــة النِّســويَّة الثانيَــة: خرجــت الموجــة الثانيَــة مــن رحــم الحركــة النِّســويَّة الأولــى، والتي خرجــت من إنجلترا؛ إذ ظهرت لتشــير إلى 
نشــاطات الحركة النســوية الممتدة ما بين ١٩٦٠م إلى نهايات القرن العشــرين، وفي هذه المرحلة بدأت الحركة النســوية تأخذ طابعا 

ا على أســس وأيديولوجيات جديدة، وإن كانت  عالميا يشــمل المرأة في جميع أنحاء العالم (٥)، وخرجت وهي تحمل توجها آخر مبنيًّ

كلهــا تدعــو لتحريــر المــرأة ونيــل حقوقهــا؛ إلا أنّهــا تحــت الموجــة بــدأت تأخذ شــكل تجمعات وتنظيمات، تــدرس وتحلل وضع المرأة 

ة ومناهضة الحرب التي بدأت  وتمييزها عن الرجل في الحقوق؛ "ففي أمريكا نبعت الموجة النِّسويَّة الثانيَة من حركات الحقوق المدنيَّ

فيها النِّساء يتجمعن لمكافحة التَّمييز؛ بسبب شعورهن بالإحباط من وضعهن من الدرجة الثانيَة"(٦).

ــة، عــن طريق التَّدخل فــي مجال الإنجاب والميل الجنســي  ومــن أهــم أهدافهــا: محاولــة تغييــر حيــاة المــرأة الخاصــة وأدوارهــا المنزليَّ

والتَّصوير الثقافي لها (٧). وقد اهتمت بقضايا المرأة، "وفيها مطلب المساواة لاعتمادها على النقد العقلاني ويمكن تتبع أصولها 

من خلال كتاب فريدريك إنجلز أصل العائلة والملكية الخاصة للدولة"، بالإضافة إلى سيمون دي بوفوار "الجنس الآخر"، بحيث توازي 

سيمون دي بوفوار بين مصير الذات الخاضعة للاستعمار وبين مصير النساء، وبالتالي تجاهل التعقيدات والخصوصيات التي تتعلق 

بالانتماء إلى الآخر على أساس الجنس أو العرق أو الثقافة"(٨).

٣- الموجة النســوية الثالثة: وهذه الموجة، أي النِّســويَّة الجديدة "نســويَّة ما بعد الحداثة" ظهرت في بداية التســعينات وامتدت إلى 
، فاخترقت الحدود التَّقليديَّة  يومنا هذا، من أهم أهدافها: رفض كل النظريات والأفكار المطلقة، وإعادة كتابة ما خطه النظام الأبويَّ

ة للفكر  بين ثقافة الصفوة والثقافة الراقية، والنظريَّة والممارســة، والفن والحياة، والمهيمن والمهمش، وتحليل الأنماط الهرميَّ

والتَّصنيفــات المتعــارف عليهــا للقيــم (٩)، ومــن أبــرز مــا يميزها هو "نقد النموذج العقلاني للإنســان، ورفض انفراده بالميدان كمركز 

ة"(١٠). للحضارة الغربيَّ

٣٠

ة العلم وتعدديته، وأنه إنجاز إنســاني مشــترك مفتوح أمام  وأيضًا، "ترفض التَّفســير الذكوري المطروح في العلم، وتؤكد ديمقراطيَّ

ة، وأمام أي إنســان رجلًا كان أم امرأة"(١١). ة كانت أم شــرقيَّ أي حضارة، غربيَّ

ة  جة لوضعيَّ
ِ
ثم تفرعت عن هذه الموجات (الأولى والثانيَة) تيارات واتِّجاهات نسويَّة تختلف فيما بينها في الأسُس، والطرق المـعُال

النِّساء ومطالبهن، "وقد انتشرت هذه الحركة في جميع العالم؛ حيث ساعدت على الخوض في بعض الموضوعات التي كانت بمثابة 

ة بين الرجل والمرأة"(١٢). مناطق محرمة، تلك التي تتعلق بالمســائل الجنســيَّ

اته؛ إلاّ أنّه يجتمــع في قالب فكري واحد. فهــذا الفكــر النِّســوي بمســمّاه العــام، وإن تنوعــت توجهاتــه وتنظيراتــه وأيديولوجيَّ

المناداة بحقوق المرأة المضطهدة -مشــاركتها بالمجالات العامة والخاصة للدولة-، ومســاواتها مع الرجل.

ظهرت الموجة النِّسويَّة الأولى في بريطانيا، "بظهور كتاب الفيلسوفة 

مــاري ولســتون كروفــت دفاعا عــن حقوق المرأة" ١٧٩٢م، والتي أوضحت 

يــق  فيــه أن النســاء بحاجــة للعقلانيــة، التــي ســيتوصلون إليهــا عــن طر

التعليــم، كمــا ناقشــت نظــرة المجتمــع للأنوثــة.



٣١

المــــوجة النســــوية الثـــــالثة أي النِّسويَّة الجــــديدة 

"نســـويَّة مــــا بعــــد الحــــداثة" ظـــهرت فــي بــــداية 

التـسـعينـــــات وامـــــتدت إلى يـــومنا هــذا، من أهـــم 

أهدافها: رفض كل النظريات والأفكار المطلقة، 

. وإعادة كتابة ما خطه النظام الأبـــويَّ

ات (١٣) أخرى للتيارات، والتي ظهرت  وعليــه فقــد جــاءت المقالــة لتوضــح وتبيــن -بتوفيــق الله- أهم التيارات النِّســويَّة؛ إذ هناك مســميَّ

اتهن، وأطروحاتهن، ونظريَّاتهن المختلفة، لكن مقصود المقالة هو تطرّقها لأهم التيارات المنتشرة؛ لأنّها الأساس  حسب أيديولوجيَّ

الــذي تولّــدت منــه التيــارات الأخــرى، التــي ظهــرت فيمــا بعد كأنظمة متعددة وأفكار متشــعّبة، تختلف فيما بينهــا من حيث توجهها، 

ومطالبها، ودعاتها، مع مراعاة ترتيبها الزمني في ذلك.

أولا: التيار النسوي الليبرالي

هو تيار نســوي يركز على الفردية أو على المرأة كفرد، وعلى قدرات المرأة وإمكانياتها في الحصول على حقوقها والمحافظة عليها، 

وذلك من خلال نشاطها وفاعليتها واختيارها (١٤)، حيث يعد أول التيارات ظهورا، والمؤسس المساعد لظهور تيارات أخرى متأثرة 

ببعض المدارس الفلسفية والأطروحات الفكرية.

غير أن النسوية الليبرالية تأثرت بأفكار ومبادئ رواد الفلسفة الليبرالية كجون لوك روسو وبنتام ومل، "من أقدم الاتِّجاهات النِّسويَّة 

ة التي أسســها جون لوك وجان جاك روســو، وطورها جيرمي بنتام  ا، وتعود في أصولها الفكريَّة إلى الفلســفة الليبراليَّ وأولها ظهورً

يَّــة والعدالة والمســاواة"(١٥). ومن أهم مؤسســات النســوية الليبرالية  ــة، الحر ومــل، والتــي ترعرعــت فــي تربتهــا مبــادئ الديمقراطيَّ

وحاملات المطالب ماري ولستنكرافت التي نادت بتحسين أوضاع النساء.

امّة، "يتضمن المدنيين  ة في القرن التَّاسع عشر، من إيجاد مجتمع يقيم الجنسين على كفة من المساواة التَّ إنّ ما تسعى إليه الليبراليَّ

ة كعملاء فرديين متســاوين" (١٦). ة الاقتصاديَّة والسياســيَّ الذين يتمتعون بحقوق متســاوية أمام القانون والمشــاركة في العمليَّ

فهذه الحركة من خلال مطالبها تؤكّد على التَّشخيص الإنساني للنّساء، ومساواتهن مع الرّجال، والسّعي إلى التَّغلب على العوائق 

ة، التي تم تشكيلها من جانب المجتمع الأبوي (١٧). ة والاجتماعيَّ ة والثقافيَّ التي تعاني منها النِّساء في الأنظمة الدينيَّ

ة أولامــب ده غـــودج،                                   ومعاصرتها  ة، على يد الفيلسوفة الفــرنسيَّ فانطلق هذا التيـار متبنّيًا أفكـار الدّيمقراطــيَّ

ة ماري ولستونكروفت                                        ، وظهرت الأخرى بظهور كتابها "دفاعًا عن حقوق المرأة" (١٧٩٢م)، فتعتبر  البريطانيَّ

ماري رمزًا للحركة النِّسويَّة، والتي سعت لإصلاح حال النِّساء والمطالبة بحقوقهن، ومن الملاحظ أنّ "نسويَّة القرن التَّاسع عشر، 

قد تطورت إلى حد كبير كرد فعل على صعاب محددة اعترضت مجموعة معينة من النِّساء في حياتهن" (١٨).

فـــظهرت من بينهن أول رائـــدة مدافعة عن حــــقوق النِّســـاء هـــــي 

ماري ولستونكروفت                                     ، "وسط الاضطرابات 

ة" (١٩)،  ة التي تمخضت عنها الثورة الفرنسيَّ ة والسياسيَّ الاجتماعيَّ

التي رُفع فيها شعار (الحريَّة، الإخاء، والمساواة)، فتحركت المرأة 

للبحـــث عــن حــــقوقها الضــــائعة.

والشـــــاهد مــن هــذا كلــه، أن كل مــا يســعى إليه التيـــــــــار النِّســـــوي 

ــنسين. ــن الجـ ة بيــ ــتماعيَّ ة والاجـ ــيَّ ــاواة السياسـ ــي، المسـ الليبرال
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٣٢

ولكن مما يُنتقد على مـاركس وإنجلز، أنّه لما وضع المرأة في إطار العائلة "لم يميز

ة المرأة في     بيــن الذكــور والإنــاث فــي العمــل" (٢٣).ينتقــد التيــار الماركســي وضعيَّ

    العمــل لــدى الفكــر الماركســي، حيــث جعــل تحرر المرأة مرتبطًا بخروجها للعمل، 

ات العمل كالرجل، دون مراعاة     وألغــى أولــويَّة دورها في الأسـرة، فأُخضعت لآليَّ

ة النظــــر للجــــنس فـــي العــــمل.    لجــــنسها وأنـوثتــــها؛ لذا تأتي المطـــالبة بقـــضيَّ

ة؛ حيث إنه وجد قصورًا وظلمًا في حقوق المرأة  يمكن اعتباره مناهضًا للاتِّجاه الليبرالي، وفي نفس الوقت مكملا لمسيرته النضاليَّ

العاملــة والتــي لــم يحررهــا هــذا التيــار، فأتــى هــذا التَّوجــه -التيار الماركســي- ليحرر المرأة فــي ميدان العمل والصناعــة والإنتاج، ويعلن 

مساواتها مع الرجل في ذلك.

ة مرتبط بماركس وإنجلز؛ حيث ربط اضطهاد المرأة بأفكار ماركس التي تتعلق باســتغلال  والمعروف أن تاريخ النِّســويَّة الماركســيَّ

الرأسمالية لجهود الطبقات العاملة، واستغلال المجتمع البطريركي لجهود النساء (٢٠)، ولقد وعد ماركس وإنجلز المرأة العاملة 

بالتَّحرر إن خرجت من منزلها ولحقت بالإنتاج.

ة والسلطة الأبويَّة، وتمتد الجذور الفكريَّة لهذا الاتِّجاه  "يُعنى الاتِّجاه النِّسوي الماركسي أساسًا بالعلاقات المتبادلة بين الرأسماليَّ

ة الخاصة، لذا فهي ترى أنّ قهر المرأة  ا مع تطور نظام الملكيَّ إلى نظريَّة إنجلز، التي تذهب إلى أنّ السّلطة الأبويَّة قد نشأت اجتماعيًّ

ــات النظــام الرأســمالي، ولقــد رأى إنجلــز أنّ رفــع الوصايَة عن المرأة مرتبط بخروجهــا إلى العمل، وانضمامها إلى صفوف  ــة مــن آليَّ آليَّ

ة التي تحرر كافة الطبقات والفئات التي تعاني من القهر والاضطهاد"(٢١). البروليتاريا، وكفاحـها من أجل الاشتراكيَّ

فلــذا، يــرى هــذا التيــار أن قمــع المــرأة وقهرهــا بــدأ مع ظهــور الملكية الخاصة، فنقل الملكية بالإرث ســبب مؤســس للعلاقات غير 

المتوازنة، وتوزيع للمهام والأعمال على أســاس من التمييز الجنســي. وقد شــيدت الرأســمالية نظامًا للعمل يميّز ما بين المجالين 

الخــاص والعــام: فللرجــل العمــل المنتــج والمدفــوع، وللمــرأة الأعمــال المنزليــة المجانية غير المصنفة ضمن الإنتاج، واســتندوا إلى 

اعتبار إنجلز أن قيام الرأسمالية والملكية الخاصة أكبر هزيمة للجنس النسائي (٢٢).

                                   وعليه، فقد أدّت مطالبهن إلى انفصال التيار النِّسوي الماركسي، والمتأصلة جذوره 

                         بماركـــس وإنــجلز؛ إلى ظـــهور الاتِّجــاه الماركــسي الرافض لحــلول ماركـس وإنــجلز، 

ة عــــام ١٩٢٠م قامت بمـراجــعة  ة ماركــسيَّ                      "وقد تــرتب على ذلك أن انبعثت حــركة نســائيَّ

ة، مــحاولة إجراء مــواءمة بين هــذه النظريَّة والفكر النِّســـوي المتعلق                النظــريَّة الماركــسيَّ

      بالعلاقات بين الذكـــور والإنــــاث وبنظام الجنس"(٢٤).

Marxist Feminis Socialism:ثانيا: التيار النسوي الماركسي/ الاشتراكي 



٣٣

من أهم أهداف الموجة النسوية الثانية: محاولة تغيير حياة 

ــة، عن طريــق التَّدخل في  المــرأة الخاصــة وأدوارهــا المنزليَّ

مجــال الإنجـاب والمــيل الجــنسي والتَّصــوير الثقــافي لها.

ة المرأة والأسرة والجنس والإنجاب. ة، وتناول فيه قضيَّ ويقصد من ذلك العلاقات القائمة بين الجنسين على الأسس الاجتماعيَّ

ة التي حددتها كلٌّ من: روزماري رادفورد                                         ، وسـاندرا Sandra ، حـين ظهور الحـركة  هناك بعض الأطر الرئيسيَّ

ركيز على المطلب السياسي والقانوني، وتحقيق المساواة الكاملة في الفرص، والمشاركة في مجال الثقافة،  ة، من ذلك: التَّ الماركسيَّ

اريخ، والفن، والاقتصاد، والأسرة، والمعرفة. والتَّ

ة، وتكافؤ الفرص  ة لحصول النِّســاء على الرعايَة الصحيَّ ة، تعمل من أجل حل عملي في القضايا الأساســيَّ وهذه الحركة الماركســيَّ

ــة، وحمايَــة المرأة في إطار الزواج والأســرة، وتوفير  ة والقانونيَّ فــي التَّوظيــف والتَّعويضــات، والتَّمثيــل العــادل فــي النظــم السياســيَّ

ة والحريَّات،  الرعايَة النهاريَّة للعمل والأمهات الأرامل، وخدمات لرعايَة الأمهات والأطفال، وتأمين وتوســيع نطاق الحقوق الإنجابيَّ

ات  وإعادة تشــكيل القوانين المتعلقة بالاغتصاب والتَّحرش الجنســي، والتَّوعية والحمايَة للنســاء المعنفات، وتعليم النِّســاء الأميَّ

والمهاجرات، والعديد من المجالات الأخرى التي أهملها المجتمع الأبوي، وتجاهلها(٢٥)، فهذه هي أهم مطالب الاتِّجاه الماركســي

نحــو المرأة العاملة المتحررة.

بــات التــي ســعت الحركــة لإعــادة تشــكيلها؛ حلّ النّظام الاشــتراكي -النســوية الاشــتراكية- محل الرأســمالي  وفــي ضــوء تلــك المقار

والماركسي، فمن خلاله فقط -كما يرى التيار النِّسوي الماركسي- ستتحرر المرأة العاملة، وتضمن جميع حقوقها، "إذا قدر لكلّ النِّساء 

ة لــن يكــون أن يتحــررن يومًــا مــا فــإنّ النّظــام الرأســمالي ســينتهي ليحــل محلّــه النّظــام الشــيوعي؛ وذلــك لأنّ فــي ظــل الشــيوعيَّ

ــا علــى الآخــر، فالنِّســاء ســيكنّ اقتصاديًّا مســتقلات عــن الرجال، وبناءً على ذلك ســيكُنَّ   أحــد مســئولا عــن أحــد، أو معتمــدًا اقتصاديًّ

متساويات معهم"(٢٦).

وعليه فإن المقصود هنا بيان: أنه نتيجة للظلم الواقع على المرأة العاملة في ظلّ النّظام الماركسي؛ فإن التيار النِّسوي الماركسي 

ات ضد النّظام الماركســي في الاقتصاد والأســرة، والســعي التام  ة للمناضلات الماركســيَّ أو الاتِّجاه الاشــتراكي، يعتبر الصّورة النّهائيَّ

ات، الزوج، أو أصحاب رؤوس الأموال، ومساواتها في العمل كالرجل،  ة الرجل، وخضوعها لأصحاب الملكيَّ لتحرر المرأة الكامل من تبعيَّ

ة الفرديَّة، والنظام الطبقي الرأسمالي الذي يسيطر على أنظمته الرّجال. وذلك لن يتم إلا بالقضاء على قانون الملكيَّ

Rosemary Radford

:Radical Feminism ثالثا: التيار النِّسوي الرّاديكالي

لم يبق الحراك النسوي مقيدا بتحرر المرأة العاملة والقضاء 

على دورها التقليدي، بل ظهر في منتصف القرن التَّاسع عشر 

مذاهب فكريَّة أكثر تحررًا وتطرفًا نحو الفرد نفسه، نحو تحرره من القيود، وانعكافه حول نفسه وماديّته ومنفعته، وظهر رجال ونساء 

متطرفون في فكرهم، وفي تمركزهم حول أنفسهم، وظهرت توجهات رافضة لقيم ومبادئ المجتمع في المجالين العام والخاص، 

فسعت لتغييرها من جذورها، وهذا ما يطلق عليه الاتِّجاه النِّسوي الراديكالي، الذي يرى أنّ جميع الاتِّجاهات السابقة لم تحرر المرأة، 

وأنّها ما زالت مستعبدة من قبل الرجل، والجسد، والتَّناسل، والإنتاج، فكان لا بد لهذه الأنظمة والأبنية من الإزالة والتَّغيير الجذري، 

لتتحقق الحريَّة تامة للمرأة، ومن التَّمركز حول نفسها.



٣٤

 بالتَّغيير الجذري"(٢٧)، وترتبط هذه الحركة 
ٍ
ة -أي المتطرّفة-: أنه "يطلق لفظ راديكالي على كل مناد والمقصود من مفهوم الرّاديكاليَّ

بالفكر النِّســوي، والسياســة النِّســويَّة المتطرفة، "وقد نشــأت ما بين عامي ١٩٦٠م – ١٩٧٠م في شــمال أمريكا، ونالت اعترافًا واســعًا؛

ا لتأثيرها على السياســات الخاصة بأوضاع النِّســاء في الغرب"(٢٨).  نظرً

.

Shulamith Firestone

kate Millet 

لقــد ظهــرت هــــذه الحــــركة علــى أيـــــدي نســـويَّة 

الحــــــركة:  وداعـــــيات  ات  مـــــفكر متطرفة،ومــن 

شـــولاميث فايرستون  

وكيــت ميليــت                       ، وقــد أعربــت هــؤلاء 

ة  النِّساء عن ضرورة التَّحولات الجذريَّة في الجنسانيَّ

ركيز  ة بقاء ومقاومة في حياة المرأة وميادينها ومؤسساتها ومنظماتها (٢٩)، فالتَّ ة كاستراتيجيَّ والعائلة الأبويَّة، وقيمة الانفصاليَّ

ة كمؤشر للتمييز. هنا على النّوع، واســتبعاد الفروق الجنســيَّ

حيث يرى أنصار الراديكالية أن البطريركية هي أســاس التمييز ضد النســاء، والســيطرة عليهن في كافة ميادين الحياة الاجتماعية، 

والسياسية، والاقتصادية، وأن البطريركية تخلق نظام تنميط للجنسين من خلال ثقافتين: ثقافة ذكورية، وثقافة نسائية مسيطر 

عليها، فترى أن الرجل هو المتحكم بهرمية المال، وهذا يفسر اضطهاد الرجل على المرأة، وأن وضع المرأة الحالي ناتج عن سيطرة 

الرجل على مراكز القوى والسلطة والمال، وهو المسؤول الأول عن اضطهادها، وطالما أن هذا النظام وهذه القيم هي التي تحكم 

المجتمع، فإن المرأة لن تتمكن من إنجاز أي تغيير هام في مســيرتها نحو المســاواة (٣٠).

تؤمن النسوية الراديكالية بأن السلطة الذكورية هي أصل البناء الاجتماعي لفكرة النوع (رجلاً أو امرأة)، وترى أن هذا النظام لا يمكن 

إصلاحــه، ولذلــك يجــب القضــاء عليــه لا علــى المســتوى السياســي والقانونــي وحســب، ولكــن علــى المســتوى الاجتماعــي والثقافي 

أيضًا(٣١).

ة المرأة واضطهادها كان سببه النّظام الأبوي السائد على مرِّ العصور، وأنّه لا مجال لتحسين  إنّ ما يفصح عنه هذا التَّوجه أنّ دونيَّ

ة) (٣٢) النِّســاء، وحق تملك أجســادهن. أوضاعهن إلاّ بإزالة هذا النّظام، وإحلال مفهوم (فردانيَّ

فكان من أهم اســتراتيجيات التيار الراديكالي، تغيير المعادلة الاجتماعية القائمة، واســتعادة النســاء لأجســامهن وكيانهن، وإعادة 

الاعتبــار إلــى ثقافــة خاصــة بهــن إلــى حــد الانفصــال عن الرجال، والعيش في مجتمعات نســائية مســتقلة. واســتعاد هــذا التيار قول 

أة، لكنهــا تصبــح كذلــك) جاعــلا منــه  أة امــر النســوية الوجوديــة ســيمون دو بوفــوار (لا تولــد المــر

اته (٣٣). أبرز شــعار

في فترة الســبعينيات رأى التيار النســوي أن التمييز بين الرجل والمرأة يتبلور بشــكل أساســي في العلاقات 

الجنســية بينهمــا، ولمحاربــة هــذا التمييــز ينبغــي اجتثــاث الجــذر، وهــو العلاقــة الجنســية بيــن الرجل والمرأة، 

وخلــق علاقــات مثليــة يكــون الطرفان فيها متســاويين (٣٤). 

يــة هــي أصــل البنــاء  تؤمــن النســوية الراديكاليــة بــأن الســلطة الذكور

الاجتماعي لفكرة النوع (رجــلاً أو امــرأة)، وترى أن هذا النظام لا يمكن 

إصـــلاحه، ولذلــك يجــب القضــاء عليــه لا علــى المســتوى الســـياسي 

والقـانوني وحــسب، ولكــن على المستوى الاجــتماعي والثقافي أيـضًا.



٣٥

تقول شولاميث فايرستون في كتابها جدلية الجنس: إن القضاء على الأدوار المرتبطة بالجنس لن يتحقق إلا بالقضاء على الأدوار 

الثابتــة التــي يقــوم بهــا الرجــل والمــرأة فــي عمليــة الإنجــاب، ومــن هنا فــإن منع الحمــل، والتعقيم، والإجهــاض، ثم التلقيــح الصناعي 

منذ ذلك الحين، كلها وسائل تساعد على تقليل التمييز البيولوجي، ومن ثَم الحد من التمييز بين الجنسين في مجال السلطة (٣٥).

وخلاصة القول هنا: أن النســوية الراديكالية تعتبر حركة فكرية وسياســية واجتماعية متطرفة، تســعى إلى "تغيير بناء العلاقات بين 

الجنســين وصولا إلى المســاواة المطلقة كهدف اســتراتيجي، وتختلف نظرياتها وأهدافها وتحليلاتها تبعا للمنطلقات المعرفية 

التــي تتبناهــا، وتتســم أفكارهــا بالتطــرف والشــذوذ، وتتبنــى صــراع الجنســين وعداءهما، وتهدف إلى تقديم قــراءات جديدة عن الدين 

واللغة والتاريخ والثقافة وعلاقات الجنســين"(٣٦).

أن التيــارات النســوية متعــددة الأفــكار والتيــارات، تســعى للتغييــر الاجتماعــي والثقافــي، وتغيير بناء العلاقات بين الجنســين، وصولا 

إلى المســاواة المطلقة كهدف اســتراتيجي، وتتســم أفكارها بالتطرف والشــذوذ، وتتبنى العداء والصراع بين الجنســين، وتهدف إلى 

تقديــم قــراءات جديــدة للديــن واللغــة والتاريــخ والثقافــة أن التيــارات النســوية متعددة الأفكار والتيــارات، تســعى للتغيير الاجتماعي 

والثقافــي، وتغييــر بنــاء العلاقــات بيــن الجنســين، وصــولا إلــى المســاواة المطلقــة كهــدف اســتراتيجي، وتتســم أفكارهــا بالتطــرف 

والشــذوذ، وتتبنى العداء والصراع بين الجنســين، وتهدف إلى تقديم قراءات جديدة للدين واللغة والتاريخ والثقافة.

المـــــراجــــع:

ة للفكر النِّسوي، خديجة العزيزي، بيسان للنشر- بيروت، ط٥، ٢٠٠١م، ص ٢١. (١) الأسس الفلسفيَّ

(٢) الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربي، مية الرحبي، مجلة حركة مصر المدينة، جويلية ٢٠١٢م.

(٣) النِّسويَّة وما بعد النِّسويَّة – المعجم النقدي، سارة جامبل، ترجمة: أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة –القاهرة، ط١، ٢٠٠٢م، ص ٣٤٢.

(٤) المرجع نفسه، ص ٣٤٢.

(٥) النسوية مفاهيم وقضايا، مية الرحبي، الرحبة للنشر والتوزيع- دمشق، ط١، ٢٠١٤م، ص١٧.

(٦) النِّسويَّة وما بعد النِّسويَّة، ص ٤٧١.

(٧) المرجع نفسه، ص٤٧١.



٣٦

(٨) الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربي، مية الرحبي، مجلة حركة مصر المدنية،جويلية ٢٠١٢م.
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المفاهيم التنظيرية في المنظمة النسوية

ــة مــن خــلال تحليلــه لأســباب القمــع، إرجاعــه للمهيمــن وللمؤســس لمجتمعــات النّظــام  إنّ ممــا يُلاحــظ فــي الفكــر النِّســوي عامَّ

ركيــز علــى مفهــوم النّــوع (الجندر)  الأبــوي (البطرياركــي)، وأنّ مــا يُلاحــظ فــي أُطــر الموجــات النِّســويَّة الثانيَــة فــي الفكــر المعاصــر التَّ

فــي معالجــة وبيــان أســباب القهــر والقمــع الــذي تعانــي منــه النِّســاء.

ومــع التحــولات النقديــة والفلســفية وتصاعــد الأيديولوجيــات فــي القرن التاســع عشــر وتطورها في القرن العشــرين، تبنت التيارات 

النســوية كثيرا النظريات النقدية والمناهج التحليلية، واســتوعبت في منظومتها الكثير من العلوم، وفي ظل التصاعد الأيديولوجي 

وتشــعب التيــارات النســوية لمعالجــة القضايــا؛ إلا أنهــا ترتكــز غالبا على مفاهيم تعدّ الأســاس والمنطلق.

ومــن أهــم المفاهيــم المحللــة للاضطهــاد فــي الفكــر النســوي، مــا يلــي:

ياكيــة/ النظــام أو الســلطة الأبويــة                   : ١-البطر

ترى جميع النسويات أن النظام الأبوي هو المحضن الديني والفكري والاجتماعي لكل التصورات في استعباد المرأة وتدني منزلتها، 

فــكان الالتفــات الأول تفكيــك هــذه المنظومــة وبيــان تســلطها الــذي تشــكل عبر حضارة تاريخية وتكويــن اجتماعي وثقافي، ثم لبّس 

باســم الدين لإضفاء مزيد من القداســة والهيمنة.

ــة) إلــى مفردتيــن يونانيتيــن، مجتمعتيــن، حكــم الأب"(١)، وهــو أيضــا مصطلــح كنســي يعنــي (قانــون الأب)،  تعــود "مفــرد (البطريركيَّ

وهذا لا يشير فقط إلى سيطرة الرجال على النِّساء، ولكنه يشير أيضًا إلى نظام اجتماعي شامل مبني على فكرة سيطرة البطريارك، 

أو الأب، أو الرجل الذي على رأس الأســرة، وعلى كل الأشــخاص والأشــياء التي تحت قاعدته أو أُســرته أو كنيســته، إلى آخره. 

يــارك  ة تلــك المجموعــات ســويًّا فــي نظــام سياســي واحــد، حيــث يقــوم البطر ــة الكلاســيكيَّ ياركيَّ ولقــد ربطــت المجتمعــات البطر

ــة لا يمكــن كســرها (٢)، وهــو المقصــود  بصياغــة القواعــد التــي تحكــم تجمعــات العــوام، وتكــون هــذه القواعــد كأنهــا قواعــد ملكيَّ

بالنظــام الأبوي.

patriarchy
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ــة، ويتميــز بخصائــص معينــة  يَّــة وتاريخيَّ ــا ينتــج عــن ظــروف حضار ــا ثقافيًّ فالنظــام الأبــوي                                   : يعــد "تكوينًــا اجتماعيًّ

يــخ، فيمــا يتعلــق بطــرق التَّفكيــر والســلوك وأنمــاط التَّنظيــم الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي  ار فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التَّ

الذي يجعل الرجل على رأس الهرم؛ فيصبح المحور الذي تدور حوله العائلة والعمود الفقري في المجتمع"(٣).

وتشــير "كايــت ميليــت" أن القــوة التــي يمتلكهــا الحاكــم علــى شــعبه تعــادل رئاســة الأب علــى أســرته، وأنهــا مدعومــة مــن الله 

ومن الطبيعة (٤)، فالحكم هنا متوّج بالقداسة الإلهية.

ة  ة والسياسيَّ تعرّف سارة جامبل النّظام الأبوي، بأنه: "نظام يسوده الرّجل وتفرض فيه السلطة من خلال المؤسسات الاجتماعيَّ

ة لسلطة الرجل، ويحدد نوع العلاقة بين الجنسين في المجتمعات،  ة الهرميَّ راتبيَّ ة"(٥). فالنظام البطريركي يحدد التَّ والاقتصاديَّة والدينيَّ

على نحو من التَّفوق والإعلاء لشأن الرجل دون المرأة، فالسّيادة، وتقديم الرأي والحقوق، نصيب للرّجال دون النِّساء.

لــذا، أدركــت الحركــة الليبراليــة النســوية فــي مقدمــة الحــركات هــذه الهيمنــة، وســعت إلى إثبات وجــود كيان أنثوي يتســاوى مع غيره 

ى أدركــت الســلطة الأبـــويَّة فــي جميــع الأنظمــة وخاصــة  ة هــي الأخــر ــة وتكافــؤ الفــرص، والنِّســـويَّة الماركســيَّ فــي الحقــوق المدنيَّ

ــة التــي لم تنظــر لحلول  الاقتصاديَّة،فحاولــت اســتعادة مكانــة المــرأة فــي الإنتــاج، ومســاواتها مــع الرّجــل فــي الأجــور، أمّــا الراديكاليَّ

ى مــن جــدوى إثبــات مســاواة المــرأة بالرجــل وتكافــؤ فرصهمــا، بــل بإزالة هــذا النظام من جذوره؛  الحركتيــن الســابقتين؛ لأنّهــا لا تــر

لأن ما تتغلغل في نفوس المجتمع من ثقافة تلك الهيمنة، لا يمكن تغيير نظرتها تجاه الجنســين إلا من خلال إزالة التَّقســيمات 

الثانيَــة للجنســين، وذوبــان كل منهمــا فــي الآخــر، و "يجــب القضــاء عليــه -لا علــى المســتوى السياســي والقانونــي وحســب- ولكــــن 

على المســتوى الاجتماعي والثقافي أيضًا"(٦). 

فالحــل الأجــدر -كمــا يزعــم أصحــاب التوجــه - للقضــاء علــى ثقافة التَّمييز، والفروق في المجتمع؛ بإحلال النّــوع كمفهوم لعلاج التَّمييز 

بين الجنسين، ولإزالة كافة الفروق التي أوجدتها ثقافة المجتمع، للبقاء على مصالح الجنس الذّكري.

Patriarchy System 

٢- الجندر/مفهــوم النــوع              :

ة، ة منها؛ في كافة المجالات، السياسيَّ مفهوم الجندر أو النّوع، قد تمحورت حوله الدّراسات والتَّنظيرات النِّسويَّة، وخاصّة الراديكاليَّ

ة، وغيرها من المجالات. ــة، والنفســيَّ ــة، الطبيَّ ــة، البيولوجيَّ ــة، الاقتصاديَّ الاجتماعيَّ

ة التي تعني النّوع أو الأصل (             )، إن معنى النّوع هو المراد من لفظ الجنْوسة، فقد "اشتق مصطلح جَنْوسَة من المفردة اللاتينيَّ

ة فــي مفــردة (               ) التــي تعنــي بدورهــا النــوع الاجتماعــي، وقــد توســع اســتعمال هــذا المفهــوم ثــم انحــدرت فــي اللغــة الفرنســيَّ

أنيث"(٧). ــة، كمــا تــم تحديــد النــوع البشــري عبره مــن حيث التَّذكيــر والتَّ فيلتقســيم وتصنيــف الأجنــاس الأدبيَّ

Gender

genus

gender

تــرى جميــع النســويات أن النظام الأبوي هــو المحضن الديني والفكري 

أة وتدنــي منزلتهــا. ات فــي اســتعباد المـــر والاجتماعــي لــكل التصــور

وهذا في حال الإشــارة إلى أنّ مفهوم الجنْوســة تعني وتشــير إلى مفهوم النوّع، أو الجنس، فلا تفرّق بينهما.
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وقــد اعتبــرت مقولــة ســيمون دي بوفــوار المشــهورة "المــرأة لا تولــد امرأة"، المؤســس لمصطلح الجندر (النــوع)، "لقد ظهر الجندر

                 كمقولــة جديــرة بالتَّحليــل والقيــاس عليهــا إبــان الموجــة النِّســويَّة الثانيَــة التــي أعلنــت رفضهــا اللجــوء إلــى حجــة الاختــلاف

ة"(٨)، فأصبح مفهوم ســيمون بوفوار الخلفية الفلســفية الأساســية  البيولوجي بين الجنســين تســويغًا لمشــاركة المرأة الوطنيَّ

لكثيــر من التيارات النســوية.

 gender

وق والجنــدر كمــا جــاء فــي المعجــم النِّســوي، "                                : أي الفــر

ة تتصل بالسلوك والمظهر، والملبس، الجندريَّة، وهي صفات وخصائص مجتمعيَّ

ر عنــد الــولادة وتحــدد جنــس والتَّعبيــر، والأدوار وغيرهــا مــن الصفــات التــي تتقــر

ة الأفراد"(٩). فالجنوسة كما تحدد بنيتها اللغويَّة في الفكر النِّسوي؛ ليست حتميَّ

ة. ة اجتماعيَّ ــة، بل بنية ثقافيَّ بيولوجيَّ

فالجندر هنا على النحو الذي تعبر عنه النِّسويَّة، يعني النوع الاجتماعي الذي يتكون

ــة تحددهــا ثقافــة المجتمع، وتجريد جنســي الذكورة والأنوثة وفــق معاييــر اجتماعيَّ

يخيــة المســببة للتمييــز بيــن الجنســين. ق الاجتماعيــة التار مــن كافــة الفــوار

ة للأنثويَّــة والذكــورة ــة والنفســيَّ وبــرت ســتولر، "لكــي يميــز المعانــي الاجتماعيَّ وإنّ أوّل مــن صــاغ مفهــوم الجنــدر عالــم النفــس ر

اد"(١٠)، وأن مفهــوم الجنــدر اتضــح فــي الســبعينات ة التــي خلقــت مــع الأفــر ةالطبيعيَّ ــة للفــروق الجنســيَّ عــن الأســس البيولوجيَّ

ثــم تبلــور فــي الثمانينــات، بعــد أن درس مــن قبــل العلــوم الاجتماعيــة، لتحليــل الأدوار والمســؤوليات والمعوقــات لأدوار الرجــل

والمــرأة داخــل المجتمــع الإنســاني، وقــد دخــل مفهوم الجنــدر إلى المؤتمرات والوثائق الدولية بوثيقة مؤتمر القاهرة للســكان ١٩٩٤م،

ثــم ظهــر مرة أخرى فــي وثيقة بكين ١٩٩٥م (١١).

Gender Di�erences

ة بيــن الجنســين فيمــا يتعلــق ة النفســيَّ ــة والفســيولوجيَّ  أمّــا مفهــوم الجنــس Sxe أو النــوع البيولوجــي، "الاختلافــات البيولوجيَّ

فــق مدلــولات الجنــس هنــاك
ِ
ــة"(١٢)، فو ــة والخارجيَّ ة الداخليَّ وموســومات والهرمونــات والأعضــاء الجنســيَّ  باختــلاف الكر

ــة. وق البيولوجيَّ ــة تحــدد صفــات كل جنــس وتحــدد هويتــه، وهــي المتمثلــة فــي الفــر عــدة خصائــص مكتســبة وطبيعيَّ

ــة، وهـــذا النـــوع هــو الــذي تحــدده بيَّ  وعليــه يمكــن القــول، أن الجنــدر كمصطلــح أجنبــي، يقابلــه مفهــوم (النّــوع الاجتماعــي) بالعر

ــة ــة الحتميَّ  وتنشــئه ثقـــافة المجتمــع، فـــتمنع فيـــه مــن لتَّمييــز بيــن الجنســين، أمّــا الجنــس (البيولوجــي) وهــي الفــروق الطبيعيَّ

فــي تمييــز كل جنــس عــن الآخــر، وهــي التــي تحــاول النِّســويَّا تتقويضهــا وإلغاءهــا، ودمجهــا تحــت مفهــوم الجنــدر.

وبناءً على ذلك، ســوف يســتخدم الفكر النِّســوي مقولة الجندر بدلا من ذكر الجنس (المرأة أو الرجل)؛ ليتمكن من تحقيق مســألة

المســاواة  بيــن الجنســين دون الالتفــات لمســألة الجنــس والفــروق بينهمــا.

فالتَّوجــه النِّســوي، لا يقيــم التَّفرقــة بيــن مصطلــح الجنــس والنــوع (الجنــدر)، حيــثُ إنَّ الجنــدر معطــى ومكتســب اجتماعــي وثقافــي

متغيــر، فــي حيــن تنظــر إلــى الجنــس كمعطــى بيولوجــي ثابــت، لا يخــدم مصالــح الفكــر، مــن إلغــاء الفــروق بيــن الجنســين التــي كانت

ــة بينهمــا. يَّ اعــاة الفــروق الجوهر ســببًا لصياغــة الخطــاب الأبــوي والتَّشــريعي، وتحديــد مهــام وأدوار كل جنــس مــع مر

مـفهـوم الجـــندر أو النّــــوع، قـد 

تــمحــــورت حــــولـه الــدّراســــات 

والتَّنظيرات النِّسويَّة، وخـاصّة 

ة مــنها؛ في كـــــافـة  الراديـكـــــاليَّ

ـــة،  الســـــيـاســــيَّ المـجـــــــالات، 

ـــة،  الاقـتصاديَّ ة،  الاجــتمـاعـــيَّ

ة،  ة، والنفسيَّ ة، الطبيَّ البيولوجيَّ

وغيرها من المجالات.
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ة تؤمن بأنّ السّلطة  فتفوق الجنس الذكري هي ثقافة بائسة هيمنت على مستوى جميع المجتمعات، وعليه، "فالنِّسويَّة الراديكاليَّ

الذكوريَّة هي أصل البناء الاجتماعي لفكرة النوع -كون الإنسان رجلا أو امرأة"(١٤). 

وتــرى إحــدى المناضــلات النِّســويَّات، أنّ "مفهــوم النّــوع بالمعنــى البيولوجــي والثقافي قيدًا، خصوصًا علــى المرأة"(١٥)؛ لذا بدأ النّضال 

النِّســوي ضد القضاء على أســباب التَّمييز، وكان "من فكرة أنّ الرجال دائمًا ما يضطهدون النِّســاء، وبأنّ هناك شــيئًا ما في التَّكوين 

البيولوجي أو النفســي للرجال يجعلهم يعاملون النِّســاء ككائنات أدنى منهم"(١٦)، وتُرجع النِّســويَّات أســباب القمع والقهر للثقافة 

السائدة في التَّمييز بين الجنسين.

Ann Oakley

masculinity  femininity 

وهــذا التحليــل إلــى جعــل الاكتفاء الذاتي للمرأة، أبعدهــا عن فهم حقيقتها 

الوجودية والبيولوجية والسيكولوجية، وما يترتب عليه من النظر لمقدرتها 

وتحملهــا، والــدور المناســب للقيــام بــه، وكذلك ما يترتب علــى هذا التكوين 

مــن التكاليــف والحقــوق والواجبــات التــي أمر بها الشــارع، والتــي تختلف في 

بعضها عن التكاليف المناطة بالرجل.

فالأحرى بدل تلك التجزئة وفصل المرأة واكتفاء كل بذاته، النظر لتكاملها 

فــي الأدوار، وأنهمــا زوج وجــودي لا يقبــل الانفصــال والتجزئة، وهذه حكمة 

الخالــق مــن خلــق الزوجيــن الذكــر والأنثى، بــدل جعل الســاحة بينهما صراع 

وقهر واســتبداد.

ــة؛ فالجنــس ــة آن أوكلــي                           أوّل مــن قالــت بــأنّ النّــوع لا يتوقــف علــى الجوانــب البيولوجيَّ وكانــت عالمــة الاجتمــاع البريطانيَّ

أثيــر الثقافي"(١٣). أثــر والتَّ ــة التَّ ة، أمّــا النّــوع فمكتســب مــن خــلال عمليَّ ينبــع مــن الخصائــص التَّشــريحيَّ

 

ة  نلاحــظ أن آن أوكلــي تحــاول التَّمييــز بيــن مصطلــح الجنــس، والجنــدر، فالجنــس كمــا تعرفــه آن أوكلــي: "الخصائــص الفســيولوجيَّ

 ."female عــن الإناث male ــة التــي تميــز الذكــور والبيولوجيَّ

ا"، فتتشــكل  ــا ونفســيًّ ــا والمشــكلين ثقافيًّ وعرفــت الجنــدر: "عبــارة عــن الذكــورة                       والأنوثــة                    المبيــن اجتماعيًّ

ة.  ة الاجتماعيَّ ربيَّ مفاهيم كل جنس من خلال التَّنشئة، والتَّ

ة ليســت الســبب  إذًا آن أوكلــي والوســط الأمريكــي، عندمــا أعلــن الفــارق بيــن المصطلحيــن، يهدف منه لإثبات أن الصفات البيولوجيَّ

ــة العلاقــة بين الجنســين، إنمــا هــي معطيات يحددهــا المجتمــع وثقافته. فــي إيجــاد نوعيَّ

ــة، وهي خصائــص وتكوين داخلي يحمله الذّكر في جنســه،  يتضــح مــن خــلال التَّفريــق بيــن المصطلحيــن، أنّ الجنــس مســألة بيولوجيَّ

ــة مخلوقــة فــي الجنســين -بإرادة الله-، أمّا النّوع ويســمى بالجَنوســة كالذكورة-  وتحملــه الأنثــى فــي جنســها، فهــي خصائــص طبيعيَّ

ره، ممــا أنتج هذا التَّصوّر في المجتمع  الأنوثــة، الصّفــات الظاهــرة علــى الجنســين، فهــي تصــور اجتماعي متأثر بثقافة المجتمع وتصوُّ

ــة الجنس الأنثــوي وخنوعه. يَّــة ســيادة الذّكر، ودونيَّ مــن خــلال العــادات والتَّقاليــد الموروثــة، إلــى تفــوق ســلطة ومركز

والفلســفية  لنقـــدية  ا لتحــولات  ا مــع 

ن  لقــر ا فــي  الأيديولوجـــيات  وتصاعــد 

ن  لقــر ا فــي  لتاســع عشــر وتطورهــا  ا

النســوية  ات  لتيــار ا تبنــت  ين،  العشــر

والمـــناهج  النقديــة  يــات  النظر ا  كثيــر

فــــــي  واســــــتــوعـــبـــت  الـتــحــــــلــيــلــيـــة، 

العــــــــلوم. مـــن  الكــــــثير  مـنظومـــتها 
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٣-الضحية               - القهر                          - القمع                        :

مفهوم الضحية قائم على تعميق الشعور بكراهية الرجل؛ لأنه على حد قولهم ضحية لوجود الرجل، ومن ثم تتخذ الحركات النسوية 

في توجهها آلية الانتقاد للرجل (١٧)، فهي محاولة للإطاحة بآليات القمع والقهر، تقول بل هوكس عن النسوية بأنها "نضال للقضاء 

على القمع النابع ضد المرأة. وأن تجربة القمع تمتد عبر الحدود العرقية والطبقية والثقافية، ومن هنا فإن النسوية نضال للقضاء 

على القمع هي قضية مفتوحة أمام كل النساء" (١٨).

لقد دخلت كثير من مفاهيم الاستبداد والاستعباد من خلال المذهب الماركسي، حيث ولد مفاهيم استخدمت ووظفت في تحليل 

اضطهاد المرأة، ومنها القهر والقمع والاســتغلال، إذ تعني هذه المفاهيم في النســوية الماركســية القمع الطبقي، وفي النســوية 

الراديكاليــة إلــى العلاقــة الظالمــة وغيــر المتكافئــة بين الجنســين، واســتخدمها فــي تحليلــه لمفاهيم أخرى كالبطرياركية والجنســية 

والعنف الذكوري الموجه ضد النساء (١٩)، فالقمع والقهر وفق التحليل النسوي هو أول وأساس كل قمع.

حيث يصنف الفكر النســوي المرأة ضمن ضحايا القمع التي تتعرض لها الشــعوب والمجتمعات عبر التاريخ، فيســعى عبر تكريس 

مفهــوم الضحيــة والقمــع قاعــدة أســاس ينطلــق منهــا فــي تحليل عوامل وأســباب القمع والاضطهاد، معمقة مــن خلاله كراهية 

                                                          الرجل للمرأة، وأنها ضحية لهيمنته واستبداده، فهي تعيش "في ثقافة هيمنة ذكورية حيث لا تعترف 

                                                                 بالمرأة وتكون تابعة وســلبية ومربية"(٢٠)، فالرجال ســبب وعلة لمظلومية النســاء والعدو 

                                                                       الأساسي لهن (٢١).

     

                                                                                      فمفهوم القمع والضحية انسل من خلال الممارسة التي يستعملها النظام الأبوي 

                                                                                      ومجــــاله المستخدم وطــــرقه، وإلى ذلك يشيـــر ريك ولفورد من خـــــلال مفهوم 

                                                                                        النظام الأبـــوي: "هيمنة الرجال على النســـاء واضطهادهن وقمعهن بوسائل 

                                                                                        عنيفة وغير عنيفة سواء أكان في المجال الخاص (المـــنزل) أو المجال العام 

                                                                                          فيجعل المرأة ضعيفة وضحية للرجل ويسلبها نفوذها بدل من تعزيزه" (٢٢).

 

                                                                                        وهــذه الممارســة تتضــح مــن خــلال العنــف الممــارس ضــد المــرأة؛ حيــث تعرفــه 

                                                                                     الأمــم المتحــدة بأنــه: "أيّ فعــل عــــنيف تدفــع إليـــه عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه، 

                                                                                 أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية 

                                                                        أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي 

                                                                 من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة" (٢٣).

فالحرية هي المفهوم البديل والمعالج، فالقهر ضد العدالة والحريات، إذ يعني "خديعة اللاعدالة المقيدة لحرية الأفراد أو الجماعات، 

لذلــك يتــلازم التحريــر مــع القمــع لأن التحريــر يعنــي التخلــص مــن قيــود الظلم"(٢٤)، فهو نتاج الرجل من وضــع قيود على حرية المرأة، 

ولذلك تشير ماري مكنامارا إلى "خلق مجتمع تكون المرأة فيه قادرة على العيش حياة حرة الإرادة تماما" (٢٥).

هذا التصور وتمثيل دور الضحية أدى بالفكر النســوي إلى التنظير حول إنســانية المرأة، وحقها في الحرية المطلقة، وتملك الجســد 

والتصرف به، واختيار نوع العلاقة، ورفض الولاية والقوامة، وأي ثقافة تكرس الوصاية والهيمنة (٢٦).

VictimOpperssionRepression



٤٣

علــى أي حــال، يســعى التحليــل والنقــد النســوي إلــى إعــادة إنتــاج المنظومــة الأبوية كمؤامرة ذكورية تشــكلت عبر تاريــخ المجتمعات 

بــرا ســميث عــن الحركة النســوية، بأنها "النظرية والممارســة السياســية  والثقافــة الســائدة للســيطرة علــى المــرأة؛ حيــث تقــول بار

لتحريــر جميــع النســاء مــن الفقيــرات والملونــات والكادحــات.." (٢٧)، وهــذا الإنتــاج لا يتم إلا من خلال تقويض تلــك المنظومة وإثبات 

الحريات والهويات.

لــذا، تؤكــد مــن خــلال أطروحاتهــا علــى إثبــات إنســانية المرأة، وإثبات الهوية الذاتية لهــا، والتأكيد "على كينونة وذات المرأة هذا ما دعت 

إليه فرجينيا وولف وسيمون دي بوفوار وتأكيد لوسي ايجاري على الهوية الذاتية للمرأة والرجوع إلى حل الهوية" (٢٨).

  

فاختلفت التنظيرات فيما بعد حول الهوية الذاتية، بين المطالبة بالمساواة المطلقة، وبين التأكيد على اختلاف الجنسين، إلى جانب 

المطالبة بحقوقها، وأخرى تتجاوز المساواة إلى التعددية، وحق اختيار نوع الجنس، والشذوذ، والمثلية (٢٩).

فالهدف المراد هو، إعادة صياغة مفهوم المرأة الضحية إلى المرأة الإنسانية الفاعلة والمنتجة، ونبذ كل وسائل العنف ضد المرأة،

.
ٍ

 المتمثل بالقمع والاضطهاد باعتبارها ضحية استبداد ذكوري متسلط ومتعال

: LANGUANGE ٤- اللغــــة

ويتمثــل ذلــك مــن خـــــــلال إعـــــادة صياغــة اللغــــة المســمى فــي الغـــــرب                                                  ، حيــث نجــد لهــذه الدعــوة 

مبرراتهــا فــي اللغــات العامــة والغربيــة والإنجليزيــة، خصوصــا إذ تعكــس صياغتها النظرة والثقافة الغربيــة التي لم تنظر إلى المرأة 

نظرة مساواة، وأنها إنسان سوي مثل الرجل (٣٠).

أة مــن وجــود إلا داخــل مصطلــح الفحولــة: يــة، إذ ليــس للمــر ويتضــح ذلــك جليــا مــن خــلال اللغــة الإنجليز

يــة التكويــن Mna: (Wo-man)، (hu-man)، (Kind-man)، حيــث تكــون المــرأة مجــرد إضافــة لفظيــة إلــى الرجــل، فالرجــل فــي مركز

ــي  ــر اللغــة وســر تركيبهــا الموفولـوجـ ــه ضمي ــركز مثلمــا أن ــائر المصطلحــات، فهــو القطــب والمــ ــه ســ ــدور حول ــوي، وي اللغــ

(الفيزيائي والصرفي)(٣١).

 

تقول كاسي ميلر وكيتسويفت: "أن الكلمات التي نستخدمها يوميا تعكس فهمنا الثقافي" (٣٢). أي أن الأجيال القادمة تتلقى تلك 

المفاهيم، فتتكون لديها ثقافة ســائدة مســتمرة، إذ تنشــئ اللغة "فرضيات عن الجنوســة مع معارف ثقافية أخرى. لذا، فقد كانت 

التحليلات النقدية لاستخدام اللغة محورية للتحليل النسوي"(٣٣).

ويكــون ذلــك مــن خــلال الإصــلاح وإعــادة بنــاء اللغــة وإعادة كتابــة القواميس، وعن طريق إصــلاح وإعادة تعريــف الكلمات المزدرية 

كالسحاقيات والشاذات. فعلى طول القرن التاسع عشر والعشرين كافحت النسويات مع هذه المسائل اللغوية، وتحويل وتغيير 

النماذج التقليدية في اللغة (٣٤).

 دخلت كثير من مفاهيم الاســتبداد والاســتعباد من خلال المذهب الماركســي، حيث ولد مفاهيم 

أة، ومــــنها القهــــر والقمــع والاســـتغلال،  اســتخدمـــت و وظــفـــت فــي تـــحليل اضطهــاد المــــر

إذ تعني هذه المفاهيم في النســوية الماركســية القمع الطبقي.

Reconstruction of Language 



٤٤

فاللغــة فــي الغــرب وفــق التحليــل النســوي، بنيــت علــى رؤيــة التفــوق الأبــوي، والتصــور الميتافيزيقــي لقمــع المــرأة واضطهادهــا، 

فكانت سببا في خلق التمييز بين الجنسين، ففرض من خلال ذلك سلطته على عملية الإبداع بصفة عامة واللغة على وجه الخصوص، 

يــة خاصــة بــه تتماشــى وطبيعتــه الســلطوية التــي تكفل له البقاء، والاســتمرار من خــلال تطويع  فقــد تمكــن مــن صياغــة لغــة ذكور

اللغة الصالحة (٣٥).

وعليه، فالتحليل النسوي المتوجه نحو ذكورة اللغة والدعوة إلى تأنيثها، واللغات التي تفضل صيغة التذكير على صيغة التأنيث لابد 

 she و "هــي" بالإنجليزية he مــن أن يعــاد بناؤهــا، بحيــث تســتخدم صيغــا محايــدة أو صيغــا ذكوريــة أنثويــة. ولــذا كلمتا "هو" بالإنجليزية

علــى النحــو التالــي he/she أو s/he، حتــى لا يظــن أحــد أن هنــاك أي تفضيــل للرجــل على المرأة، وفي محاولــة التفريق الكامل بين الرجل 

والمــرأة وتأنيــث اللغــة يعــاد كتابــة كلمــة نســاء women علــى النحــو التالي: womyn ؛ حتى لا تحتوي كلمة نســاء بالإنجليزية على كلمة 

men أي رجل -والعياذ بالله- (٣٦).

وأن هذا النوع من التحليل النسوي يختلف عن النسوية الليبرالية في موجتها الأولى، حيث كانت تنظر للمطالبة بالحقوق الاجتماعية، 

وتعديل نمط صورة المرأة في الثقافة السائدة، فالنسوية الناقدة للغة تأثرت في أفكار الحداثة وما بعد الحداثة في المنهج البنيوي 

وما بعد البنيوي التفكيكي.

فالتفكيكية قدمت المناخ المناسب للنسوية النقدية، فتمردت على كل المعايير والخطابات الجامدة المقدسة والمؤطرة، وسعت 

لهدم كافة البنى والأنظمة؛ من أجل الكشــف عن ســر اشــتغالها اســتنادا إلى آليات الهدم والبناء، الحضور والغياب، وفك التمركز 

العقلي الذي يتمظهر عبر ثنائيات رائجة مثل: الأنا/ الآخر، الرجل/ المرأة (٣٧).

Gender والســعي أيضــا لفــرض نمــوذج علــى الدراســات النقديــة يلغــي الفــروق بين الذكر والأنثى، فيما يخص ما يســمى الجنوســية

ويعنــون بهــا الهويــة الثقافيــة أو الاجتماعيــة للشــخص، بصــرف النظــر عن كونه ذكرا أو أنثى، وهذه المســألة مرتبطة بطبيعة الحال 

بأهــداف الحركــة النســائية، الراميــة لخلخلــة المفاهيــم الاجتماعيــة التقليديــة القائمــة علــى التمييــز الوظيفــي بيــن الرجــل والمــرأة 

على أساس بيولوجي (٣٨). 

ومــا يمكننــا قوله، أن هذا النمط 

مــن التنظيــر والتحليــل يلغــي 

الدلالة للمعنى اللغوي، ويجرده 

يتــه. عـــن مدلولــه، ويلغـــي جوهر

وبمعنى آخر يلغي جوهـرية  الذات 

           الأنثويـة، ويجردها ويجعلها مجرد 

             جـــوهـــر بيولوجـــــي لا قـــيمة لـــه، 

             و يـتـجــــاهل التــــراتـبـيــــات التــــــي 

           يــعكــسـها الــتـكــــويـن الــداخــــــلي 

         لـلـجـنــــس الأنـثـــــوي.

فتظهــر اللغــة هنــا، تاريخيــا وواقعيــا علــى أنهــا مؤسســة ذكورية، وهي إحدى قلاع الرجل الحصينة، وهــذا يعني حرمان المرأة ومنعها 

أة فــي موضــع هامشــي بالنســبة لعلاقتهــا مــع صناعــة اللغــة  مــن دخــول هــذه المؤسســة الخاصــة بالرجــل، ممــا يجعــل المــر

وإنتاجــها (٣٩).



٤٥

لذلــك، ظهــر تحليــل اللغــة عبــر الكتابــات الأنثويــة والنقــد النســوي، مــن خلال منظور نســوي، يعبر عن وعي ومعرفة نســوية مناضلة 

ضد كل أشكال التمييز والاضطهاد والظلم الواقع عليهن، والسعي لتغيير الواقع والثقافة السائدة.

 

على أي حال، فالنسوية ومن خلال المنظور الجندري المهتم بعلاقات القوى بين الجنسين، وتشكل مظاهرها التاريخية والاجتماعية، 

وانعكاسها على مفهوم الذكورة والأنوثة، تسعى لكشف الخلل، ونقد وتحليل مظاهر الاضطهاد، ومنها اللغة.

 

وهذا ما تؤكده الباحثة النسوية "جوديث بتلر": ضرورة تطوير لغة تمثل النساء تمثيلا كاملا ودقيقا، بما يعزز ظهور النساء، وخاصة 

نتيجة للأوضاع الثقافية السائدة التي تشوّه تمثيلها لحيوات النساء أو تتجاهلها تماما (٤٠).

 

يــة خاصــة بــه، تتماشــى وطبيعتــه الســلطوية التــي تكفــل لــه البقــاء،  وخاصــة بعــد أن تمكــن النظــام الأبــوي مــن صياغــة لغــة ذكور

والاســتمرار، وأثبت أن اللغة معطى فكري ذكوري، فاللفظ فحل (رجل) وللمرأة المعنى؛ حيث أنه خاضع ومواجه بواســطة اللفظ، 

فاللفظ ذكرا يدل على مركزيته، والمعنى أنثى مما يؤكد هامشية وتبعية المرأة للرجل (٤١).

وعليــه فالــذي يتضــح ممــا ســبق أن منهجيــة تحليــل اللغــة وتفكيكهــا نشــأ فــي ظــل مــدارس النقد الأدبــي، ولعل الإرهاصات الأولى 

لمدرسة النقد الأدبي النسوي تعود إلى كتابات الرائدتين الأديبتين النسويتين، الأمريكية "شارلوت جيلمان" والبريطانية "فرجينيا وولف"، 

وهو ما يتجلى في كتاباتهما الروائية ومقالاتهما النسوية (٤٢). 

المنظور النســوي اســتخدم آلياته ومناهجه في الدراســات اللغوية، والعلوم الأخرى بشــكل عام لحل ومعالجة قضاياه، وأنه لأجل 

الانحياز الذكوري في اللغة، ذهبت إلى "طرح انتقادات واســعة للغات الغربية والنصوص الأدبية وحتى النصوص المقدســة الدينية، 

وطالبــن بإعــادة صياغــة اللغــة، وإعــادة صياغــة الكتــاب المقدس والضمائر الموجــودة فيه، فتم فيها تغييــر الكثير من المصطلحات 

والضمائر المذكرة، وتحويلها إلى ضمائر حيادية مراعاة للفمنزم" (٤٣).

فاشتركت "باحثات نسويات ما بعد الحداثة مع منظري ما بعد الحداثة، من أمثال جاك لاكان وجاك دريدا في الاعتماد على المنهج 

التفكيكي الذي يقوم على رفض مركزية الذكورة، وسيطرة العقل، والأسلوب الميتافيزيقي في الفلسفة الغربية، كما يقوم على هدم 

المفاهيم المرتبطة بالسلطة والهوية والذات..."(٤٤). 

ي تالبــوت" بحثــا بعنــوان  لــذا، ألفــت الناقــدة النســوية "مــار

(النســـــوية واللغــــة)، تقول "إن اتجــــاها أو فرعا من الـــدراسات 

البينيــة يعــرف بتيــار اللغــة والنوع، ولد ليعبر عن آراء النســوية 

في اللغة" (٤٥).

وهـــذا مــا ترســـخ فــي المنظــــور النســوي مــن ذكــــورية اللغــــة 

ي" إلــــــى أن " ومركزيتهــا، وهــذا مــا تشــير إليــه "ديــــــل ســـــبندر

اللغة صنعها الرجل، وهو الذي يهيمن عليها ويقمع بها المرأة. 

يــة، مشــحونة بوعــي الرجــل وبــلا وعيــه" (٤٦). فاللغــة ذكور

 

ينــا ياغيلــو"، إلــى القــول:  وهــذا مــا أدى بالباحثــة اللغويــة "مار

"وجوب النظر إلى الفروق اللغوية بين الذكر والأنثى، على أنها مســألة ثقافية لا دخل فيها للطبيعة" (٤٧).



٤٦

ولا يخفــى مــا لهــذه الدعــوة مــن مخاطــر كمعــاول فــي الهــــــدم 

والتقويض تتناول الدين والإنسانية والحياة بشكل عام، من خلال 

تلك المفاهيم والمعاني المتلاعب بها "إن الذي تغير ليس حرفا 

وكلمــات وإنمــا مضاميــن ومعــان وثقافــة وفكر، وإن إشــاعة هذه 

الكلمات وترسيخها والدعوة إليها سوف تؤدي إلى ترسيخ أفكارها 

وتغيــر المفاهيــم والقيــم التــي اســتقرت عليهــا إلــى الآن" (٤٨).

وعليه فإن ما سبق طرحه يظهر أن معايير النقد ومناهج التحليل 

فــي المنظومــة النســوية أداة ثائــرة ضــد الفطــرة والقيــم والديــن، 

داعيــة لانفصــال الــدال عــن المدلول، اللفظ عن المعنى، والاســم 

قـــدمت التفكيكية المــــناخ المناســـب للنســويـــة 

النقديــة، فتمــردت علــى كل المعايير والخـــطابات 

الجـــامدة المقدسة والمؤطـــرة، وسعت لهــــدم 

كــــافـــة البـنــــى والأنـــظـمـــة؛ مــــن أجــــل الكــــشــــف 

عن سر اشــــتغالها اســتـــنادا إلـــى آليـــــات الهــــدم 

والبنــاء، الحضــور والغياب، وفــك التمركز العقلي

ــثل: ــجة مــ ائـــــ ــات ر ــبر ثــنـائـيـ ــذي يتمظهــر عــــ الـــ

ة. أ لمــر ا جــــل/  لر ا  ، الآخــــر  / لأنــــا ا

عــن المســمى، وزلزلــة المعانــي وتغييــر المفاهيــم الثابتــة والمعهــودة، وعزلهــا عــن ســياقها الديني والاجتماعــي والتاريخي، والدعوة 

إلــى نســبية اللغــة والمفاهيــم، وهــذا مــا يتبنــاه توجــه النســوية مــا بعــد البنيويــة "علــى أنــه لا توجــد للكلمــات والنصوص معــان ثابتة 

أو جوهريــة"(٤٩)، فهــذا منعطــف خطيــر إذا لــم يتــم التصــدي لــه ونقده وبيان فســاده على العقيدة والحياة البشــرية قاطبة؛ فإن كل 

معاييــر القيــم والأخــلاق والتكاليــف وحتــى اللغــات ومعانيهــا ســتدرس تحــت ســطوته وتطبيقاتــه، فتعم الفوضى والعبثية وتســود 

والنسبـيـــة. التشـكـيكـــية  مبـــــادئ 

المـــــراجــــع:

(١) دليل الناقد الأدبي، د. ميجان الرويلي، د. سعد البازعي، المركز الثقافي العربي- بيروت، ط٣، ٢٠٠٢م، ص٦٢.

(٢)

ة، عصمت محمد حوسو، دار الشروق- الأردن، ط١، ٢٠٠٩م، ص١٠١. ة والثقافيَّ (٣) الجندر الأبعاد الاجتماعيَّ

(٤) المرجع السابق، ص١٠٢.

(٥) النِّسويَّة وما بعد النِّسويَّة – المعجم النقدي، سارة جامبل، ترجمة: أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة – القاهرة، ط١، ٢٠٠٢م، ص ٤٤١.

(٦) المرجع السابق، ص ٤٥٨.

ة، عبد النور إدريس، دار فضاءات- تونس، ط١، ٢٠١٣م، ص ٩٣. وانظر، دليل الناقد الأدبي، ص ١٥٠. (٧) النقد الجندري تمثلات الجسد الأنثوي في الكتابة النِّسائيَّ

(٨) النقد الجندري، ص٩٣.

(٩) المرجع السابق، ص٩٤.

ة، عصمت محمد حوسو، ص٤٧. ة والثقافيَّ (١٠) الجندر الأبعاد الاجتماعيَّ

(١١) انظر، النسوية مفاهيم وقضايا، مية الرحبي، الرحبة للنشر والتوزيع- دمشق، ط١، ٢٠١٤م، ص٧٦.

(١٢) دليل الناقد الأدبي، ص ١٥٠.

See, Rosemary Radford Ruether,Feminism,Future Hope,and the Crisis of Modernity,'in' Buddhist –Christian Studies,Ibid, p,72.
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(١٣) انظر، النِّسويَّة وما بعد النِّسويَّة، ص ٣٥٢.

(١٤) المرجع السابق، ص ٤٥٨.

(١٥) المرجع نفسه.

ة، كريس هارمان، سلسلة الكتاب الاشتراكي- العدد الرابع، مركز الدراسات الاشتراكية- وحدة الترجمة، ص ٧٠. (١٦) كيف تعمل الماركسيَّ

(١٧) الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة، رائد جمال عكاشة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي- الولايات المتحدة الأمريكية، ط١، ط١٤٣٦هـ_٢٠١٥م، ص٥٩٧-٥٩٨.

(١٨) النِّسويَّة وما بعد النِّسويَّة، ص٤٣٣.

ة للفكر النِّسوي، خديجة العزيزي، بيسان للنشر- بيروت، ط٥، ٢٠٠١م، ص٣٦. (١٩) انظر: الأسس الفلسفيَّ

(٢٠) المقومات الفكرية للحركة النسوية المغربية الليبرالية، فاتن محمد رزاق، مجلة العلوم السياسية- الجامعة المستنصرية- المغرب، ص٨٨.
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(٢٢) المقومات الفكرية للحركة النسوية المغربية الليبرالية، ص٩٥.
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(٢٤) الأسس الفلسفية للفكر النسوي، ص٣٥.

(٢٥) النظرية النسوية، ص٢١.

(٢٦) للاستفادة، انظر: ماهية وأهداف الحركة النسوية، د. أحمد إبراهيم خضر،

(٢٧) المقومات الفكرية للحركة النسوية المغربية الليبرالية، ص٨٨.

(٢٨)  المرجع السابق، ص٩١.

(٢٩) المرجع السابق، ص٩١-٩٢.

(٣٠) انظر: حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، مثنى الكردستاني، دار القلم- القاهرة، ط١، ١٤٢٥هـ_ ٢٠٠٤م، ص ١٨٠.

(٣١) انظر: المرأة واللغة، عبد الله الغذامي، المركز الثقافي العربي- بيروت، ط٢، ١٩٩٧م، ص٢٢.

(٣٢) النظرية النسوية مقتطفات مختارة، ويندي كيه. كولمار، فرانسيس بارتكوفيسكس، ترجمة: عماد إبراهيم، الأهلية للنشر والتوزيع- الأردن، ط١، ٢٠١٠م، ص٩٤.

(٣٣) المرجع السابق.

(٣٤) انظر: المرجع السابق، ص٩٥-٩٦.

(٣٥) انظر: البطريركية الأبوية وتقويضها، إيمان رمادي، إيمان بوداب، شهادة ماجستير غير منشورة، جامعة العربي بن نهيدي- الجزائر، ٢٠١٧-٢٠١٨م، ص٣١.

(٣٦) انظر: قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى، عبد الوهاب المسيري، نهضة مصر- القاهرة، ط٢، ٢٠١٠م، ص٢٦.

(٣٧) انظر: النقد النسوي العربي قراءة في المفاهيم والمرجعيات المعرفية، رسالة ماجستير غير منشورة، أحلام جفالي، جامعة العربي التبسي- الجزائر، ٢٠١٦-٢٠١٧، ص١٦-١٧.

(٣٨) انظر: المرجع السابق، ص٢٨-٢٩.

(٣٩) انظر: المرجع السابق، ص٣٨.

(٤٠) النقد الأدبي النسوي، ترجمة وتقديم: هالة كمال، سلسلة ترجمات نسوية-العدد (٥)، مؤسسة المرأة والذاكرة، ط١، ٢٠١٥م، ص١٥.

(٤١) انظر: البطريركية الأبوية وتفويضها، ص٣١.

(٤٢) انظر: البطريركية الأبوية وتفويضها، ص٣١.

(٤٣) انظر: حركات تحرير المرأة، ص١٨٢.

(٤٤) انظر: مفهوم الكتابة الأنثوية لدى نسويات ما بعد الحداثة الغربية، أمل التميمي، مجلة الخطاب، العدد ٢١، ص٢١.

(٤٥) مدخل في نظريَّة النقد النِّسوي، حفناوي بعلي، الدار العربية للعلوم-بيروت، ط١، ٢٠٠٩م، ص٣٨.

(٤٦) المرجع السابق.

(٤٧) المرجع السابق، ص٣٩.

(٤٨) حركات تحرير المرأة، ص١٨٦.

(٤٩) النظرية النسوية، ص٣٤٩.

https://www.un.org/ar/events/endviolenceday/

https://www.alukah.net/culture/0/53861/#ixzz5h4Nt3FxR>
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سيدة محمود
باحثة دكتوراه علاقات دولية

قـــراءات

نظرات في كتاب الأســس 
الفلســفية للفكر النسوي الغربي
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الكتــاب بيــن أيدينــا، وأدعوكــم لقراءتــه فهــو يثري المكتبة العربية، ولا داع لاســتعراض أفكاره، فالحيز المتاح محدود، ولنجعله يتســع 

بقدر مناقشة بعض الأفكار الواردة بالكتاب، وسوف أكتفي في هذا المقال بمناقشة أبرز الكليات الواردة بالكتاب، فالاستغراق في 

المفاهيم التي عرضها الكتاب بحاجة إلى مقالات عدة؛ لاستجلاء مضامين كل مفهوم ومآلاته.

دة تمثل الفكر النسوي، وإنما توجد حركاتٌ كثيرة تنتمي إلى إيديولوجيات  أكدت المؤلفة على حقيقة أنه لا توجد مدرسة أو حركة موحَّ

وفلســفات مختلفــة: فهنــاك الفكــر النســوي الليبرالــي، والماركســي، والاشــتراكي، والراديكالــي، واتجاهًا نســويًّا جديدًا تأثر بفلاســفة 

ما بعد الحداثة                             ، فظهر تحت اسم "ما بعد النسوية"                           . بما يدفع بنا ضمنًا إلى فهم المذهب النسوي 

                  : بأنه منهج دراسة الحياة الاجتماعية، والفلسفة، وعلم الأخلاق، الرامي إلى تصحيح انحرافات التحيز المؤدية إلى استصغار 

شــأن المرأة وخبرتها، وإحلالها في وضعية التابع، وكشــف التحيز المتوارث للرجل في الفكر، وفي الأبنية المجتمعية، والسياســية، 

والثقافية.

وحسنًا فعلت المؤلفة في توضيح التباين داخل الحركة النسوية. كما أوضحت -خلال تتبع السيرة الدلالية لمفهوم المذهب النسوي-

أن محــور ارتــكاز الانقســام الدائــر داخــل تياراتهــا إنمــا يــدور حــول تحديــد مواطن دونيــة المرأة، فهذا فســر للقارئ ســبب تباين ماهية 

ونوعية التغييرات المطلوبة. 

ولا ينفي هذا بالطبع أن هناك قناعة ما تجمعهن بأن المرأة تحتل-ظلماً- مكانة أدنى من تلك التي يحتلها الرجل(٥).

يفــات التــي تقــدم للمذهــب النســوي قاصــرة  لكــن تظــل التعر

لا توضــح البعــد الحركــي الــذي صرحــت به بــكل وضوح المؤرخة 

الموســوم  كـــــتابها  فــي  واتكنــز  لـــــس  أ ان  النســوية ســــوز

بـــ (الحركــة النســوية) -دون مواربــة- بأنهــا تعني:"التمرد على كل 

افهــا، وتتحــدى تقســيم العمــل بنــى القــوى وقوانينهــا وأعر

في العالم الذي يجعل للرجال العام وللنساء العمل بدون أجر 

في المنزل، ويتحملن عبء الحياة الأسرية"(٦). 

فإعادة النظر في تقسيم العمل سيحقق ما صرحت به إحداهن 

من "استبدال الرجال العظام في المخيلة، ليحل مكانهم أنفسنا، 

وشــقيقاتنا، وجداتنــا المجهــولات"(٧).

أولاً: تعريف النسوية :

PostmodernismPost-feminism

feminism
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فهذا التعريف نحن بحاجة إليه؛ لأنه يوضح السمات الرئيسة للحركة النسوية، بما لا يدع مجالاً للمهادنة، أو القول بإمكانية التقائها 

مع تيارات إصلاحية إسلامية أو غيرها، كما تجيب على أطروحات البعض بإمكانية تواجد (نسوية إسلامية) تدافع عن حقوق المرأة 

من منطلقات إسلامية، فهؤلاء وقعن في الفخ بكل سهولة، فالمنطلقات الإسلامية تختلف كليةً عن منطلقات الحركة النسوية، 

وإذا اختلفت المقدمات فمن البديهي أن تختلف النتائج.

كمــا فــات المؤلفــة أن تركــز علــى نقطــة مهمــة وهــي: أن مفهــوم النســوية ذاتــه ينــدرج ضمن المفاهيــم التي أنتجهــا العقل الغربي،

وكامنهــا جميعــاً مبــدأ الصــراع الــذي قامــت عليــه الدولــة القوميــة فــي أوروبــا، وجوهــره النظر إلى الإنســان/ المواطــن على أنه فرد 

ا بالمجتمــع بكل منظماته، وأنســاقه، وانتهاءً  فــي مواجهــة كافــة الشــخصيات المعنويــة، بــدءًا مــن الدولــة بكل مؤسســاتها، مرورً

بالأسرة. وتمثلت بؤرة تفعيل مفهوم الصراع على مستوى الأسرة، ومنها إلى بقية الأنساق فيما سمي: المذهب النسوي. 

فــي ثنايــا عــرض المؤلفــة لانقســام النســويات حــول اعتقاد الراديكاليات فــي الحتمية البيولوجية (لتعظيم تفرد المرأة واســتعلائها) 

من جهة، ومن رد معظم الفروق الطبيعية، والفسيولوجية، والبيولوجية، والنفسية، بين الجنسين إلى الاختلافات الاجتماعية من 

جهــة أخــرى، اتفــق رأيهــا مــع أصحــاب الاتجــاه الأخير أن ثقافة المجتمع هي الأهم، وأن اللغة تعكس الثقافة، وأن الرجل ســيطر على 

اللغة منذ عصور، ومن ثم سيطر على حقيقة ما هو صواب، فخضعت المرأة لهيمنة خطابه، ورضيت برعاية الأطفال، وقد نجحت 

في القيام بأدوار اقتصرت ســابقاً على الرجال، وهذا يؤكد ما لديها من اســتعدادات كامنة تمكنها من ممارســة دور المرأة التقليدي 

ودور الرجل، ما يعني أنه ليس لها طبيعة ثابتة(٩). 

ثــم نوهــت المؤلفــة إلى تأثيــر الطبيعــة البيولوجية، 

لتصل إلى أن الدور الرئيســي في تشــكيل الإنســان 

هو إرادته، وعلى حد قولها: "إرادة الإنسان وقدرته 

علــى إعــادة تشــكيل نفســه، وتحديــه للعوامــل 

والاجتماعيــة". البيولوجيــة 

ثانياً: إعادة تعريف الطبيعة البشرية:

فات المؤلفة أن تركز على نقطة مهمة وهي: 

ينــدرج ضمــن  تـــه  أن مفهــوم النســــوية ذا

المفاهيم التي أنتجها العقل الغربي، وكامنها 

جميعــاً مبــدأ الصراع الــذي قامت عليه الدولة 

وبـــــا، وجوهــــــره النظــــر إلــى  القوميــة فــي أور

الإنســان/ المواطــن علــى أنه فرد في مواجهة 

كافــة الشــخصيات المعنويــة.

يــة على المرأة،  ونواتــه الصراعيــة هــي افتــراض علاقــة هيمنــة ذكور

يتعين السعي إلى إزالتها. ونحتت مفاهيم: عتق المرأة، تحرر المرأة، 

تمكين، ...الخ. وشهدت تلك المفاهيم حالة سيولة مركبة على الدوام. 

لنأخــذ مثــلا: مفهــوم النقــد النســوي، هــل يعنــي النقــد الــذي تكتبــه 

المرأة أم نقد ما تكتبه؟ مفهوم الفلسفة النسوية: ما هي الأسس 

الأخلاقية والمعرفية لتلك الفلسفة في ضوء تعدد الثقافات؟(٨).



٥٣

هنــا ناقضــت المؤلفــة نموذجهــا المعرفــي الــذي انطلقت منه، ومهما كانت المبررات التي ســاقتها لتبرير هذه المقولة، فالإشــكالية 

تكمــن فــي المــآلات، كمــا أنهــا تعلــم علــم اليقيــن أن الحديــث هنــا ليــس عــن الــدور، وإنمــا عــن الهويــة والماهيــة، وأن طبيعة المرأة 

–محــل الخــلاف– محصلــة تمركــز المــرأة فــي الفكر النســوي حول ذاتها، وأنها تود اكتشــاف ذاتها وتحقيقها، بمــا جعلها تُجري عملية 

يــخ الإنســاني، وفــي إطــار المرجعيــة الإنســانية، لتحــل محلهــا مقولــة  تفكيــك تدريجيــة لمقولــة "المــرأة"، كمــا تــم تعريفهــا عبــر التار

جديــدة تمامًــا تســمى "المــرأة" أيضًــا، لكنهــا مختلفــة فــي جوهرهــا عــن ســابقتها، فطرحــت النســوية رؤيــة معرفيــة، يعقبهــا طــرح 

 ثوري، يدعو إلى إعادة صياغة كل شــيء: التاريخ، واللغة، بل الطبيعة البشــرية ذاتها(١٠)، والتي صارت هراءً وأنماطًا تقليدية، 
ٍ
برنامج

ا كان أم أنثــى- ما يتفق مع مفاهيمــه وتوقعاته، وطبقًا لمعايير ومصالح الفئة صاحبة  فالمجتمــع هــو الــذي يصنــع مــن الإنســان،-ذكرً

الســلطة والســيادة(١١)، وحتى التيارات التي قبلت بهذه الحتمية ليس لفطريتها، وإنما لإثبات اســتعلاء المرأة، واختلافها، وتفردها.

والإشــكالية هنا ليس فقط في مقابلة اســتعلاء الرجل بنموذج اســتعلاء المرأة، وإنما الفوضى والســيولة المفاهيمية في ماهية 

الإنسان. فلئن كان نموذج الرجل هو المعيار الذي أرادت النسوية في بادئ الأمر الذوبان فيه، فإن الأمر لم يقف عند هذا الحد. 

ى،  ن الحــد لعــدم ثبــات الهويــة برمتهــا، حيــث فتــح الأبــواب لأنــواع جديــدة، بدعــوى التغييــر والانفتــاح علــى هويــات أخــر بــل تجــاوز

أو مــا أطلقــن عليــه "الجنــدر المتعــدد"(١٢). 

لتصــل النســوية برفــع شــعار "حــق الاختيــار" فــي نهايــة المطــاف إلــى اســتلاب الهويــة وحالــة التيــه، ويصــف جيــل ليبوفيتســكي 

أة بعــد غيــاب المطلــق والثابــت: "ليــس تماثــل الأدوار الجنســية هــو مــا انتصــر،  ات المتــاح أمــام المــر منــاخ فوضــى الاختيــار

وإنمــا انعــدام التوجيــه للنمــاذج الاجتماعيــة"(١٣).

فــي ضــوء هــذا لا يمكــن قبــول مقولــة المؤلفــة علــى علاتهــا، فتعظيــم تأثيــر العامــل البيئــي إلــى حــد الوصــول إلــى نتيجــة أن المــرأة 

أة الــذي  ا مــن الثوابــت فــي مقتــل، وهــذا لا يخفــى عــن الجميــع، فضــلاً عــن أن التحيــز للمــر ليــس لهــا طبيعــة ثابتــة، يضــرب كثيــرً

أة  أة علــى أداء جميــع المهــام –مــا اختصــت بــه فضــلًا عمــا اختــص بــه الرجــل- يكلــف المــر انتهــت إليــه المؤلفــة بإثبــات قــدرة المــر

مــا لا تطيــق، وفــي هــذا ظلــم لها. 

ناهيــك عــن حبســنا فــي ذات الدائــرة، وهــي تكريــس التمييــز والأفضلية على أســاس الجنس، وتقييم الإنســان مــن الناحية الظاهرية، 

والمادية، والتي تبحث عن دونية المرأة والرجل في الخلق الظاهري للإنسان.

 
ٍ
ن كُلِّ شَــيْء

ِ
والذي يمكن الجزم به أن الرجل والمرأة معًا مخلوقان من نفس واحدة، والســنة الجارية في خلق الله هي الزوجية {وَم

ــرُون}(١٤)، وبخلــق المــرأة لــم نعــد أمــام فرديــن بل زوجيــن، فصار كل من الرجل والمــرأة بالآخر زوجاً لا فردًا.  كُــمْ تَذَكَّ  لَعَلَّ
ِ

وْجَيْــن خَلَقْنَــا زَ

فالمرأة هي الشق الآخر للحياة الذي لا يكتمل إلا بشقه، وشقائق الرجال أي "مثلهم في التكريم، وفي العبادة، وتحمل المسئولية، 

كلٌ حسب قدراته وما فطر عليه، وما اقتضى التكوين الخلقي استثناءه للرجل أو للمرأة، فذلك لكونه لا يصلح له غيره"(١٥).



٥٤

كما أن الاختلاف الجنسي يضرب بجذوره في البيولوجيا، فتتكون الرجولة والنسوية حسب نموذج ثنائي (١٦). 

وقــد أثبــت العلــم خــلاف ادعــاءات النســويات، فليســت التقاليــد هي التي تدفع الطفلة إلى اللعب بالعرائــس، بينما يمد أخوها يده إلى 

دمية الجندي، بل الأمر يعود إلى البيولوجيا المحفورة في خلايا الأنسجة والأعضاء (١٧).

بل إن المطلب النســوي الرئيس بضرورة وجود تدابير داعمة للنســاء، هو الرد المثالي بوجود قناعة بأن النســاء يختلفن عن الرجال، 

وبحاجة لمراعاة خاصة، فهناك أوقات يجدر فيها تعويض الاختلاف الموجود في القدرات حتى في المجتمع الغربي المعاصر، مثال 

ذلك كورسات الجولف مصممة بحيث تسمح للنساء والرجال بالتنافس ضد بعضهما بشكل أكثر عدالة، لذا تم ابتكار مسند نسائي 

لكــرة الجولــف بطريقــة وضعــت فــي الاعتبــار الحقيقــة البيولوجيــة بــأن النســاء بشــكل عــام يمتلكــن قوة بدنية أقل مــن الرجال، مما 

يجعلهن أقل قدرة على ضرب الكرة لنفس المسافة على الملعب، هذا التعويض الابتكاري منطقي، ويحظى باعتراف الناس(١٨).

يناقش الكتاب بالأساس السعي النسوي الحثيث لطرح رؤية معرفية للكون، تنقض الرؤية التي أنتجها العقل الغربي منذ فلاسفة 

ا بعصر التنوير، وصولًا إلى عتبات القرن الحادي والعشــرين. فالعلم بكافة فروعه كمؤسســة حضارية، لابد من كســر  اليونان، مرورً

احتــكار الرجــل لهــا، فالعالــم -بــرأي النســويات- قــد عانــى الويــلات مــن مركزية العقل الذكوري فــي قهر المرأة، وقهــر الطبيعة، وقهر 

شعوب العالم الثالث. 

وأنه اســتخدم العلم للإضرار بالبشــر، وآن للعلم أن يكتســي بطابع أخلاقي، ومشــاعر حب إنســاني، والتي هي قيم أنثوية: ففي مقابل 

العجلة، وســرعة الإنجاز، ثمة الرعاية، والمقاربة طويلة المدى، وفي مقابل التنافس المحموم، يحل التعاون والعمل في انســجام، 

وفى مقابل التفتيت والتحليل، تكون الترابطية ورؤية الكل المتكامل، و وظيفة الشعور، مقابل وظيفة التفكير. 

وبهــذه القيــم الحميمــة تتحــدد المســؤولية الاجتماعيــة للعلــم، التي قد تستشــعرها النســاء أكثر، أي بعبــارة أخيرة، علم يداوي انفراد 

يــة، بمــا حملــه مــن نواتــج ســلبية، وهكــذا تطــرح النســوية نفســها بديــلًا، بعــد أن عجــزت الحداثــة عــن تلبيــة حاجــة البشــر (١٩)،  الذكور

برؤية معرفية نسوية.

وهنا ينبغي التريث قليلاً:

ثالثاً: تأنيث المعرفة :

   إن الرؤية المعرفية النسوية تحاول أن تقدم نموذجًا معرفيًا، يعالج القصور في النموذج المعرفي الذكوري، فإذا بها تقع في ذات 

القصور، فالرؤية المعرفية الغربية ذاتها لا تصل إلى مستوى النماذج المعرفية الكلية والنهائية، فهي لا تقيم في نطاق تأسيسها 

المعرفي أي اعتبار للعلاقة بين العلم والدين، وبذا تُستبعد أحكام القيمة عن المعرفة؛ لأنه لا يمكن قياسها.

   إن كانت اللغات الأوروبية قد عكست ذكورة طاغية -الرجل في هذه اللغات هو الإنسان والإنسان هو الرجل-، فإن اللغات السامية 

على العكس من ذلك تمامًا، حيث يتقاسم التذكير والتأنيث مفرداتها وأدواتها بالمناصفة، وليس ذلك بسبب الحاجز الاجتماعي بين 

الجنســين كما يزعم الأكاديميون الغربيون، وإنما يرجع إلى المكانة التي تمتعت بها المرأة في الحضارات الســامية، وانعكس ذلك 

في بروز تاء التأنيث في لغاتها (٢٠)، وهذا يثبت نسبية هذا الفكر، وخطأ ادعاء عالميته، وأن إشكالات النساء ليست واحدة.



٥٥

    لا ننكــر نظــرة فلاســفة الغــرب المتدنيــة للمــرأة -أســهبت فــي عرضهــا المؤلفــة- إلــى حــد وضــع نظريــات كاملــة عــن كون الأخلاق 

والعقل من نصيب الرجل، ولا حاجة للمرأة للعقل الكامل فهي لن تحتاجه"(٢١).

 

لكن على الجانب الآخر، لا يعني هذا رفض بعض العلوم كليةً كعلم المنطق، بدعوى ذكوريته واســتخدامه للعقل بالأســاس، الذي 

يعنــي ضمنيًــا إقصــاء المــرأة خــارج دائرتــه، وذات الشــطط فــي الاتجــاه الثانــي الــذي دعا إلى الإبقــاء عليه، مع تأســيس منطق خاص 

بالنســاء، بحجة أن النموذج العقلي للنســاء يختلف عن النموذج العقلي للرجال، أي أن الاتجاه الثاني يرفض الشــطط النســوي في 

الاتجاه الأول ليس لعدم عقلانيته، أو للتحيز النســوي الكامن به، أو رفضًا للصراع الكامن فيه، حيث علم منطق للنســاء في صراع 

مــع علــم منطــق للرجــال، بــل لأن هــذا ســوف يجــر النســوية إلى ترســيخ الفروق بين الجنســين، وأن هذا دليلٌ علــى دونية عقل المرأة، 

بما يجعلها بحاجة إلى منطق خاص بها.

ويثــور هنــا تســاؤل: لمــاذا نفتــرض الانحيــاز فــي الرجــل، ولا نفترضــه فــي النســاء؟ ومــا يخبئــه لنــا المســتقبل مــن انقســام العلم إلى 

"علم ذكوري وآخر أنثوي"، وهل يصلحان كنموذجين للتفسير والمعرفة؟

    ســاقت المؤلفة تأويلات لمفكرات نســويات (٢٢) اعتبرتها ترقى إلى مصاف التنظير، لتفســير ســبب عزوف النســاء عن ممارســة 

النشــاطات العلميــة (٢٣)، وكان مــن المفيــد توضيــح أنهــا مجــرد افتراضــات وتخمينــات، فضــلاً عن الإشــارة إلــى حقيقة أنه بدلاً من 

انشــغال العلم بما هو مفيد ونافع للبشــرية، صار الانشــغال بابتكار مفاهيم ترد على مقولات المفكرين الذكور، بإثبات ليس فقط 

اديكاليــة شــغل النســويات أة بــل أفضليتهــا، بأطروحــات أكثــر ر عــدم دونيــة المــر

 الشاغل(٢٤). 

كذلك ما حفلت به كتب الســير، والتاريخ الإســلامي، وموســوعات رواة 

الأحاديــث، مــن دور النســاء فــي مجــال العلــم، يجعل هذه الإشــكاليات

بيــة بالأســاس، إذ يذكــر اســم أكثــر مــن ســيدة بيــن الشــيوخ الذيــن  غر

روى عنهــم الإمــام ابــن عســاكر علــى ســبيل المثــال، كمــا كانــت فقيهة

 تجلس للفتيا، وتُدرس العلم للرجال والنساء (٢٥). 

بــل يُســجل للمــرأة مفخــرة ليســت للرجــل، فقــد وقــع الكــذب في 

الحديــث مــن رجــال كثيريــن، ووقــع منهــم الغلط، أما النســاء على 

وايــة، لــم يقــع منهــن تعمــد الكــذب فــي الحديــث  كثرتهــن فــي الر

بشــهادة إمام الجرح والتعديل في عصره، شــمس الدين الذهبي،

وأفــرد لتراجمهــن قســم خــاص (قســم النســاء) فــي كتابه ميزان 

الاعتدال في نقد الرجال(٢٦).

أكــدت المؤلفــة علــى حقيقــة أنــه لا توجــد 

ــدة تمثــل الفكـــر مدرســة أو حركـــة موحَّ

النســوي، وإنما توجد حركاتٌ كثيرة تنتمي 

إلــى إيديولوجيــات وفلســفات مختلفــة.
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يــات ناجحــة –علــى حــد وصفهــا– لمفكــرات اســتخدمن فــي تحليلهــن منهــج التفكيــك والتشــكيك.  أشــادت المؤلفــة بظهــور نظر

يــات الفلســفية التــي انتقدتهــا النســويات بدعــوى ذكوريتهــا، فشــلن عنــد التنظيــر  ولا يتســع المجــال لاســتعراض كيــف أن النظر

من الفكاك من أسرها، وعجزن عن الخروج خارج دائرتها، وكما صرحت إحداهن في نهاية المطاف بأنه: "يمكننا أن نحتال بها ونراوغ 

ونوجههــا بالاتجــاه الــذي نريــده"(٣٤)، أيُّ علــم هــذا الــذي يتســم بالطفيليــة والاحتيــال؟ كذلــك لن نتحــدث عن المنهج، فهــو حين يتم 

اســتخدامه بهــدف إعــادة البنــاء وفــق أســس علميــة وثوابت تحفــظ الباحث من التيــه، لا غبار عليه.

رابعاً : تفكيك بيت السيد بأدوات السيد :

    الاستعانة بعلم الأنثروبولوجي(٢٧) لدعم الأطروحات النسوية:

أشــارت المؤلفــة إلــى مــا أطلقــت عليــه جهــود وآراء مفكــرات متخصصــات بالأنثروبولوجيــا، مــن أجــل تغييــر نظام الجنــس – الجندر.

ولكــن فــات المؤلفــة أن تذكــر أن أغلــب الآراء النســوية فــي مجــال الأنثروبولوجيــا محــض ادعــاءات وافتراضات، لا تســتند إلى حقائق 

علميــة، وإنمــا إلــى أســاطير، لا لشــيء إلا لإثبــات حــق الأنثــى الأصيــل –بزعمهن- في الســلطة(٢٨)، ومن ثم ســرن فــي اتجاه الاحتفاء 

بالمؤلفات التي تدعم هذا الحق، مثل كتاب "نظرية حق الأم"(٢٩) لـ "باخوفن" (١٨١٥- ١٨٨٧)(٣٠)، والذي ربط فيه بين الإباحية الجنســية، 

وانتســاب الطفــل إلــى أمــه، ومــن ثــم خمَــن أن النســب كان مــن خــلال الأم، إلى أن ظهرت الدولــة وتنظيم الزواج الأحادي، فانتســب 

الطفل إلى أبيه، أي أنه بالزواج فقدت المرأة سيطرتها، وانتقلت البشرية إلى سلطة الأب (البطريركية).

وســارت الكتابات النســوية على نهج باخوفن ولاســيما الماركســيات، بأن المرأة لن تتخلص من الهيمنة الذكورية، وتســتعيد حقها 

المســلوب، إلا بالقضاء على الزواج، والعودة إلى المشــاعية. واعتمدن على دراســة أســاطير -وليس تاريخ أو واقع معاش- بعض 

المجتمعات في غينيا الجديدة، لتفسير كيف صارت هذه المجتمعات أبوية(٣١). 

وهكــذا صــار دأب مــن يؤمــن بالفكر النســوي: وضــع افتراضات، 

ثــم الســعي إلــى إثباتهــا بالأســاطير، أي الاســتعاضة عن التاريخ 

يــر النســاء،  بأســاطير؛ ظنًــا أن هــذا هــو الاتجــاه الصحيــح لتحر

في الحاضر والمستقبل.

ا من داخل الحركة النســوية ذاتها،  وقد أثارت هذه المزاعم نفورً

فتقــول غيــردا ليرنــر: تضع بعض النســويات افتراضات وتتحدث 

عنهــا كأنهــا حقائــق يقينيــة، رغــم عــدم وجــود أدلــة قاطعــة على 

هذه المزاعم(٣٢).

اعــم قائلــة:  وتفســر ليرنــر ســعي النســويات لإثبــات هــذه المز

"بعــد مســح جميــع الأدلة المؤيــدة للنظام الأمومي، إنه لا يمكن 

البرهنــة علــى وجــوده، ولكــن النســاء احـــتجن إلــى (رؤيــة للنظام 

الأمومي) لكي يســاعدهن في صناعة أطروحاتهن"(٣٣).

الرؤيــة المعرفيــة النســوية تحــاول 

أن تقـــــدم نموذجــــاً معرفيًــا، يعالــج 

القصــــور فــــي النمــــوذج المعـــرفــي 

الذكــــــوري، فـــــإذا بهــــا تقع في ذات 

القصور، فالرؤية المعرفية الغربية 

ذاتها لا تصل إلى مســتوى النماذج 

المعرفيــة الكليــة والنهائية، فهي لا 

تقيم في نطاق تأسيسها المعرفي 

أي اعتبار للعلاقة بين العلم والدين، 

وبـذلك تُسـتبعد أحكـام القيمة عن 

المعــــرفة؛ لأنـــه لا يمكن قــياســـها.
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لكــن مــا نحــن بصــدده، ثنــاء المؤلفــة علــى مــا وصلــت إليــه النســويات باســتخدام هــذه المناهــج، برغــم قبــح النتيجة التي لا تســتحق 

الإشادة، فقد استخدمن هذه المناهج للهدم ورفض الثوابت بكافة أشكالها، بدعوى أنها من صنع الرجل ومن أجله. 

فالتشــكيكية وجدت فيها النســويات مرتعًا خصبًا، وارتكزن على مقولة فوكو بأن العلم، أو الدين، أو الفلســفة، أســس لها تاريخها 

المتحيز الطويل(٣٥). 

وأن عليهــن إعــادة ترتيــب علاقــات القــوة، وكذلــك فعلــت إيمــا جولدمــان في دعوتها للحرية الجنســية، حيث انتهــت إلى جعل مذهب 

الفوضوية أساســاً لنظريتها، فقدســت الذات، ورفضت الســلطة بكل أشــكالها، والمعتقدات التي تحد الحرية الفردية، وصار الدين 

جنونًا جماعيًا، والكنيســة حانة ســماوية للتخدير وأخذ المســكنات، وكل مفاهيم الأخلاق والعدالة والقانون والمجتمع، أمورٌ وهمية، 

أو قشرة ضاغطة(٣٦). 

وجُــلَ مــا فعلتــه النســويات، الوقــوع فــي فــخ إطــلاق الغرائــز الجنســية، بحيث أصبحــت واحدة من ركائــز المجتمع الغربــي المعاصر، 

وتكمــن الخطــورة فــي أنهــا اكتســت بكســاء فلســفي (٣٧)، بــل وتقيَم بها درجة انفتــاح المجتمعات والتحــولات المجتمعية الكبرى، 

إذ تصير برأيهن متممة لعملية التحرر الاجتماعي.

فــي النهايــة أدعوكــم لقــراءة الكتــاب، فــلا يــزال بجعبتــه الكثيــر مــن المفاهيــم التــي هــي بحاجــة لإفراد مقــالات خاصة بهــا، فضلًا عن 

إشــكاليات تظــل تثبــت حقيقــة مهمــة: إن المذهــب النســوي أيديولوجيــة نســبية، فــي بيئــة فكريــة واجتماعية خاصــة، ولها ظروفها، 

وليست فلسفة عالمية مطلقة صالحة لكل زمان ومكان.
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(٢٨) تختلط الأساطير (الميثولوجيا) بالفكر اليوناني بشكل قوي، ورغم حملة أفلاطون عليها فهي برأيه لا يمكن التثبت منها، ولا البرهنة عليها، ومع ذلك لا تخلو محاورة من محاوراته

مــن الميثولوجيــا، وبخاصــة كلمــا تعلــق الأمــر بالمنشــأ وبأصــل العالــم، أو أصــل المدينــة، لمزيــد مــن التفاصيل حول العلاقة بين الأســطورة والفكر عند اليونــان، انظر: جان بيار فرنان،
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(٣٠) استند باخوفن في نظريته بصورة رئيسية على ما قاله هيرودوت، والأساطير، فهي برأيه مصادر ليست أقل غنى من المصادر التاريخية، وقد لاقى كتابه انتقادات لاذعة من زملائه

الذين اعتبروا أن ما كتبه "مجرد هراء في مستوى عال" وبقي معزولا من الناحية العلمية، وذلك بسبب رفض نظريته عن حق الأم من قبل أغلب علماء عصره، ولكن فيما بعد احتفى

به الماركسيون والشيوعيون أيما احتفال، فقد وجدوا فيه ضالتهم المنشودة ليبنوا أطروحتهم حول المشاعية من جهة، ومهاجمة كلا من الرأسمالية والأديان من جهة ثانية.

(٣١) محمد عبد ربي، "الرجولة ونزعة العنف ضد النساء"،

(٣٢)                                                                                                                                                في: غيردا ليرنر، مرجع سبق ذكره، ص ٢٨٤.

(٣٣)                                                                                                                                                                                                 في: المرجع السابق، ص٨١.
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(٣٥) أوبير دريفوس، بول رابينوف، "ميشيل فوكو مسيرة فلسفية"، ترجمة جورج صالح، بيروت: مركز الإنماء القومي، ص٢٠٤، وسعد البازعي وميجان الرويلي، دليل..، مرجع سبق ذكره، ص٦٠.

(٣٦) أندرو هيود، "مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية"، ترجمة محمد صفار، القاهرة: المركز القومي للترجمة، سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين، العدد ١٨٣٠، ٢٠١٢، ص٢١٥ - ٢٤٦، و“الموسوعة

الفلسفية السوفيتية“، ترجمة سمير كرم، بيروت: دار الطليعة، ط٧، ١٩٩، ص٧٥، ص٢٥٨، ص٣٧٥.

(٣٧) أبرزها النظرية النقدية، حيث اعتبر هربرت ماركيوز أن التحرر الجنسي عنصر مكمل لعملية التحرر الاجتماعي، ودعا إلى انعتاق الغرائز الجنسية بلا حدود، سواء من ناحية الكم أو الكيف،

ورفض ربط الجنس بالتناســل، وأقر الشــذوذ ومجدّه، باعتباره ثورة وتمرد ضد القمع، عبد اللطيف شــرارة، مقدمة كتاب "نحو ثورة جديدة" لهربرت ماركيوز، بيروت: دار العودة، ١٩٧١،
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٥٩

قـــراءات

وقـفـــات مع كــــــتاب "الجـنس الآخــــر"
للنسوية الوجودية سيمون دي بوفوار
وقـفـــات مع كــــــتاب "الجـنس الآخــــر"
للنسوية الوجودية سيمون دي بوفوار

سيدة محمود
باحثة دكتوراه علاقات دولية



٦٠

وقفات مع كتاب "الجنس الآخر" للنسوية الوجودية سيمون دي بوفوار

ــسَ للحركة النســوية فــي العالم، كتاب "الجنس الآخــر" للكاتبة الفرنســية  يُعــدُّ الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا هــذه المــرة الدســتورَ المؤسِّ

سيمون دي بوفوار.

سمّت بوفوار الكتاب بهذا العنوان؛ لأنه برأيها إن الرجل لن يفكر في تأليف كتاب عن وضع ذكر، فهو لا يفكر في تقديم نفسه كفرد 

من جنس معين، فهو رجل وكفى، والذكورة هي النمط والقالب، والإنسانية هي الذكر والرجل، أمّا الأنثى فهي جنس آخر لا "الجنس 

 بعد الرجل.
ٍ
الآخر"، أي صفة الإنسانية تنطبق على الرجل وحده، أمّا المرأة فمكانتها في المجتمع أنثى لا أقل ولا أكثر، فهي جنس ثان

تناولــت دي بوفــوار عبــر كتابهــا الــذي بلغــت صفحاتــه الثلاثمائة وخمس وعشــرين صفحة محوريــن: الأول وضعية المرأة من وجهة 

نظــر التحليــل النفســي والماديــة التاريخيــة، وصــورة المــرأة عبــر التاريخ، والثاني من خلال أربعة أقســام: مراحــل تكوين المرأة، أوضاع 

المــرأة، تبريــرات لعشــق المــرأة لذاتهــا وجســدها، وأخيــراً تحــرر المرأة. حاولت الكاتبة من خلال هذه الفصول ترســيخ فكرة أنّ صورة 

المرأة في تلك الفترة هي نتاج للثقافة الذكورية التي تحكمت لقرون طويلة في مفاصل التاريخ.

قبل قراءة الكتاب ينبغي العروج أولاً على عوامل أربعة، تفسر كثيرا مما ورد في كتابها بل وسائر كتبها من أطروحات:

الأول: كانــت نقطــة التحــوّل فــي حياتهــا معرفتهــا بفيلســوف الوجوديــة "جــون بــول ســارتر"، حيــث تعرفت عليه في أوّل العشــرينات 

من عمرها، وارتبطت به في علاقة لأكثر من خمسين سنة دون زواج أو تأسيس أسرة، بل تتخللها مغامرات عابرة لكليهما(١).

الثانــي: الواقــع الأليــم الــذي كانــت تحيــاه المــرأة الغربيــة، حيــث حكت في هــذا الكتاب كيف "كانت عاملات الحرير في عام ١٨٣١ يشــتغلن 

في الشتاء من الخامسة صباحا حتى الحادية عشر مساء، أي سبع عشرة ساعة في اليوم ضمن ورشات غير صحية لا تدخل إليها 

أشعة الشمس أبدا"، واستعانت بمقولة لـ(درفيل): "المرأة في هذا اليوم إما حيوان للبذخ، أو حيوان للجر".

الثالــث: أنهــا عاصــرت ســنوات مــا بيــن الحربيــن العالمتيــن الأولــى والثانية ومــا بعدها، لتشــهد النتائج الوخيمة لهــذه الحروب، والتي 

شكلت البيئة الاجتماعية التي نشطت فيها الفلسفات، كالعبثية، والعدمية، والوجودية، وخاصة في فرنسا المدمرة(٢).



ة للفكر النِّسوي، خديجة العزيزي، بيسان للنشر- بيروت، ط٥، ٢٠٠١م، ص ٢١. (١) الأسس الفلسفيَّ

(٢) الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربي، مية الرحبي، مجلة حركة مصر المدينة، جويلية ٢٠١٢م.

(٣) النِّسويَّة وما بعد النِّسويَّة – المعجم النقدي، سارة جامبل، ترجمة: أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة –القاهرة، ط١، ٢٠٠٢م، ص ٣٤٢.

(٤) المرجع نفسه، ص ٣٤٢.

(٥) النسوية مفاهيم وقضايا، مية الرحبي، الرحبة للنشر والتوزيع- دمشق، ط١، ٢٠١٤م، ص١٧.

(٦) النِّسويَّة وما بعد النِّسويَّة، ص ٤٧١.

(٧) المرجع نفسه، ص٤٧١.

٦١

الرابــع: اعتناقهــا المذهــب الاشــتراكي، واقتناعهــا بالمقــولات الشــيوعية، مــع تمردهــا علــى الكنيســة إلــى حــد الإلحاد، والذي بدأ أولاً 

بالفصل بين الأرض والسماء، فتتحدث عن الله بقولها "يبدو لي غريباً على العالم الذي يضطرب فيه البشر. فكما أن البابا في داخل 

الفاتيكان ليس له أن يهتم بما يجري في الدنيا، فإن الله في لا نهاية السماء لا ينبغي له أن يهتم بتفاصيل المغامرات الأرضية"(٣).

أبرز آراء دي بوفوار الواردة في الكتاب:

تجلــي الفكــر الاشــتراكي لبوفــوار حيــن أرادت تقديــم تفســير لخضوع المرأة، حيث اســتخدمت الجدلية الماديــة التاريخية (٤) لماركس، 

تلــك الماديــة التــي لا تــرى فــي الإنســان ســوى (كائنــات اقتصادية) فتقول:"ففي العصر الحجري كان هناك تقســيم متســاو للأعمال 

بين الرجل والمرأة. الرجل يصطاد والمرأة تبقى في البيت حيث بعض الأعمال الإنتاجية كالنسج والزراعة وبالتالي كان لها دور كبير 

فــي الحيــاة الاقتصاديــة وفــي عصــر المعــادن واختــراع المحــراث ظهرت الملكيــة الفردية فصار بإمكان الرجل أن يصبح ســيدا للعبيد 

والأرض وكذلك المرأة"، ثم تسترســل في ذكر محاســن الحياة المشــاعية، والتي تحررت فيها المرأة قبل أن تصير ملكاً لرجل واحد،

ولنا هنا عدة ملاحظات:

أولاً: لــم تخبرنــا كيــف ارتبــط اختــراع المحــراث بظهــور الملكية الفردية بعد المشــاع، ولماذا تتحدث عن ارتبــاط الملكية الفردية بتملك 

المــرأة وكأنهــا بديهيــة لــم تقــدم عليهــا أي دليــل، فهناك فرضية تقابلها بأن الرجل قد يتملك الأرض، وتشــاركه زوجة شــخص كامل 

الأهليــة تنجــب لــه أولاد أحــرار. فالعصــر الحجــري الســابق وصفتــه "الرجل فــي الخارج يصطاد والمرأة في البيت"، ومــع هذا لم تتهمه 

بتملكهــا فكذلــك عصــر المعــادن، "الرجــل فــي الخــارج والمــرأة مازالــت بمكانها فــي البيت" وهنا اتهمته بتملكهــا، في حين أن ما تغير 

فقط هو اختراع المعادن، والذي انعكس فحسب على تيسير مهمة الرجل في الخارج. 

صحيح أن ثمة صلة بين الاكتشافات واتساع ميدان عمل الرجل، والنزوع إلى الملكية الفردية، لكن سحب هذه الملكية على المرأة 

مازالت فرضيات وتصورات لمفكرين يحاولون إثبات وجهات نظرهم بالأساطير، ولحين إثباتها ينبغي ألا نتعامل معها كحقائق يقينية.

مــن جهــة أخــرى ينبغــي رفــض فرضيــة (أن تملــك الرجل الأرض يعني تملكه للمرأة)؛ لأنها ســوف تســتدعي ادعاء اضطهادها، أي أن 

الاضطهاد كنتيجة ترتبت على مقدمات مشكوك في صحتها.

ثانياً: أن حياة المشاعية التي تبكي على أطلالها حالة بدائية تستند إلى أوهام باطلة، وليس لها ظل من الحقيقة، بل فرضيات ثبت 

خطؤها، كررت فيها كلام "إنجلز" في كتابه "أصل العائلة والملكية والدولة"، والذي اســتند بدوره على نظريات "مورجان" الذي اعتمد 

في أبحاثه على ما سرده البعض عن بعض القبائل دون أن يفهم لغتهم جيدا. وقد أظهرت الاكتشافات العلمية فيما بعد بطلان 

نظرياته، وأكبر دليل على استحالة وجود هذه المشاعية هو غيرة الرجل التي لا يمكن أن تنتزع من خلقه.

ثالثاً: من المنظور الإســلامي هذه الحقبة من الزمن، أي العصر الحجري لم تكن الحياة مشــاع كما يحاول الفكر الغربي تصويره، بل 

إن آدم وحواء ربط الله بينهما برباط الزوجية قبل الهبوط على الأرض شخصين كاملي الإرادة(٥).

  خضوع المرأة واضطهادها يرجع لسبب اقتصادي:١



٦٢

وفرويــد ذاتــه الــذي اســتندت بوفــوار إلــى تحليلاتــه النفســية في كثير من أطروحاتها -اتفاقاً حينــاً واعتراضاً حينا آخر- أكد على أن الزواج 

هو "النظام الطبيعي الأول"، لكنها لم تسرد رأيه هذا؛ لأنه لا يتفق مع ما ترمي إليه.

يُعدُّ كـــــتاب الجنس الآخـــر الدســــتورَ 

ـسَ للحـــــــركـــة النــســــــــــــويــة  المـــؤسِّ

في العـــالم، كـــتاب "الجـــــنس الآخــــــر" 

للكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفوار.

فتحليــل بســيط لهــذه الأســطورة التي استشــهدت بها بوفــوار وبنَت عليها 

أطروحتها، أن المرأة كانت هي الإله ثم شــاركها الذكر، ثم اســتبعدها وتســيّد 

يــس الذكــر  ور هــو، نجــد أن الأســطورة تحكــي أن الألوهيــة مــن نصيــب اوز

ولم يســرقها من إيزيس، بل إن دور إيزيس في الأســطورة تجســيد للزوجة 

المخلصة الوفية لزوجها. 

نــه  أ أنجبــت حــورس تحكــي الأســطورة  أنهــا حيــن  كمــا 

اســترد عـــــرش أبيـــــه، وانتقــم مــن "ســــت"، إذن لــم تحــدث 

اع  ســــرقة ألوهيــة مــن ذكـــــر لأنثـــــى، أو حتــــى شــبهة صــــر

بين ذكر وأنثى، بل على العكس كان الصـــراع ذكورياً بامـــتياز.

كررت بوفوار ما قاله "إنجلز" نقلاً عن "باشوفين"، بأن المجتمعات كانت أمومية، إلى أن اغتصب الذكر السلطة، وقد استند باشوفين 

في نظريته بصورة رئيسية على ما قاله هيرودوت، والأساطير، فهي برأيه مصادر ليست أقل غنى من المصادر التاريخية، وقد لاقى 

كتابــه انتقــادات لاذعــة مــن زملائــه الذيــن اعتبــروا أن مــا كتبه "مجرد هراء في مســتوى عال"، وبقى معزولا مــن الناحية العلمية؛ وذلك 

بسبب رفض نظريته عن حق الأم من قبل أغلب علماء عصره، ولكن فيما بعد احتفى به الماركسيون والشيوعيون أيما احتفال، فقد 

وجدوا فيه ضالتهم المنشودة ليبنوا أطروحتهم حول المشاعية من جهة، ومهاجمة كلا من الرأس مالية والأديان من جهة ثانية(٦).

كمــا أنهــا بَنَــت أطروحاتهــا فــي هــذه الجزئيــة أيضــاً علــى قــراءات خاطئــة لحضــارات غيــر غربية، إذ ذكرت فــي ذات الصفحة ٤١ وصولاً 

إلى ص٤٥ أن "تأليه المرأة كان مرتبطاً بالزراعة حيث فكرة الخصب.

 

هذه الإلهة تتصف بالتقلب والقســوة شــأنها في ذلك شــأن الطبيعة، وقد أطلق عليها اســم (إيزيس) في مصر... ولم تكن المرأة 

معبودة من الرجل إلا عبادة خوف وليست عبادة حب، ولم يكن بوسعه استكمال ذاته إلا بتحريرها من صفاتها الألوهية، لذلك أخذ 

يعتبر التذكير أساس القوة المبدعة والنور والنظام، هكذا ظهر بجانب الإلهة إله ولد أو حبيب، وهذا يدشن ظهور الآلهة المزدوجة 

في مصر إيزيس وحوروس، وبعد ذلك خلعت الأم الكبرى عن عرش الألوهية، وأصبح الإله الذكر هو الأســاس.. لذلك نرى الديانات 

القديمة والقوانين تنظر إلى المرأة نظرة عداء؛ لأن هذه الديانات ظهرت وسجلت في عهد انتصار حق الأبوة".

مــن يقــرأ التاريــخ الفرعونــي المصــري يكتشــف كــم الجهــل وخلــط الحقائــق والتدليــس الوارد بهــذه التحليلات(٧)، وما بُنــي على خطأ 

فهو خطأ، وبغض النظر عن أن الحقائق العلمية ينبغي ألا تســتند إلى أســاطير، ومع هذا لنســاير دي بوفوار، ونناقش الأســطورة 

التــي اعتبرتهــا نموذجاً يحكي الاضطهاد التاريخي للمرأة.

نظرية "حق الأم": ٢
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ى بوفــوار أن المــادة هــي الأســاس، ولهــا الأولويــة علــى الجانــب الإنســاني، ولذا فــإن اســتعلاء الرجل إنما يرجــع لتحكمــه بالمادة  تــر

فتقــول: "المــرأة عليهــا أن تكــرر الحيــاة، اختــرع الرجــل الآلــة، ولمــا كانت الإنســانية تفضل أســباب الحياة على الحيــاة ذاتها، فإن الرجل 

نصب من نفسه سيداً على المرأة".

الانتقال من مقدمة خاطئة لنتيجة خاطئة تتحدث عنها وكأنها حقيقة يقينية، فمن ذا الذي نصبها تتحدث باسم الإنسانية؟ 

ومن أين أتت بزعم تفضيل الإنســانية أســباب الحياة عن الحياة ذاتها؟ هل اختراع الآلة مهما كانت عظمته يرقى إلى مســتوى تكرار 

الحياة؟ فما يفيد البشرية اختراع الآلات إذا ما انقرض النوع الإنساني؟ إنها تتحدث بلسان الاتجاه المادي الذي يعلي من شأن المادة 

على حساب أي شيء آخر، ويجعلها أساساً في صراع مع الطبيعة (الطبيعة/ المادة)، وليس انسجاماً مع الطبيعة كما هو الحال 

في التصور الإسلامي، حيث خلق الله الإنسان متوافقا في فطرته وتكوينه مع هذا الكون، وهو جزء من الخلق، وكما يقول العلواني:

ى}(٨)، فهــو وســائر الأحيــاء كلهــم  جُكُــمْ تَــارَةًُ خْــرَ
ِ
نْهَــا نُخْر

ِ
يدُكُــمْ وَم

ِ
يهَــا نُع

ِ
نْهَــا خَلَقْنَاكُــمْ وَف

ِ
 "ابــن شــرعي للطبيعــة" قــال تعالى:{م

من خلق الله، وكلهم يتلقون من الله، لذا جعل الله تعالى الكون المفتوح والإنسان ذاته مصدرا للتأمل والمعرفة، كتلقي المعرفة 

مــن كتــاب الله المقــروء فــي تناســق وتــوازن وانســجام، فــي غير تصادم ولا تعارض(٩)! وعليه لــو اقتصرت دي بوفوار في طرحها على 

تحليــل مــا ورد بالفكــر الفلســفي الغربــي لاســتقام قولهــا، كالمقولــة التي أوردتها لفيثاغورث ص٤٦: "هناك مبــدأ خير انبثق من النظام 

والنور والرجل، ومبدأ شــر خلق الفوضى والظلمة والمرأة"، لكن تعميم الأطروحات بدعوى "أن الإنســانية شــهدت ..." يتطلب قراءة 

واعية، وفهم اللغات والأنظمة الاجتماعية لهذه المجتمعات.

          التنفير من الزواج والأمومة:

ثمة عدوين نذرت سيمون دي بوفوار كتاباتها لترسيخ كراهيتهما في النفوس: الزواج والأمومة. فكتاباتها تطفح بكراهية غير عادية 

للزواج والأمومة، وتنعتهم بأقبح الألفاظ، وتشيع دائماً أنهما العقبة الكؤود في سبيل تحرر المرأة، وإن رأى البعض أن هذا رد فعل 

لأمنيــات كانــت تهفــو إليهــا ولــم تنلهــا فيقــول أحدهــم: "ورغم كتاباتها هذه فإن أفعالها وأقوالها كانت عكس ذلك فقد كانت تشــير 

دائما إلى لو أن سارتر أراد أطفالاً، فستصير أماً من أجل إرضائه"(١٠).

ولنستعرض طرفاً مما كتبته في الزواج:

تتحسر على وضع المتزوجة ص١٨٧ قائلة: "تحيل نفسها إلى فريسة.. كانت الغابات ملكاً لها لما كانت فتاة. أما الآن فهي محجوزة 

ضمن إطار ضيق الجدران".

ويتجلــى رفضهــا (١١) بــل عدائهــا للــزواج والبيــت حيــن تتناولــه فــي ســياق مقــارن لأي وضعية، فحيــن تتحدث عن الدعــارة تميل الكفة 

لصالــح المــرأة الداعــرة، وحيــن تتحــدث عــن الخيانة فالمتزوجة ســجينة البيت، تندفع للخيانة بدافــع الضغط والملل أكثر من العاملة 

التــي تقابــل رجــال غربــاء، بــل إن الأخيــرة لــن تخــون. وتســتعرض كيــف أنه لا فارق بيــن المتزوجة والداعرة فــي ص٢٥٩: "إن الفرق بين 

النساء اللواتي يبعن أنفسهن عن طريق الدعارة وبين اللواتي يبعن أنفسهن بواسطة الزواج، ينحصر في ثمن ومدة عقد البيع... 

ومــن جهــة ثانيــة تتمتــع المتزوجــة بحمايــة رجــل واحــد ضــد كل الرجــال، أمــا الثانية فإنها محميــة من قبل جميع الرجــال ضد احتكارها 

لحساب رجل واحد".

 المادية المفرطة:

٤

٣
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وطرفاً مما كتبته عن الأمومة:

نعتــت دي بوفــوار الأمومــة بالمصيبــة قائلــة: "المــرأة مصيبتهــا تكمــن فــي أنهــا نذرت مــن الناحيــة البيولوجية لتكرار الحيــاة"، كما أنها 

تصيــر مثــل الحيــوان "تبقــى المــرأة فــي مرحلة الأمومة والحمــل مقيدة بحبســها مثل الحيوان".

كمــا تقــول فــي موضــع آخــر: "إن الســبب العميــق الــذي حصر المرأة في العمل المنزلي، ومنعها من المســاهمة في تغيير العالم هو 

اســتعبادها لوظيفــة التناســل.. ومــن ثــم تطــور وضــع المــرأة بتضافــر هذيــن العامليــن: المســاهمة في الإنتاج والتحــرر من عبودية 

التناسل".

وتضفي طابعاً فلســفياً على ســر كراهية الأســرة: "كان اضطهاد المرأة يرجع إلى الرغبة في تخليد الأســرة فبمقدار ما تتحرر المرأة 

من الأســرة تتحرر من التبعية، فإذا أنكر المجتمع الملكية الفردية والأســرة فإن حظ المرأة يتحســن تحســناً كبيراً"، وســاقت مقولة 

لهيجل: "إن ولادة طفل تعني موت والديه".

عمل المرأة داخل منزلها "لا يفيد المجتمع ولا ينتج شيئاً، ولا يأخذ مكانته إلا إذا ألحق بكيانات تسير نحو المجتمع بالإنتاج والعمل، 

إنــه لا يحررهــا بــل جعلهــا معلقــة بالــزوج والأطفــال.. فالرجــل مواطــن منتــج قبــل أن يكون زوجاً، أما هي فإنها زوجة قبل كل شــيء، 

أو زوجة فقط".

تزخــر صفحــات الكتــاب بفقــرات مطولــة تعكــس فخــر دي بوفــوار بالشــق الذكــوري في شــخصيتها، والكلمة التــي كان والدها يرددها 

دائماً على مســامعها بأن "لها عقل ذكر"، مع احتقار بالغ للجانب الأنثوي، ولعل هذا ســر "الحملة التي شــنتها النســوية الفرنســية 

ماري جوزيف" في كتابها "سيمون دي بوفوار والنساء"، والتي اتهمت دي بوفوار بعدائها للنساء، من خلال دراسة مطولة لأعمالها 

ومراســلاتها، ومهووســة بالوصول إلى المســاواة مع الرجال عبر اللحاق بجنس الذكور، والتمتع بالذكورة المتفوقة، وترغب فقط 

بأن تصل هي إلى المساواة وليس الدفاع عن النهوض بالنساء".

وبالفعــل مــن يســتعرض كتــب دي بوفــوار وكتابهــا الــذي بيــن أيدينــا يجــد نموذجــاً صارخــاً لوضعية فــي قمة التناقــض، فهي تطالب 

بتحرير المرأة من الرجل، بينما جعلته كتاباتها المثل الأعلى الذي ينبغي تذويب هوية المرأة فيه حتى تكون مثله. لذا لم يفتها التحامل 

على المرأة على طول صفحات الكتاب، حين ذكر أي مرحلة من مراحل حياتها (طفولة، مراهقة، ...)، فالنموذج الذكوري هو المعيار 

الذي تقيس عليه أي نجاح تحققه الأنثى، والتي صار عليها أن تسعى جاهدة للوصول إلى هذا النموذج، ولن يتم هذا إلا بالتنكر لأنوثتها 

فهي العائق، وسبيل ذلك أن يشرف على تربية الفتاة ذكر؛ حتى ينشئها على ما هو عليه.

تقول في ص٩١: "حين يشرف الرجال على تربية الفتاة تتحاشى بذلك عدداً كبيراً 

ــة،  ــم مــن مســاوئ الأنــوثــ ــاكل وتتخــــلص مــن القســم الأعــظــ مــن المشــ

غير أن العادات تعارض هذا الاتجاه وتمنع معاملة الفتيات تماماً كالصبيان".

أة هــي أنهــا  وضة علــى المــــر ى "إن إحــدى اللعنــات المفــــر وفــي فقــرة أخــــر

تتــرك منــذ حداثتهــا لتعيــش فــي جــو يحفــل بالنســاء".

٥            احتقار وعداء دي بوفوار للمرأة:
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يعج الكتاب بتفاصيل العلاقات الجنســية بألفاظ صريحة، بدعوى إعداد الفتاة للاســتمتاع بهذه العلاقة إلى حد المطالبة بتدريبها 

قبل الدخول في علاقة كاملة حتى لا تُصدم، وفي هذا الصدد تشيد بنموذج الفتاة الأمريكية صاحبة التجارب في العلاقات الجنسية، 

فبرأيها أنه كي تستمع النساء ينبغي تدريبهن وخوضهن تجارب وهن فتيات، فتنتهي بعد السرد قائلة: "وفي هذا المعنى لا يمكن 

إلا أن نوافق على حرية التصرف الممنوحة للفتيات الأمريكيات".

كما تبرر الخيانة الزوجية وتكسيها بلباس فلسفي: "تنتقم المرأة بالخيانة، وهذه وسيلة المقاومة الوحيدة ضد عبوديتها المنزلية".

وتدافــع عــن حريــة الإجهــاض، وضــرورة تقنينــه، وجعلــه في متناول الفقيرات "لا شــيء يســتدعي الشــفقة مثل الفتــاة المنعزلة التي 

يــة فتضطــر إلــى ارتــكاب جريمــة لتمســح آثــار الخطيئــة"، مــع وضع أقواس علــى كلمتي "جريمــة، الخطيئة"  لا تملــك الأمــوال الضرور

إشارة إلى اعتراضها على نظرة المجتمع للإجهاض على أنه جريمة، والزنا بأنه خطيئة، بل وتسترسل في تداعيات هذه النظرة التي 

تزيــد مــن الضغــط النفســي علــى الفتيــات بمــا يســبب الألم النفســي، فضلاً عن اضطرارهن للإجهاض الســري، لتطالــب في النهاية 

صراحة بـ "الإجهاض القانوني فهو يتيح للمرأة أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تصير أماً في حرية".

وفي كتاب آخر لها وهي تتحدث عن الشذوذ، وتضفي عليه طابعاً فلسفياً بأنه 

يمثل مخرجاً للمرأة من سيطرة الرجل تصف بـ "أن واحدة تمثل المرأة والأخرى 

تمثل الرجل. 

والتــي تمثــل الرجــل تميــل إلــى ارتــداء ملابســه (أي التشــبه به) حتى فــي تقصير 

الشــعر، وممارســة الألعــاب العنيفــة القويــة، وتدخين الســجائر وارتداء الأحذية 

ذات الكعب المنخفض، بينما تتجلى في الثانية معاني الأنوثة"(١٣).

الإباحية المفرطة: ٦

تجلي الفكر الاشـتراكي لبوفــوار 

ادت تقـــــديم تـفـســـير  حـــيـــن أر

لخضوع المرأة، حيث استخدمت 

يخــــة  التــار المـــادية  الجـــدلية 

لماركـــس، تلــك المـــادية التــــي 

لا تــــرى فــــــي الإنـــسان ســـــوى 

(كـــائنات اقــتصـاديــة).

          الشـــــذوذ :

شككت النسوية الفرنسية "ماري جوزيف" في كتابها سالف الذكر في اتخاذ دي بوفوار مرجعية للنضال النسوي؛ لأنها برأيها امرأة 

شديدة التعقيد، حقودة في علاقاتها مع أمّهات الفتيات اللواتي كانت تستمتع بأجسادهن، وتتقاسمهن مع صديقها الفيلسوف 

جــان بــول ســارتر، وتســتعملهن بغــرض إحــكام قبضتهــا عليــه، وفي ممارســتها للشــذوذ كان نوع من تقمص حــال الذكر مع الأنثى، 

وكانت هي المسيطر المستبد بعشيقاتها من التلميذات. وقد اتهمتها واحدة من هذه التلميذات “بيانكا بينفيلد“ بالتحرّش الجنسي 

أثنــاء تدريســها، وقــد دونــت هــذا فــي مذكراتهــا التــي نشــرتها فيمــا بعد، إذ فضحت فيها ســادية ســارتر، واســتغلال دي بوفوار لها، 

ومن أشهر علاقاتها المثلية مع صديقتها وطالبتها ”أولغا كوساكيويتز“ التي أهدتها في صفحة الإهداء الأولى رواية "أتت لتمكث".

وقد نقل الكاتب متعب القرني في كتابه ”الحياة السرّية لمفكرين ولفلاسفة” أنّ آخر عشيقة لسيمون دي بوفوار وجون بول سارتر 

كانــت الطالبــة ”نتالــي ســروكين“ البالغــة مــن العمــر ١٧ عامــا، والتــي كانت ســببا في ســحب رخصــة التعليم منها مــدى الحياة، بعد أن 

اشتكتها والدتها لدى السلطات الفرنسية بتهمة التحرّش(١٤).

٧
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وإطلالــة ســريعة علــى الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا، نجــد دي بوفــوار تتحــدث عنه في ثنايــا الفصول، فضلاً عن إفراد فصــل كامل بعنوان 

(المســاحقة) تنتهــي فيــه إلــى أنــه ليــس لعنــة مــن القــدر تحل عليها، وإنما يشــكل طريقاً اختارته المرأة تعلن بــه عدم حاجتها للرجل، 

فالسحاق بالنسبة لها ليس انحرافاً، وإنما موقف تتخذه المرأة، أي تنظير الشذوذ.

وفي ص ١١٩ تتحدث عن المراهقة التي تكتشف في نفسها "الصبي الفاشل" 

علــى حــد تعبيــر دي بوفــوار فإنهــا "تشــعر بخيبــة أمل كبيرة يمكــن أن تدفعها 

إلى مزاولة التساحق".

وتكــرر هــذا ص ١٢١، ١٢٢ قائلة:"فــإن هنالــك ميولاً ســحاقية لــدى غالبية الفتيات 

فهــي تجــد لــدى الطــرف الآخــر نعومــة جســمها نفســها وتقاطيــع جســمها 

التي يرغب فيها الرجال".

وفــي ص١٤٤ ".. لا يبــدو الرجــل مرغوبــا بعضلاتــه القويــة وجلــده الخشــن، 

از، فتتجــه الفتــاة نحــو المســاحقة أو تتعلــق  بــل يثيــر فــي نفســها الاشــمئز

برجل مخنث تستطيع معاملته معاملة المرأة".

أة علــى غيــر هــدى فــي عالــم الذكــور الخشــن القاســي.  وص١٥٣ "تتيــه المــر

إن يديها لتحن إلى ضم الجسد الناعم واللحم الغض وإنها لتتمنى في جميع 

للذكـــر.  تمنحـــه  لــذي  ا للكــــنز  مماثــلاً  اً  كــــــنز تمـــتلك  أن  حـــياتها  ات  فتــر

وهــذا يفســر لنــا بقــاء بعــض الميــول الســحاقية لدى عدد كبير من النســاء".

وفــي ص ١٢٣ "قــد تبحــث الفتــاة عــن مصــدر آخــر لإشــباع عواطفهــا فــي طور المراهقــة فيقع اختيارها في كثير مــن الأحيان على إحدى 

معلماتها التي تكبرها ســناً والتي لها قســط من التجربة في الحياة، وتصلح لكي تعوضها عن الرجل الذي تعجب به ولكنها تخافه 

وتخشــاه.. والانتقــال إلــى ممارســة العلاقــات الجنســية العمليــة، هو أســهل في هــذه الحالة مما لو كانــت العلاقة بين فتاة ورجل".

وتسترسل دو بوفوار عبر صفحات طوال بألفاظ يعف القلم عن الاستشهاد بها في ذكر محاسن الشذوذ بأبيات شعرية، وعبارات 

تزينه في عيون المراهقات، والإشكالية في أنها تتناول هذه الأمور ليس على سبيل أنه رأيها الشخصي، وإنما تسرده وكأنه حقيقة 

علمية سيكولوجية وواقع شائع فتقول:

"والواقع هو أن الفتاة المراهقة، توجه أول حب لها نحو المرأة، لأنها تخشى العنف والاغتصاب..".
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أة إلا بتضافــر عامليــن: ر للمــر تصــل دو بوفــوار فــي نهايــة كتابهــا إلــى الســبيل الــذي رســمته خــلال فصــول الكتــاب، بأنــه لا تحــر

المطالبة بكل ما للرجل وبالأخص الاستقلال الاقتصادي، وهذا بالخروج للعمل والإنتاج، شريطة أن يكون ضمن مجتمع اشتراكي، 

وأن تكــون هــذه المطالبــات جهــداً جماعيــاً وليــس جهــوداً فرديــة؛ حتــى تؤتــي ثمرتهــا، ويحــدث التغييــر المنشــود فتقــول:

"إن بوابة تحرير المرأة هي الاستقلال الاقتصادي.. صحيح أنه لم تعد أغلبية القوانين المادية تتضمن نصوصاً تلزم المرأة المتزوجة 

بطاعة زوجها والولاء له. كما أن كل مواطنة أصبحت تتمتع بحق التصويت. 

لكــن هــذه الحريــات المدنيــة تبقــى خياليــة إذا لــم يصحبهــا اســتقلال المــرأة الاقتصادي، وما دامــت المرأة تعيش علــى عاتق الرجل.. 

ولن تتحرر تحرراً تاماً إلا بالعمل ضمن المجتمع الاشــتراكي"، ثم تسترســل موضحة أنه "يســتتبع عملها أن يتم إعفاؤها من القيام 

بالأعبــاء المنزليــة وهــذا الخــلاص لــن يتــم بجهــود فردية وإنما بجهد نســوي جماعــي والانتظام في صفوف النقابات حينئذ ســيتحررن 

تحرراً كاملاً من سطوة الرجل".

أصابت دو بوفوار حين أشــارت إلى اســتغلال المجتمع الرأســمالي للمرأة (وإن تجاهلت اســتغلاله للرجل أيضاً) إلا أن البديل الذي 

طرحته وهو المجتمع الاشــتراكي، وفشــل الاشــتراكية في تحقيق الفردوس الأرضي المنشــود يطول الحديث فيه. والانتظام الذي 

طالبت به في نقابات وتنظيمات اشتراكية لم يتعد مرحلة الشعارات، وكما وصفت الكاتبة الفرنسية (برانديت باوين): "إن وجودهن 

داخل التنظيمات لم يكن إلا لتقديم الشاي والقهوة وطباعة المنشورات على الآلة الكاتبة واستعمالهن لاحقاً 

كصديقات للزعماء"(١٥).

تحـــرير المـــرأة:

أن ينظر إلى الكتاب باعتبار أن كاتبته تتحدث عن نفسها وعن غرائزها، وأن كثيرا من آرائها تعكس ظروفها 

الشــخصية وعلاقتهــا بالرجــل، فصاغــت فكرهــا، واســتخرجت مــن الأســاطير والتــراث ركائــز تســتند إليهــا، 

والخطورة تكمن في شعرة دقيقة حينما جعلت قناعاتها الشخصية معياراً تقيس به الظواهر، وتُعممها 

على الإنسانية.

أن ما ورد بالكتاب من وقائع ليست مشتركاً إنسانياً، وإنما يعكس واقعاً غربياً ليس بالضرورة أن تعاني منه 

ى مــن المعمــورة. جـــميع النســاء، بــل علــى العكــس قــد يكــون هــذا الواقــع ناصــع البيــاض فــي جهــات أخــر

ــوق الإقطاعيــة لا تكــون  ــوق الدينيــة كمــا فــي الحقـ ــال، عندمــا تذكــر الكاتبــة أن "الحقـ فعلــى ســبيل المثـ

أة  أة متحــررة إلا خــارج نطــاق الزواج.فالفتــاة والأرمــل لهمــا نفــس إمكانيــة الرجــل. أمــا إذا تزوجــت المــر المــر

صــارت تحــت وصايــة الرجــل الــذي يســتطيع التصــرف فــي ثروتهــا بمجــرد الــزواج"، وفــي موضــع آخــر تشــير إلى 

أة المســلمة. أن "بالــزواج تتخلــى الفتاةعــن اســمها لتحمــل اســم الــزوج" لا تنطبــق هــذه الوقائــع علــى المــر

الخـــــــــلاصــــــة :

كــي نضــع هــذا الكتــاب في نصابه الصحيح على القارئ أن يعي أموراً ثلاثة:
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وحيــن تتفــق مــع مطالبـــات مواطنتهــا الفرنســية كريســتين دو بيــزان التــي طالبــت فــي القــرن الخامــس عشــر ٨

بالسماح للنساء بالتعلم، على الجانب الآخر سجل التاريخ الإسلامي في هذه الآونة بالتحديد صفحات ناصعة البياض 

ليس فقط عند حد تعليم المرأة، بل نلن إجازات بالإفتاء والتدريس كالدمشقية الأديبة عائشة الباعونية التي عاصرت 

السلطان الغوري، وقدمت القاهرة وقابلت عدداً كبيراً من المشائخ، وألفت عدة كتب، وكذلك خديجة بنت محمد 

العامري، وخديجة بنت محمد البيلوني، وقد تخصصت الأخيرة في الفقه الحنفي بالرغم أن أباها وإخوتها شافعيون، 

وباي خاتون الفقيهة الشافعية التي درست المنهاج النووي وإحياء علوم الدين، وفي بداية القرن الحادي عشر 

الهجري الفقيهة بنت علي النشار، وقد عرفتها المصادر بالفقيهة الفاضلة، والتي ورثت عن والدها أربعة آلاف مجلد 

من الكتب النفيسة.

لا يجب أبداً أن نأخذ ما ورد بالكتاب من أطروحات ووقائع بصفة العموم، فالتاريخ والواقع مليء بالكثير من النساء 

الفاضلات اللواتي استطعن أن يسيطرن على غرائزهن المعوجة، ولا يجعلن الواقع هو نقطة انطلاق التشريع، 

وإنمــا طالبــن بتغييــر هــذا الواقــع الســيء؛ كــي يقتــرب رويــداً من النموذج المعياري، والذي ســيظل المســطرة 

التي يقيس البشــر عليها تصرفاتهم الأخلاقية.

(١) دياب منال، إشكالية الأنوثة في الفلسفة النسوية.. سيمون دي بوفوار أنموذجا، رسالة ماجستير، الجزائر: جامعة مولاي الطاهر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ٢٠١٧/٢٠١٦، ص٧١.

(٢) عامر صالح، الفلسفة العبثية: الموقع:                                                                          ، أيضاً الذهبي خدوجة، بوبكري أسماء، أزمة القيم في الفكر الغربي المعاصر "ألبير كامي أنموذجاً "، 

رسالة ماجستير، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ٢٠١٥، ص٣٨: ٤٧.

(٣) سيمون دي بوفوار، مذكرات فتاة رصينة، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٥٩، ص٥٤.

(٤) يرى هذا المذهب أن مراحل تطور حياة الإنسان تسير وفقاً لتطور أدوات الإنتاج.

(٥) يقول فرويد: نستطيع أن نقسم الزواج في الحيوان خمسة أقسام:

١- وحدانية الزواج المؤقتة أو الدائمة: تزاوج فرد من أحد الجنسين بفرد واحد من الجنس الآخر، وهذه هي الحالة المنتشرة بين معظم الطيور والحيوان الثدية، وكثير من الشعوب الإنسانية.

٢- تعدد الزوجات: تزاوج ذكر واحد بعدد من الإناث، وهذا هو النظام الذي يتبعه الحيوان المجتر والوعول والدجاج، وتبيحه بعض الشعوب الإنسانية كالمسلمين، والزنوج، وهنود أمريكا، 

والمورمون، وغيرهم.

٣- تعدد الأزواج: تزاوج أنثى واحدة بعدد من الذكور، وهذا النظام سائد بين النمل، إذ يقوم كثير من الذكور على التوالي بتلقيح أنثى واحدة، أما الحيوان الراقي فإن غيرة الذكور بينه تجعل 

هذا النظام مستحيلا، وهذا النظام نادر في الإنسان.

٤- زواج الجماعة: تزاوج عدد من الذكور بعدد من الإناث وهذا النظام نادر، ولست أعرف بوجوده بين الحيوان.

٥-الفوضى التناســلية /الزيجة المشــاعية – ملاحظة الصوت الشــيوعي): حرية الاتصال الجنســي بين الذكور والإناث، وهذا النظام يســود في كثير من الحيوان، وخصوصا بين الفريق 

المنحط منه، حيث لا يصحب الغريزة التناســلية في الذكور أي شــعور بالاعتبار والولاء نحو الإناث أو النســل. ومع ذلك فليســت الفوضى التناســلية من الانتشــار بين الحيوان بالحد 

الذي نتوهمه؛ لأن الأنثى في أغلب الحيوان تكاد تقتصر في الاتصال الجنسي على فصل الإخصاب.

لمزيد من التفاصيل، انظر: سيغموند فرويد، الزواج والحياة التناسلية في الإنسان: 

بحث تاريخي وموازن بين أجناس البشــر المختلفة. من كتاب النظرية الجنســية، الطبعة العربية، ترجمة د. أحمد طلعت (أســتاذ الأمراض التناســلية جامعة كولون – ألمانيا)، مكتبة 

النهضة – مكتبة الرصافي، طبع الدار العربية – بغداد، ص ٢٣٠ – ٢٣١. في: سيغموند فرويد يدحض خرافة وجود مشاعية النساء في النظم البدائية، على الرابط: 

المـــــراجــــع:

https://www.syr-res.com/article/55.html

.https://bit.ly/36hMwXr
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(٦) إبراهيم الحيدري، "النظام الأبوي وإشكالية الجنس عند العرب"، بيروت: دار الساقي، ٢٠٠٣، ص١١٤.

(٧) تقــول الأســطورة إن أوزوريــس إلــه الخيــر جــاء إلــى أرض مصــر فــي صــورة رجــل طيــب أخــذ يعلم الناس ما يحتاجونه من أمــور دنياهم في الحقول، بينما كانــت إيزيس برفقته تقوم 

بمهامهــا بيــن النــاس في البيوت وبين النســاء. 

فلمــا مــات ملــك البــلاد اختــار النــاس أوزوريــس ليكــون حاكمــا للبــلاد وبحكــم أوزوريــس عــم البلاد الخير والرخاء، إلى أن ظهر أخيه ســت وبدأت معــه تظهر بعض المصائب، قتل أخيه

الطيــب نتيجــة للغيــرة والضغينــة، وألقــى بجســد أوزوريــس فــي النيــل، غيــر أن زوجتــه المخلصــة إيزيــس ظلــت تبحــث حتــى عثــرت عليه فــي  أحراش الدلتا، وقد دعــت الآلهة فعادت

إليه روحه، ثم أصبحت حاملاً بابنها حورس الذي أصبح وريثاً لعرش والده

(٨) سورة طه: ٥٥.

(٩) طه جابر العلواني، "الجمع بين القراءتين: قراءة الوحي وقراءة الكون"، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، ص٢٠.

(١٠) إلف شفق، حليب أسود، ترجمة أحمد العلي، تونس: مسكيلياني للنشر والتوزيع، ٢٠١٦، ص١٧٨،١٧٧.

(١١) عبرت عن هذا الرفض رادة إياه إلى رعبها من الاختيار، فهي على حد قولها "لا نحدد ارتباطنا لليوم فقط بل وللغد"، لمزيد من التفاصيل، انظر:

ماري لومو نييه واود لانسولان، الفلاسفة والحب من سقراط إلى جون بول سارتر، ترجمة دينا مندور، القاهرة: دار التنوير للطباعة والنشر، ٢٠١٥.

(١٢) حميد زناز، سيمون دي بوفوار معادية للنساء،                                                                   أيضاً:                                           .

(١٣) سيمون دي بوفوار، كيف تفكر المرأة، الإسكندرية: المركز العربي للنشر والتوزيع، د.ت، ص٤٦.

(١٤) حميد زناز، سيمون دي بوفوار معادية للنساء،                                                                    أيضاً:                                           ، مرجع سابق.

(١٥) عبد الله بن محمد الداوود، "هل يكذب التاريخ؟"، السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية، ط٣، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م، ص٢٤٧.

(١٦) هدى السعدي، أميمة أبو بكر، المرأة والحياة الدينية في العصور الوسطى بين الإسلام والغرب مؤسسة المرأة والذاكرة: سلسلة أوراق الذاكرة (٢)، ٢٠٠١، ص١٤،١٣.

.https://bit.ly/39raFwJ 

http://againsterhab.com/?p=26727  https://bit.ly/37uOgNi

http://againsterhab.com/?p=26727https://bit.ly/37uOgNi
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قـــراءات

قــراءة في كتاب "اللغز الأنثوي"
للكاتبة الأمريكية بيتي فـــريدان

سيدة محمود
باحثة دكتوراه علاقات دولية
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 قراءة في كتاب "اللغز الأنثوي" للكاتبة الأمريكية بيتي فريدان

يُعــد الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا مــن أخطــر الكتــب علــى الإطلاق، فهو ركن أساســي للحركة النســائية الأمريكيــة، ويعتقد المؤرخون أنه 

الشرارة التي أطلقت الموجة الثانية للحركة النسوية العالمية، ويمكن اعتباره نموذجاً للكتب التي تُشكل الأحداث الوطنية والعالمية. 

وعلى حد قول عالم الاجتماع الأمريكي آلان وولف "إن بيتي فريدان ساعدت على تغيير ليس فقط التفكير ولكن حياة العديد من النساء 

الأميركيات"، وكما نُقل عن زوجها الســابق كارل فريدان قوله "لقد غيرت مجرى التاريخ بشــكل فردي تقريبًا. اســتغرق الأمر دينامو 

شديد القوة، عدواني، أناني، يكاد يكون مجنون، ليهز العالم بالطريقة التي فعلتها. لسوء الحظ، كانت هي نفس الشخص في المنزل، 

حيث لا يعمل هذا النوع من السلوك"(١).

حول الكتاب:

صُنف هذا الكتاب ضمن أكثر الكتب مبيعًا؛ حيث كان بمثابة المرجع للعديد من الأفكار بشأن حركة التمركز حول الأنثى لفترة طويلة، 

وتُرجم عنوانه إلى أسماء عدة: السحر الأنثوي، الغموض الأنثوي، اللغز الأنثوي، أحجية المرأة، المشكلة التي لا اسم لها.

تدور الفكرة المحورية للكتاب حول نساء الطبقة الوسطى اللواتي يعشن حياة رغدة، ولديهن كل ما قد يطمحن إليه من زوج وأسرة 

وأطفال ومنزل فسيح، وسيارة، وأدوات كهربائية حديثة، إلخ. 

هذه الصورة/اللغز لم تكن كافية لتجلب الرضى الذاتي للمرأة، ولكن يقتلهن الفراغ وملل النهار الطويل، فيكتشفن أن لديهن اتكالية 

على أزواجهن، وأن جُل اهتماماتهن ينصب على الزوج والأولاد، وأنهن يحققن ذواتهن من خلال الإنجازات التي يحققها الزوج والأولاد، 

بــل إن لديهــن اختــلالا فــي علاقتهــن الزوجيــة، حيــث يعشــن حياتهــن مــن خلال أزواجهن، ممــا قد يدفع بعضهن إلــى علاقات جانبية. 
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أي أن الفراغ هو سيد الموقف، أو ما أسمته الكاتبة "المشكلة التي لا اسم لها" لتجد الإجابة "كنت أنا وكل امرأة عرفتها وكذلك الأطباء 

والخبراء النفسيين والمعلمين و ... كل المجتمع نعيش كذبة، كذبة متسربلة بصورة المرأة اللغز الأنثوي الفاتن، وجوهره "تطفيل 

المرأة ومنعها من النمو واكتســاب هوية"، أي إبقاء المرأة طفلة متوقفة عن النمو دون هوية!! فهذا النضج واكتســاب الهوية لن 

يتحققا إلا من خلال "إعادة تشكيل الصورة الثقافية للأنوثة بما يسمح للمرأة بالوصول إلى النضوج واكتمال الذات. 

ذلــك لأن الأنوثــة غامضــة وقريبــة مــن خلــق الحيــاة وأصلهــا إلى درجة أن العلم الذي صنعه الرجل قد لا يســتطيع فهمها"، وســبيلها 

لذلك التســامي عن لعب دور ربة المنزل "معســكرات الاعتقال المريحة"، والنزول لحلبة العمل بالخارج أســوة بالرجل.

 

حاولــت التدليــل علــى هــذه الفكــرة مــن خــلال أربعــة عشــر فصــلاً، منهية كتابهــا بآخر جملة لها مقتبســة إياها من شــعار حركة الهيبز 

"مارسوا الحب لا الحرب"(٢).

حــــول الكـــــاتـــبة:

ينبغــي قبــل عــرض الكتــاب أن نســتهل بالحديــث عــن الكاتبة، وجزء من 

ســيرتها الذاتية، إذ تفســر هذه النشــأة كثيرا من أطروحاتها، كما تلقي 

الضوء على الروافد التي استقت منها فكرها:

ولــدت عــام ١٩٢١م فــي ولايــة إلينــوي باســم نعومــي جولدشــتاين لأبوين 

يهوديين، ودرســت علم النفس بكلية ســميث بولاية ماساشوســتس 

"وهي كلية للنساء فقط".

 

وتخرجت عام ١٩٤٢م، لتستكمل بعدها دراستها العليا في جامعة بيركلي بكاليفورنيا، ثم عملت لعدة سنوات محللة نفسية وباحثة، 

تزوجت كارل فريدان وهو أحد الموقعين على البيان الإنسانوي الثاني، وكانت هي أيضاً تعتنق "المذهب اللا أدري"(٤).

تفرغت بعد زواجها عام ١٩٤٧م لتربية أبنائها الثلاثة(٥)، كما كانت فريدان عضوا نشطا في التنظيمات الماركسية(٦)، والدوائر اليهودية. 

فقــد شــاركت فــي بعــض الأنشــطة اليهوديــة كعضــو فــي المجلــة الدولية للشــؤون اليهودية، كما شــاركت في الحملــة الصهيونية 

المعادية للأمم المتحدة، والتي تتهم المنظمة الدولية بأنها معادية لليهودية(٧).

يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري: يُلاحَظ أن عدداً كبيرًا من قيادات حركة تحرير المرأة في الولايات المتحدة، إما يهوديات، أو ذوي 

أصول يهودية، ويمكن القول بأن هذا يعود لمركب من الأسباب منها ما يلي:

١ ـ يُلاحَــظ تصاعُــد معــدلات العلمنــة بيــن يهــود الولايــات المتحــدة؛ لكونهــم عناصــر مهاجــرة جديــدة، لا تحمل أعبــاءً تاريخية أو دينية، 

وباعتبار أنهم أعضاء في أقلية، وجدت أن بإمكانها أن تحقق الحراك الاجتماعي، من خلال الاندماج في المجتمع الأمريكي العلماني، 

ومن خلال تآكل القيم المسيحية الأخلاقية المطلقة.

ــي مواقف جذرية متطرفــة، فالحلولية  اليــة) لكثيــر مــن هــذه القيــادات؛ قــد ســاهم فــي دفعهم نحو تَبنِّ ٢ ـ لعــل الخلفيــة الحلوليــة (القبَّ

بأحاديتهــا المتطرفــة، لا تعتــرف بأيــة حــدود أو تقســيمات أو اختلافــات أو ثنائيــات، وفــي هــذا الإطار يأتي تبني نزعــة التمركز حول الأنثى 

والدعوة إليها.
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ويُلاحَــظ أن مقولــة يهود/أغيــار، تقابــل تمامــاً مقولــة أنثى/ذكــر. كمــا أن التمركــز حــول الأنثــى، يشــبه التمركــز حــول الهويــة اليهودية. 

يــخ البشــر، كتاريــخ ظلــم وقمــع واضطهــاد (لليهــود وللإنــاث)، هــو الآخر عنصر مشــترك، ويشــترك الفريقان فــي البرنامج  ورؤيــة تار

التفكيكي العدمي.

 من التماسك حتى أوائل الستينيات، ولكنها أخذت 
ٍ

ز بقدر عال يُلاحَظ أن الأسرة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تتميَّ

ى هذا إلى غربة عدد كبير من النســاء اليهوديات، وإلى إحساســهن بالاضطهاد  في التآكل والتراجع باعتبارها إطاراً للتضامن، وقد أدَّ

داخل الأسرة. 

ــز، الــذي كانــت تلعبــه الأم اليهوديــة في الأســرة اليهودية في شــرق أوروبا، ثم فــي الجيلين الأول والثاني  ولا شــك فــي أن الــدور المتميِّ

لــه إلــى عــبء علــى الأم وعلــى أبنائها؛ بســبب ظهــور المؤسســات الحكومية التــي تضطلع  مــن المهاجريــن، وتــآكل هــذا الــدور، وتحوُّ

ق هذه الغربة، وبالتالي زاد من تطرف الثورة(٨). بوظائف الأم التقليدية، لا شك في أن هذا عمَّ

 إطلالة على أبرز الأطروحات الواردة في الكتاب:

ــة فــي وصفهــا لمشــاكل مجتمعهــا  ي ــدان بأنهــا أســيرة ثقافتهــا، ولهــا كامــل الحر ي ــي فر ــاب بيت ــة لكت ــا النقدي ؤيتن ــق ر تنبث

يطة عــدم تعميمهــا علــى نســاء العالميــن، وهــي ذاتهــا لــم تبخــل علــى نفســها بهــذه  ومحاولــة حلهــا فــي ضــوء ثقافتهــا، شــر

بــي المشــترك فــي  ــر ثقافتــه (رغــم القاســم الغر ــثير مــن فرضياتــه قائلــة بأنــه كان أسيــ ويــد فــي كـــ يــة، حيــن انتقــدت فر الحر

ى وفهــم النســبية الثقافيــة لــم يكــن متاحــاً لفرويــد، فالنســاء الأمريكيــات  ثقافتيهمــا)، مؤكــدة علــى "أن معرفــة الثقافــات الأخــر

ي ومــن  ويــد: نســاء العصــر الفيكتــور يــة والتعليــم مختلفــات عــن اللواتــي عالجهــن فر اللواتــي نشــأن فــي ظــل الحقــوق والحر

بهــن علــى جميــع النســاء". الخطــأ تعميــم تجار

يــات، بمــا يجعــل أطروحاتهــا قاصــرة علــى فئــة معينــة مــن النســاء، فقــد تجاهلــت  وهــي أيضــا لــم تعلــم الكثيــر عــن النســاء الأخر

يــة. لقــد تناولــت  بــة منهــا: الاســتعمار، والفقــر، والعنصر ائــم انتهكــت حيــاة النســاء وعلــى مقر فــي كتابهــا هــذا أســوأ ثــلاث جر

 

.

أة البيضــاء، وداخــل الطبقــة الوســطى المتعلمــة فقــط، وكأن هــذا هــو  أة بعينهــا وهــي المــر امــر

            حال المرأة عمومًا، لذا فإن الغالبية الساحقة من النساء السود لم يشعرن حقيقة بالانتماء 

                    لنســوية الســبعينيات إبان صدور الكتاب، فقد تمركز  نضالهن ضد العنصرية، كما لم 

أة حينهــا مــن ضــم نســاء الطبقــة الفقيــرة العاملــة،  يــر المــر                       تنجــح حــركات تحر

                                التي تعاني من تردي أوضـاعها المعيشية إلى تـــيارات التحرر، وكذلك كان نضال 

                                    نســـــاء البلدان المحـــتلة مع أشقائهن الرجــــال ضد الاستعمار الأبيض، وهــــذا 

                                      بطبيعة الحال يطعن فيمن يدعي صياغة نظرية نسوية شاملة تجمع تحت 

                                       مظلتها كل النساء المضطهدات

1
                                    لــم يعــد المنــزل مــع بيتــي فريــدان ســكن المـــــرأة ومملكتهــا وعشــها الخــاص 

} (٩)، وإنـمــــا ـــنَّ
ِ
ه

ِ
ــن بُيُوت

ِ
جُوهُنَّ م

ِ
                               الــذي تضــم فيــه إليهــا زوجهــا وأبنائهــا {لاَ تُخـــْــر

                        أســبغت عليه أوصافاً منفرة "معســكرات اعتقال"، شـــرك"، "فـــخ"، ولتبــــرر مطلبها 

                  بخــــروج المــــرأة للعمــل قـــــالت: "العضو الذي لا يعمل يضمر"؛ حـــتى تحث النســــاء على 

          ألا يتجمدن عند المستوى الفسيولوجي.

                                       أولاً: الحط من دور ربة المنزل: 
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وهــي قاعــدة فـسـيولـوجـــية معروفــة فــي علــم الأحـــياء تقــول أن مــا لا يســتعمل يَضمر ويمــوت!! لكن المقولة تم لــيّ عنقها لتعضد 

مطالبها بخروج المرأة للعمل، في حين أن ذات المقولة تسري على المرأة العاملة والتي تؤكد الدراسات على تغيرات كثيرة طرأت 

بــة المنــزل الواعـــــية لأداء أمـــانة الاســتخلاف تُشــحذ كـــافة  علــى طـــبيعتها الأنثويــة بفعــل الصــــراع اليومــي فــي الخـــارج، بعكــس ر

وظائفها للعمل. 

تشير المقولة إلى أن العضلات والمخ والجانب الجنسي هم الثلاثة أعضاء التي يجب أن تنشطهم دومًا؛ حتى يكون الإنسان بصحة 

بدنيــة وعقليــة ونفســية ســليمة(١٠)، وعليــه فإنــه كــي تتمتــع المــرأة بصحة بدنية وعقلية ونفســية ســليمة تؤهلهــا لحياة بلا أمراض، 

وخاصــة الشــيخوخة المبكــرة عليهــا أن تســتخدم أعـــضائها التــي منحهــا الله لــه دون تعطيــل، والأعمــال المنزليــة، ورعايــة الأطفــال 

تشــغيل لعضــلات بــل كامــل القــدرة البدنيــة للمــرأة، كمــا أنها بمدارســتها للعلم الديني والدنيــوي تحفيز لقدرات العقل وتنشــيطه 

باستمرار، فضلاً عن عدم حاجتها لتعطيل وظائف الإنجاب، فقد كفل لها الشرع الأمن المادي وإعالتها وأبنائها.

كما نتفق مع فريدان في جزئية عدم هدر المرأة لوقتها، برغم أن تنشــئة الأولاد تنشــئة قويمة تســتغرق جل الوقت، وقد نهى نبينا 

صلــى الله عليــه وســلم عــن هــدر الوقــت ســواء للذكــر أو الأنثى، بل اعتبره نعمة حذّرهما من مغبــة تضييعها "نعمتان مغبون فيهما 

كثير من الناس الصحة والفراغ".

لكن نختلف معها في نقاط ثلاث:

  وصــف الحيــاة الزوجيــة بهــذه الأوصــاف المنفــرة يخالــف الفطرة الإنســانية الســليمة، فمركزية مكانة المرأة فــي الفضاء المعرفي 

لمفهــوم الإنســان تترســخ بالزوجيــة لا بالخــروج عنهــا "نلاحــظ أن التكليــف الإلهــي لم يبــدأ إلا بعد أن صارت هناك صفة الزوج في تلك

النفس الواحدة. فمن آدم خلق زوجه حواء، وســكن إليها، وشــد الله أســره بها، فكانت الأســرة الواحدة الأولية بأول ميثاق غليظ؛ 

اً ونســاء، ينتظمــون بدورهــم فــي أســر، ويشــكلون بطونــا وأفخاذا وعشــائر وقبائل وشــعوبا  ليُبــث منهــا بطريــق الــزواج رجــالاً كثيــر

مأمورة بالتعارف"(١١).

  انكباب المرأة على هذا الدور ليس حطًا من شأنها، ولا كما وصفته فريدان بـ "الجمود"، فالحيوية تتجلى في أداء المرأة لهذا الدور، 

كمــا أن مجالهــا النوعــي أســمى بمراحــل مــن مجــال الذكــر، ففــي حيــن يتعامــل الرجــل مــع المــادة، تتعامــل هــي مع النوع الإنســـاني، 

تربي جيل المستقبل، وقد حباها الخالق المؤهلات الجسمية والنفسية لأداء هذه الأمانة كي تضطلع بها على أكمل وجه.

  مــا يتبقــى مــن وقــت المــرأة ليــس بالضــرورة أن ينصــرف كمــا ترى فريدان إلى العمل المأجور، وإنما خدمة ذاتها ومجتمعها بشــكل 

مؤسســي باســتكمال تعليمهــا بالتزامــن مــع تنشــئة أولادهــا، فالعلــم فــي الإســــلام من المهد إلــى اللحد. وكما يقول أبو ســليمان: 

"الرجــــل له دور واحــــد أن يعمل ولا يستطيع أن يقـــــوم بـــأي شـــيء آخـــــر، فـــــإذا لم يـــستطع القيـــــام بهـــــذا الــــدور فــــلا مـعـــنى لحــياته. 

أما المرأة فلها دوران يتكاملان وكلاهما أساسي: الأمومة وعضوية المجتمع، إلا أن المرأة تستطيع القيام بالدور الأول في الفترة 

مــن عمرهــا بيــن ســن ٢٠ - ٤٥ عامــا؛ لأنهــا فتــرة الخصوبــة والإنجــاب، ويجــب أن تكون الأولوية لهذا الدور، وعلــى المجتمع أن يوفر كافة 

الأســباب لقيامهــا بهــذا الــدور علــى الوجــه الأكمــل، وإذا توفــرت لهــا طاقة في هــذه المرحلة لعمل آخر، فهذا يكون الاســتثناء وليس 

القاعــدة، وبعــد الخامســة والأربعيــن تقــل هرمونــات الأنوثــة لديها، وتزداد هرمونات الذكورة، وتصبح حينئــذ قوية وأحياناً عنيفة، ومن 

ثم فيجب أن نعطيها الفرصة للعمل"(١٢)، ولاسيما أنها في مرحلتها الإنجابية كانت تتأهل ولم تتعطل عن التعليم، ومن ثم فهي 

جاهزة لخدمة مجتمعها في هذا السن(١٣).
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من يطالع صفحات الكتاب يشم بسهولة رائحة الديمقراطية المزيفة وعدم قبول الرأي الآخر، رغم وجاهته لا لشيء إلا أنه لا يتفق 

مــع توجــه الكاتبــة. فقــد هاجمــت مواطنتهــا عالمــة الاجتماع لأنها قالت بالوظيفية (تخصص الأدوار وتكاملها)، فالرأي الذي ســردته 

لعالمة الاجتماع هو: "الجنسان متتامان. الأعمال التي تتم داخل الساعة هي التي تحرك العقارب وتنبئ عن الوقت. 

فهــل الأعمــال أهــم مــن الإطــار؟ لا طــرف منهمــا أعلــى أو أدنى مــن الآخر، ويجب الحكم على كل منهما على أســاس وظائفه الخاصة 

وهــي معــا تشــكل وحــدة عاملــة وظيفيــا. وهكــذا الحــال مع الرجال والنســاء إذ يشــكلان معا وحــدة عاملة وظيفيــة، كل منهما على 

انفراد هو بمعنى ما ناقص، إذا انخرط الرجال والنساء في الأعمال ذاتها فقد تتحطم العلاقة المتتامة".

كذلــك هاجمــت بارســونز عالــم الاجتمــاع الشــهير؛ لأن أطروحاتــه برأيهــا تكــرس وضعيــة المــرأة كربــة منــزل والرجل صاحــب مهنة، 

وأن هــذا الوضــع يحافــظ بــرأي بارســونز علــى البنيــة الاجتماعية.ولــم تســلم مرجريت ميد عالمــة الأنثربولوجي الشــهيرة من هجومها 

فتعتــرض عليهــا قائلــة: "كيــف وأنهــا أنثربولوجيــة تصــل بعــد دراســة المجتمعــات إلــى خلاصــة تضعها في صفــوف علماء الاجتماع 

الوظيفييــن فــي توكيدهــم علــى عيــش حيواتنــا ضمن إطــار التحديدات الثقافيــة التقليدية لــلأدوار المذكرة والمؤنثة".

كما أن مرجريت ميد برأي فريدان أســهمت بشــكل غير مباشــر في تكريس دور ربة المنزل، حين نقلت تجارب المجتمعات البدائية 

للمجتمــع الغربــي الأوروبــي والأمريكــي، فحســدن المــرأة البدائيــة فــي اعتزازهــا بأنوثتهــا وفخرهــا بدورها فــي الإنجاب، ومن ثم راقت 

للغربيات الأمومة وعلى حد قولها "أصبح الإنجاب ديناً لدرجة استبعاد كل نوع آخر من السعي الإبداعي".

كذلك رغم رفعها شــعار "حق الاختيار" فقد أنكرت على النســاء حقهن في الاختيار، إذ تروي في شــجب لهذا التصرف "أنه في ضاحية 

مــا كان هنــاك مركــز إرشــادي كان بــه نســاء حصلــن علــى شــهادة ماجســتير أو دكتــوراه حققن ذواتهن في العمل في مركز الإرشــاد، 

وانسحب معظمهن عندما كان الاستمرار يعني الانقطاع عن دور ربة المنزل والالتزام جدياً بمهنة".

لــذا تخلــل الكتــاب ســعي محمــوم علــى أن تتوقــف المــرأة عــن تحقيــق ذاتهــا، مــن خلال زوجهــا وأولادها كاد أن يصل إلى حــد الأنانية 

المفرطــة فــي أن تحقــق ذاتهــا كشــخصية مســتقلة، وقــد طبقــت هــي ذاتهــا هــذا عمليــاً بطلبهــا الطــلاق، وحصولها عليه بمشــقة 

بعــد صــدور الكتــاب بثلاثــة أعــوام، معقبــة بـــ : "إن القضيــة التاليــة للحركة النســائية هي إصلاح قوانين الــزواج والطلاق"، وصرّحت في 

خاتمــة كتابهــا بــأن حياتهــا صــارت علــى مــا يــرام بعد الطلاق، حيث كونت عائلة ممتدة من نوع آخر: من النســاء الأخريات اللواتي أنهين 

حياتهن الزوجية وأن بعض أفراد عائلتها الجديدة انتقل إلى أنواع جديدة من الزواج!!

  ثالثاً: استراتيجية التدرج في المطالب:

طالبت فريدان بقوة بنزول المرأة للعمل، واعتبرته حلاً للغز الأنثوي والشفاء السحري لكل مشاكلها، وكي تخفف وطأة هذا الأمر 

على النســاء المرتبطات عاطفياً بالأمومة والأســرة أشــارت إلى إمكانية الجمع بين الأمرين: العمل والأمومة. ثم لاحقاً تحدثت عن 

"أزمة الدور"، ومن ثم مطالبة الأزواج بتقاسم المهام داخل المنزل كما يتقاسمانها في العمل بالخارج، فقالت:

 "من يعرف ما هي إمكانيات الحب عندما يتشــارك الرجال والنســاء الأولاد والبيت والحديقة فقط، بل مســئوليات العمل والأمة". 

وفــي موضــع آخــر: "لابــد مــن تقاســم العمــل المنزلــي وتربيــة الأطفال على نحو أكثر مســاواة بيــن الزوج والزوجة والمجتمع، ليســت 

المساواة والكرامة الإنسانية للنساء إذا لم يكن قادرات على الكسب".

ثانياً: عدم قبول الرأي الآخر لم يكن مسانداً:2
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 نصبت فــريدان في كـــتابها من الرجــل نموذجـاً

على المــرأة التـــماهي مــعــه، واقــتحـام مـجـــاله،

وفعل ما يفعله، فما لا يفعله يتسم بالدونية،

وعلى المـرأة إذا ما أرادت تحقيق ذاتها وتـحديد

هـــويـــتـهــا أن تــسعـــى للــدخــــول في مــــيدانــه.

وقــد آل هــذا فيمــا بعــد إلــى "تبــادل الأدوار"، حيــث يرعــى المنــزل والطفــل حديث الــولادة أقلهما دخلاً، حتى لا يتــم التضحية بذي الدخل 

الكبيــر، ومــن هنــا شُــرعت "إجــازة الأبــوة" "إجــازة والديــة" وهذا طرح كارثي، فالمــرأة حديثة العهد بالولادة، بدلاً من أن تســتريح وتتفرغ 

لرعاية نفسها ورعاية وليدها عليها أن تستيقظ باكراً لتمارس عملها وهي في أوهن حالاتها ذو الدخل الأعلى، تاركة زوجها ذو الدخل

الأقــل لرعايــة الوليــد وتقســيم أدوار الرعايــة بيــن الأم والأب حتــى فــي إرضــاع الوليــد أثبــت فشــله فــي بلــدان الغــرب، وتشــهد بذلك 

إحصاءات الجريمة والانحراف؛ لأن الأم لن يفلح غيرها في أداء هذا الدور النفسي والجسدي حتى لو كان الأب. 

وهــذا بشــهادة عقــلاء الغــرب أنفســهم، فيقــول أحدهــم: "هــل يلغى هــذا التمايز البيولوجي وتنجح النســاء في القطاعات المســماة 

ذكورية وينجح الرجال فيما دفعوا إليه في أدوار الرعاية بذات كفاءة المرأة؟" (١٤)، كما "تكشــف أبحاث كثيرة عن اســتمرار الخلافات 

الزوجيــة فــي قلــب المنــازل الحديثــة، التــي يلتــزم فيهــا الرجــال بالمهــام العائليــة إلــى جانــب عــدم الرضــا الــذي تشــعر بــه الأمهــات، 

وتشير إليزابيث بادنتير إلى تأويل هذه الظاهرة باعتبارها رد فعل ومقاومة لفقد السلطة الأمومية التي كان كثير من النساء يتمنى 

عدم تقاسمها"(١٥).

 رابعاً: المنظور المادي:

أسقطت منظور دنـيــــا الأعـــــمال عــلى الحــــياة الــزوجــــية قــــائلة: 

"إنه في حالة الزوجات ما تكون المزايا التي تؤهل للنجاح في عالم 

ايــا التــي تؤهــل  ي هـــي المز الأعمــال كمــا يقيســه الدخــل الشــهر

للنجــــاح في الــــزواج والدخـــل يقيس بشكل غـــــير مــــباشر التعليم 

لأن مقدار التدريب التعليمي يؤثر في الدخل".

بل زعمت على صفحات كتابها أن: "النســاء المتعلمات الجامعيات لديهن معدل طلاق أقل بكثير من المتوســط، وفرص النســاء 

يــادة امتهانهــن مهــن حيــث تظهــر المعلمــات والطبيبــات والمحاميات عدداً أقل مــن الزيجات  بالســعادة فــي الــزواج تزايــدت مــع ز

التعيسة مقارنة مع أي مجموعة أخرى من النساء.. اللواتي ليس لديهن طموح مهني أو اللواتي كانت خبرتهن الوحيدة هي العمل 

المنزلي"، واختتمت فقرتها بـ "في الحقيقة كلما كان دخل المرأة عند الزواج أعلى كلما زاد احتمال سعادتها"، مع أن العكس صحيح،

فكثيــر مــن الدراســات تشــير إلــى ارتبــاط طــردي بيــن مســتوى التعليــم والعمل وارتفاع حالات الطلاق، فعلى ســبيل المثال كشــفت 

إحصائيــة صــادرة مؤخــرا عــن دائــرة قاضــي القضــاة فــي الأردن أن عدد المطلقات الأميات بلغ في العام ٢٠١٨، ٢٢ حالة فقط، بينما وصل 

عدد حالات الطلاق بين المتعلمات إلى ٥٣١٣ حالة، أي أن معدل طلاق المتعلمات بلغ ٥٨٨ بالمئة(١٦).

  خامساً: الرجل هو النموذج / الغاية التي على المرأة السعي إليها:

نصبت فريدان في كتابها من الرجل نموذجاً على المرأة التماهي معه، واقتحام مجاله، وفعل ما يفعله، فما لا يفعله يتسم بالدونية،

وعلى المرأة إذا ما أرادت تحقيق ذاتها وتحديد هويتها أن تسعى للدخول في ميدانه، فتقول: "كما الرجال لا تستطيع النساء أن يجدن 

هويتهــن إلا فــي العمــل الــذي يســتخدم كامــل قدراتهــن. لا يمكــن لامــرأة أن تجــد هويتهــا عبر الآخريــن عبر زوجها وأولادها. 
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لا يمكن أن تجدها في رتابة العمل المنزلي الباهت".

بل حاولت في كتابها الفصل بين الدور والطبيعة البيولوجية، حيث دعت إلى تمييع الطبيعة، والتي يستتبعها بالطبع تمييع الدور. 

فطرحــت إشــكالية ربــط الســلبية بالأنوثــة والإيجابيــة بالذكــورة، وأن تكــون الرقــة من نصيب الأنوثة والخشــونة مــن نصيب الذكورة، 

فلمــاذا هــذا الفصــل، وعلــى حــد قولهــا "ينبغــي تغييــر الأدوار المؤنثــة والمذكــرة"، فالرجال "تم ســجنهم في الــدور الذكوري الذي يكبح 

دموعهم ورقتهم الخاصة".

وبرأينــا أن هــذا التماهــي مــع نمــوذج الرجــل يجســد حقيقــة التطرف والتطرف المضاد، فتحقير المــرأة وتعمد إضفاء الصحة على كل 

مــا يصــدر عــن الرجــل، يــؤدي لا شــعوريا إلــى تبنــي المــرأة رؤيــة رجولية فــي تعاطيها مع الحياة، وهذا لــه مخاطره على المــدى البعيد 

"الذكوريــة ليســت مــن لــوازم إنســانية المــرأة ولقــد أدى تلبــس المــرأة بالطابــع الرجولــي فــي العصر الحاضر إلــى أن تعيش حالة من 

الاستلاب والغربة عن الذات والمكث في برزخ (المرأة – الرجل) وهذا دفع بها إلى أزمة (الأثنينية) وفصام الشخصية"(١٧).

تعَد فكر بيتي فريدان حدود التنظير إلى مأسســة هذا الفكر، وقد ســردت هذا على صفحات كتابها في الطبعات التالية، حيث قالت: 

"لابد من إجراء التغييرات اللازمة لإحداث المساواة وهذا يتضمن ثورة في الدور الجنسي للرجال والنساء وإعادة بناء كل المؤسسات:

 تربية الأطفال والتعليم والزواج والعائلة وهندســة البيت والدين... ثورة أكبر بكثير من الدور الجنســي، ليســت على أســاس الطبقة 

أو العرق وإنما على أســاس النوع، تقاتل النســاء بوصفهن الطبقة المضطهدة للإطاحة بالرجال وأخذ الســلطة منهم بوصفهم 

يــن"، وبالفعــل أسســت عــام ١٩٦٦ "المنظمــة القوميــة للمــرأة" اختصارهــا NOW أي (حقوقنــا الآن)، وتصيــر هــي 
ِ
طبقــة المضطهد

أول رئيس لها.

وقــد طالبــت علــى صفحــات كتابهــا بحــق المــرأة في الإجهاض قائلة: "حيث أن النســاء صدف أنهن الأشــخاص الذين يقومون بفعل 

الــولادة، أن يقمــن بخيــار مســؤول حــول مــا إذا كــن يــردن الإنجــاب أم لا؟ ومتى؟ وهذا يعني الحق في ضبط النســل والإجهاض الآمن. 

وتعلــو نبرتهــا الرســالية مبــررة ســر مطالباتهــا بتشــريع الإجهــاض "شــعرت بشــيء من إلحــاح التاريخ أننا ســنخذل الجيل القادم إذا 

بنــا مــن مســألة الإجهــاض الآن" فأتبعــت ذلــك بتأســيس "الرابطــة الوطنيــة لإلغــاء قوانيــن الإجهــاض"، والتــي أُعيــد تســميتها  تهر

عام ١٩٧٣ بعد صدور تشريع من المحكمة العليا يبيح الإجهاض لتصير "الرابطة الوطنية لحقوق الإجهاض".

كمــا نظمــت إضرابــا شــاملا مــن أجــل المســاواة، اســتنفرت فيــه كل الحــركات النســوية الأمريكية في جميــع أنحاء البــلاد، للمطالبة 

بتلك المناطق في حياة المرأة، والتي لم يتم تناولها بعد: مســألة المســاواة أمام القانون، مســألة مراكز رعاية الأطفال غير الكافية 

علــى الإطــلاق فــي المجتمــع، مســألة حــق المــرأة فــي التحكــم بعملياتهــا الإنجـــابية، أي القوانيــن التــي تحظــر الإجـــهاض فــي الولاية 

أو تضعهــا فــي قوانيــن جنائيــة. وتحدثــت عــن هــذا الإضــراب بقولهــا: "أعتقــد أن النســاء الفرديــات ســيتفاعلن بشــكل مختلــف. 

6 سادساً: من التنظير إلى المأسسة:
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بعضهــم لــن يطبــخ فــي ذلــك اليــوم، سيشــارك بعضهــم في حوار مع زوجهم، وبعضهم ســيخرج في التجمعــات والمظاهرات التي 

ستجري في جميع أنحاء البلاد. سيكتب آخرون أشياء ستساعدهم على تحديد المكان الذي يريدون الذهاب إليه. 

ســيضغط البعض على أعضاء مجلس الشــيوخ وأعضاء الكونجرس لتمرير التشــريعات التي تؤثر على النســاء".

ويشار إلى أن الكاتبة:

 

١- أعلنــت تبرؤهــا مــن الفصيــل الأكثــر راديكاليــة، واللواتــي انضممــن إلــى الحركة النســائية وبثثــن فيها كره الرجل، واســتخدمن الحركة 

للدعايــة الســحاقية، وأطلقــت عليهــن مســمى "كارهــات الرجــال" قائلــة: "إنهــن نلــن دعاية لا تتناســب مع أعدادهن في الحركــة نتيجة 

تعطش الإعلام للإثارة"، والسر في إعلانها ذلك أن خطاب هؤلاء برأيها الوارد في الكتاب أبعد الكثيرات عن الحركة.

٢- أصابــت حيــن فتحــت نيــران مدافعهــا علــى فرويــد، واتهمته ومؤيديه بتخريب المجتمــع الأمريكي، فبرأيها أن علم النفس الفرويدي 

يؤكد على التحرر من الأخلاقية الكبتية على أنه السبيل لتحرير النساء. واعتبرت فرويد المخدر الذي خدر الأمريكيين بغزو علم النفس 

الأوروبــي للمجتمــع الأمريكــي، فصــارت "نظرياتــه هــي الكتــاب المقــدس والديــن الجديد الذي ملأ فراغ الذين لــم يعد الإله أو العلم أو 

الحســاب المصرفي كافياً لهم حيث أمَن لهم مهرباً من الشــعور بالمســئولية حين يســعون وراء متعهم الشــخصية فهذا الدين 

النفسي الجديد جعل من الجنس فضيلة وأزال كل إثم عن العيب".

٣- حين واتتها الجرأة شــأنها في ذلك شــأن ريبيكا ووكر التي قالت: "لقد خدعت الحركة النســوية جيلاً بأكمله من النســاء ليعشــن 

بلا أطفال، وهذا أمر مروع... أؤمن بأن الحركة النسوية تجربة وأن كل التجارب تحتاج إلى التقويم وفقًا لنتائجها، لذا فحين ترى الكثير 

من الأخطاء التي يُدفع ثمنها تحتاج إلى تغيير خططك".

كذلك لم تخش بيتي فريدان سهام انتقادات بقية النسويات، وأعلنت تراجعها عن كثير من آرائها، والتي ضمنتها في كتابها الصادر 

عــام ١٩٨١ (الطــور الثانــي/ المرحلــة الثانيــة) أي بعــد مــرور ١٨ عــام علــى كتابهــا الأشــهر، إلا أنه لم ينل حظه من الشــهرة، بل كان مصيره 

مصيــر مــا تلقــاه مثــل تلــك الكتابــات مــن تغييــب وإهمــال، فــلا تصل للناس، وقد غيرت فــي هذا الكتاب كثيراً من آرائهــا، حيث فطنت 

فيــه إلــى أن كافــة العلاقــات تــدور حــول الاعتمــاد المتبــادل بيــن الرجال والنســاء، أو كما قــال عنها البروفيســور "جيمس تولي"، وهذا 

الاعتمــاد المتبــادل الــذي أدركتــه ”فريــدان“ لــن يحظــى البتــة بتأييــد رمــوز الحركة النســائية، هو اســتعداد المــرأة للتخلي عــن وظيفتها 

والعيــش مــن خــلال وظيفــة زوجهــا(١٩)، وقــد هاجمــت في كتابها هذا كثيراً من أفكار التمركز حول الأنثى، وانتقدت مفهوم المســاواة 

المطلقــة بيــن الرجــل والمــرأة، ودعــت إلــى عــدم حرمــان المــرأة مــن خصوصيتهــا كامرأة، وأكدت أهمية دعــم دور المرأة كأم وزوجة، 

وتأكيــد حقهــا فــي الحريــة والاختيــار فــي إطار الحفاظ على مؤسســة الأســرة، كما دعت الحركة النســوية إلى زيــادة الاهتمام بالحقوق 

الاجتماعية للمرأة، وإلى تقليل التركيز على القضايا الجنســية، 

وعلى حرية الشذوذ الجنسي، وهو ما استثار ضـــدها التيارات 

الراديكـــــالية فــي الحـــــركة الأمريكـــية المتمركــزة حوـــل الأنثـــــى 

التـــــي اتـــهمتها بالمحــــافظة/ الأصـــولية، بـل أحــــياناً بــمعاداة 

التمركز حول الأنثى(٢٠).
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لم تخش بيتـي فــــريدان ســـهام

انـتـقـــــادات بــــقــية النســويــــــات،

وأعـــلنت تــراجـــعـهــا عــن كــــثـيـر

مــن آرائــــهــا، والـتـــي ضـــمـنـتـهــا

فـــي كــــتــابـــها الصـــادر عــــام ١٩٨١

(الطـور الثـاني/ المـرحلة الثـــانية)

أي بعد مرور ١٨ عــام على كـتابها

الأشــهــر، إلا أنه لـــم يــنل حـــظـه

من الشهـــرة، بل كـــان مصــــيره

مصــــير مــــا تــلـقــــاه مــــثل تــــلك

الكتــــابــــات من تـغييب وإهــمال

(١)

(٢) حركة الهيبيز، هي واحدة من الحركات اليسارية الثورية التي حاربت النمطية الاجتماعية، رافضة للعادات والتقاليد، نشأت أساساً في بداية ستينات القرن الماضي، وتمحورت 

غالبيــة القيــم التــي نــادت بهــا مــن الصوفيــة الباطنيــة، وتعــود تســمية الحركة إلى كلمة “Hip”، وهي الإيقاع الموســيقي الأشــهر في حقبة الخمســينات، لمزيد مــن التفاصيل، انظر:

(٣) البيان الإنسانوي الثاني "توجد أنواع كثيرة من الإنسانوية في العالم المعاصر.. الفكر الحر واللادينية واللاأدرية والشكوكية، وأتباع الإيمان العقلي-من يؤمنون بوجود الله دون 

الاعتماد على كتاب منزل– والعقلانية والثقافة الأخلاقية والدينية الليبرالية، فكلها تدعي وراثتها للتقليد الإنسانوي، وهي تعود بجذورها إلى اليونان وروما، مروراً بالنهضة وعصر 

يــد مــن التفاصيــل حــول الإنســانوية، انظــر: ســعد البازعــي، وميجــان الرويلــي، "دليــل النـــاقد الأدبــي"، الــدار البيضــاء: المركــز الثقافــي  التنويــر، إلــى الثــورة العلميــة الحديثــة". لمز

العربي، ط٣، ٢٠٠٢، ص٤٧.

المـــــراجــــع:

.https://bit.ly/3aPFOdW

.https://bit.ly/36wkwys 

ا وباقتضاب شــديد.  كمــا كتبــت فــي عــام ١٩٩٨م كتابًــا تــم التعتيــم عليــه، ولــم يعــرض فــي مجلات عروض الكتــب الأجنبية ذاتها إلا نادرً

صدر تحت اسم                              ، أي "ما بعد الجندر".. أو يمكن ترجمته أيضًا: "تجاوز الجندر" تعترف بيتي فريدان بالتناقض والتعارض 

الذي أفرزته النســوية، فحقوق النســاء تم اكتســابها على حســاب الرجل، فالرجال يفقدون فرص العمل والدخل لصالح النســاء في 

كل المواقــع الإداريــة والتنفيذيــة، وتلاحــظ بيتــي فريــدان أنــه كان هنــاك اختلاف منذ البداية بين صفوف النســويات، فهي كانت تهدف 

لتوسع الخيارات أمام النساء، في حين كان للبعض من معاصريها من النسويات أجندة مختلفة، فبدلاً من أن تضع المرأة الأسرة 

والأطفال أولاً وضعت النساء أنفسهن أولاً، وبدلاً من أن يتم إصلاح الميزات ومقاومة المظالم قامت الحرب بين الجنسين والتي 

طغت فيها النســاء، وأســأن مثلما أســيء إليهن ابتداءً، وكانت النتيجة تخلي الرجال عن مســئولياتهن، فعندما يعاني الرجل تعاني 

ش) تعاني النساء معاناة جديدة مضافة. الأسرة أيضًا، وحين يتخلى الرجل (أو يُخلّى ويهمَّ

تصــف بيتــي فريــدان العلاقــة الجديدة بأنها كانت "سياســة الكراهية" التي تنامت 

واســتعصت على الســيطرة، وتتســاءل يا ترى كيف تحولت النســوية إلى حركة 

مصلحة مغايرة للمصلحة العامة، وبذا انقســمت أمريكا إلى جلســة صراع بين 

قبائــل بعــد أن تفتــت المجتمــع، وفقــد بالنســوية خيطــه الناظــم بعــد أن دمرت 

النسوية المجتمع والجماعة الوطنية.

والآن على بقايا أطلال هذا المجتمع تقف بيتي فريدان لتنادي بتحول في النموذج

المعرفي                           ، ليتم تجاوز الوعي بالنـــوع والهــــوية الجنسية إلى رؤيـــة 

جديــدة للتحــرر، تجمــع الرجــال والنســاء معًا لتحقيق الصالــح العام، هذا الصالح 

العام الذي تراه الآن فريدان في دعم الأســرة، واســترداد المجتمع المتماســك 

المتراحم، هذه العودة التي تنظر لها بعض النسويات اللاتي يسرن بالدفع الذاتي 

از بالــغ(٢١). ويرفضــن المراجعــة والتقويــم باحتقــار واشــمئز

Beyond Gender

Paradigm shift

وقــد كتبــت فــي عــام ٢٠٠٠ "فــي رأيــي، هنــاك الكثيــر من التركيز على الإجهاض… في الســنوات الأخيرة، شــعرت بعدم الارتيــاح تجاه التركيز 

الضيــق للحركــة علــى الإجهــاض كمــا لــو كانــت القضيــة الوحيــدة الأكثر أهمية بالنســبة للمرأة.. لماذا لا نوحــد قوانا مع كل من لديهم 

تقديس حقيقي للحياة، بما في ذلك الكاثوليك الذين يعارضون الإجهاض، ويقاتلون من أجل اختيار إنجاب الأطفال؟"(٢٢).
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 وجوده، 
ِ

يــة عــن غيرهــا مــن الفــرق الإلحاديــة أنها لم تجــزم بوجود خالق، ولــم تنف يــة"، وتتميــز اللاأدر ى "إلحــاد – ربوبيــة- لا أدر يــة: هــي إحــدى الفــرق الإلحاديــة الثــلاث الكبــر (٤) اللاأدر

بــل تجعــل كل الاحتمــالات قائمــة. فهــي تفتــرض حالــة مــن حــالات التوقــف -عــدم الجــزم بشــيء، أو كمــا يســميها الملحــد ريتشــارد داوكينــز                                     : "اللاأدريــة؛ حالــة مــن

حــالات الجُبــن الفكــري، ولــذا فهــي غيــر مستســاغة، ولا توجــد لهــا ركائــز داخــل النفــس، ولا يقبــل الإنســان الســوي أن يحيا ويموت تحت هذا المُســمى "لا أدري"، فالإنســان يعرف 

أنه توجد حقائق واضحة جلية، ولولا هذه المعرفة ما صّحَّ علم ولا فكر.هيثم طلعت، اللاأدرية: أزمة عقل، ٧ /١٢ / ٢٠١٦، على:

(٥)

(٦) يبدو تأثرها بالفكر الماركسي جلياً في حديثها عن النساء كطبقة مضطهدة، ومع ترسيخ مبدأ الصراع (جوهر الفكر الماركسي) أضافت بُعد النوع كمحور للصراع.

(٧) عبد الوهاب المسيري، اليهودية.. المفاهيم والفرق، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، المجلد الخامس، ص ٧٥١-٧٥٢، نسخة إلكترونية هنا:

(٨) المرجع السابق، ص ٧٥٢.

(٩) [الطلاق:١].

(١٠) توماس برنابا، الأعضاء البشرية الثلاث الذين في توقفهم عن العمل.. موات بل موت للإنسان، الحوار المتمدن، العدد  ٥٣٠٠، ٩ /٢٠٠٦/٣٠.

(١١) السيد عمر، "المدخـل النسـوي في الهندسة السياسية لهوية مصر الحديثة"، القاهرة: مركز الدراسات المعرفية، دراسة غير منشورة، ص٣.

(١٢) عبد الحميد أبو ســليمان، قضايا المرأة – المشــكلة والحل: رؤية حضارية معاصرة، ضمن: مراجعة في خطابات معاصرة حول المرأة: نحو منظور حضاري، جامعة القاهرة: 

برنامج حوار الحضارات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،  ٢٠٠٧، ص٢٥.

(١٣) توصلــت الكاتبــة إلــى نفــس النتيجــة عندمــا تناولــت إشــكالية عطــاء الإنســان مــع تقدمــه فــي الســن، حيــث أشــارت إلــى أن إنتاجية الإنســان في النصــف الثاني مــن حياته يكن 

في مستوى أعلى من كفاءته البيولوجية.

(١٤) جيل ليبو فيتسكي، المرأة الثالثة.. ديمومة الأنثوي وثورته، ترجمة دينا مندور، مراجعة وتقديم: جمال شحيد، القاهرة: المشروع القومي المصري للترجمة، ٢٠١٢، ص٢٤٢.

(١٥) المرجع السابق، ص٢٥٢.

(١٦)

ؤيــة نقديــة، فــي: مجموعــة مؤلفيــن، المــرأة وقضاياهــا: دراســة مقارنــة بيــن النزعــة النســوية والرؤيــة الإســلامية، لبنــان:  (١٧) علــي أكبــر رشــاد، ظاهــرة العصبويــة النســوية: ر

مركز الحضارة، ٢٠٠٨، ص١٥٣.

(١٨) لقراءة المقال كاملاً انظر هذا الرابط موقع ديلي ميل: ) 

.                                         (١٩)

(٢٠) عبد الوهاب المسيري، مرجع سبق ذكره، ص٧٥٢.

(٢١) ريهام محروس-هبة رؤوف عزت، 

(٢٢)

Richard Dawkins 

.https://bit.ly/2sZug6C

.https://bit.ly/2O4bJxo 

.https://bit.ly/2Gqh51I

.https://bit.ly/2RxrWNJ

https://bit.ly/37zU7RB 

https://bit.ly/2vkCFlV

.https://bit.ly/3aPwiHN

.https://bit.ly/2RB1TW9
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خارج السرب: بح
الإسلامية الراف

٨٢

قراءة في كتاب خارج السرب: بحث في النسوية الإسلامية الرافضة وإغراءات الحرية

يُعــد هــذا الكتــاب وبحــق واحــدا مــن الكتــب التــي يتســمر المــرء فيها لا يبرح مكانه، حتى ينتهي من قراءة آخر حرف فيه، ســواء للقضايا 

التــي يتناولهــا، حيــث يتقاطــع فيهــا النســوي مع الديني، أو لخطورة الإشــكاليات والمقولات التي يســردها الكاتــب لثلة ممن اعتبرهن 

مفكــرات، تجعــل المــرء يفغــر فــاه مــن هــول ما يقرأ، أو لسلاســة وعذوبة أســلوب الكاتب وتحليلاتــه المنطقية لبعض ما أورده من 

مقولات، وهذا ليس بغريب على مؤلفه الدكتور فهمي جدعان، الكاتب الأردني ذو الأصول الفلسطينية، الحاصل على شهادة الدكتوراه 

في الفلســفة من الســوربون بفرنســا، والذي تجلت براعته الفلســفية في مقارعته النســويات بذات المنطق الذي لا يفقهون ســواه، 

حيث كانت أداته الحوارية "العقلانية النقدية"، دون إهمال الأبعاد الروحية والوجدانية والميتافيزيقية المرافقة للإنسان، التي أجاد فيها 

أيضــاً لخلفيتــه الإســلامية. وكانــت كتابتــه دالاً علــى مدلــول أنــه يمكــن الاحتــكاك بالغــرب، وتلقــي العلــوم والمعــارف فيــه، دون التيه 

أو الانخداع بزخرف القول فيه.

عنوان الكتاب:

وســم المؤلــف كتابــه بعنــوان "خــارج الســرب"؛ فــي تشــخيص أراد بــه توضيــح طبيعة التناقض الــذي ينطوي عليه وصف "مســلمة" 

و "نسوية"، بأن جعل الراديكاليات الكارهات للإسلام الرافضات "خارج السرب"، وإن كان هذا يعني ضمناً التسليم، بل والإقرار بوجود 

نســوية مســلمة داخل الســرب، وهذا ما رمى إليه بالفعل، عبر طرح نماذج في بداية الكتاب اعتبرها دالة لمدلول مصطلح النســوية 

الإســلامية التأويليــة، والتــي اعتبرهــا حصريــاً هــي الجديــرة بــأن ترقى إلى مرتبة منظور نســوي إســلامي وإنســاني -علــى حد قوله- جدير 

بالزمن الراهن(١).
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أي أنه يُرســخ في وجدان القارئ حقيقتان: أن النســوية الرافضة الكارهة للإســلام والتي تُحمّل -بشــكل تعســفي- الدين كافة أزمات 

المعمــورة، إنمــا هــي تطــرح مقولاتهــا خــارج حــدود المقبول الذي يرتضيه العقل الجمعي، ســواء كان هذا الســرب والذي يعني ضمناً 

المجموع: المجتمع ذو الثقافة الإســلامية، أو مفســري نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية والفقه والســيرة، أو المقدســات 

(الله جــل جلالــه، والرســول الخاتــم صلــى الله عليــه وســلم، والقــرآن الكريم). والثانيــة: أن المجموع الفقهي النســائي بحاجة إلى إعادة 

قــراءة للاجتهــاد وفــق المقاصــد الكليــة للقــرآن قراءة تنظر بعين الاعتبار للمســتجدات، وتقدم الإســلام للعالم بشــكل جاذب، وهذا 

ما تقوم على شأنه -بحسب رأيه- ثلة من المفكرات، أمثال فاطمة المرنيسي، وأمينة ودود، وعزيزة الهبري

.

غلاف الكتاب:

يــة، وإن كنا نظن  لــم يصاحــب التوفيــق الكاتــب فــي عنوانــه فحســب، وإنمــا غلافــه الــذي اختــار لــه الخيــول؛ ليعبــر عــن فضــاءات الحر

أن اللوحــة المرســومة علــى الغــلاف لــو كانــت لإبــل نافــرة منطلقــة مــن عُقلها لكان أوقع وأنســب لمضمون الرســالة والنتيجة التي 

خلص إليها الباحث.

إشكالية الكتاب:

طرح الكاتب من خلال بحثه إشكالية رئيسة: هل يمكن أن نتكلم عن نسوية إسلامية في إطار إسلامي وفي إطار كوني عالمي؟ 

وهل كل من تناول الإســلام كطرف أساســي مركزي في أطروحاته داخل الفضاء النســوي يمكن أن نطلق عليه مصطلح "نســوية 

إسلامية" سواء صرح بإيمانه كأمينة ودود، أو جاهر بإلحاده كنسرين تسليمة؟

الهدف الرئيس للكتاب:

هدف الكاتب بالأساس إلى التنبيه على خطر العولمة، وأن فضاءات الحرية التي أتاحتها قد تشكل تهديداً للهويات، إذا ما قُدم لهم

 إســلام طــارد عبــر قــراءات ظاهريــة غــاب عنهــا الوعــي بالمقاصد الكلية للقرآن. وللتدليل على صحة ما يقول ســاق نماذج لفريق من 

الكاتبات اللواتي ينتمين أصلا إلى مجتمعات إسلامية، لكنهن لسبب أو لآخر أو لأسباب متعددة اضطررن إلى الرحيل عن الفضاءات 

الإســلامية الأصليــة، والذهــاب إلــى عالــم العولمــة الليبرالــي الأوروبي والأميركي، واســتخدمن هذه الحرية؛ من أجــل التعبير عن قضايا 

نســوية عانين هن منها حين كن في بيئاتهن الإســلامية الأصلية، إحداهن من أصل صومالي تجنســت بالهولندية، والثانية من أصل 

تركــي تجنســت بالألمانيــة، والثالثــة أوغنديــة مــن أصــل هنــدي تجنســت بالجنســية الكنديــة، والرابعــة مــن أصــل باكســتاني تجنســت 

بالجنسية السويدية. 

وقــد ســاق طرفــاً مــن أطروحاتهــن؛ لتوضيــح حملتهــن الشرســة علــى المقدســات، وفــي القلــب منها القــرآن الكريم والنبــي الخاتم 

صلى الله عليه وسلم، وحتى رب العزة جل جلاله لم ينج من التطاول تعالى عما يقولون علواً كبيراً !!

وقبل أن يســوق هذه النماذج ســاق نماذج اعتبرها تُجســد الفكر الإســلامي "المســتنير" ناعتاً إياها بأجلّ الصفات، مبرراً ذلك برأيه أن 

الإســلام فــي العالــم المعاصــر فــي عالــم العولمــة لا يســتطيع أن يجابــه هــذا العالم بالتوســل بقراءة للنصوص الدينيــة، قائمة على 

أســاس الفهم الظاهري الخارجي المادي الحســي للنصوص القرآنية المتشــابهة، المتشــابهة بالمعنى الاصطلاحي، يعني الحمالة 

للوجوه، وكي يكون الإســلام جاذب في العالم وليس طارد، فإن هذا الفريق من النســاء الكاتبات اللواتي يعتبرن أنفســهن

أي نسويات، لكن نسويات مسلمات لا غربيات، كأمينة ودود، وأسماء بارلاس، ورفعت حسن، وفاطمة المرنيسي، و... هن اللواتي 

يحققن هذه المعادلة الصعبة.

feminist
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أي أنه جعل مصطلح النســوية متصلاً أفقياً، على يمينه تقف النســوية الإســلامية الإصلاحية، والتي ضمت رجال عند مطلع القرن 

التاســع عشــر، وعلى أقصى يســاره النســوية الإســلامية الرافضة، وقد أســماها بالنسوية الارتكاسية "الارتدادية"، المطلقة، الكارهة، 

وفــي الوســط النســوية التأويليــة، وهــي محــط الثنــاء والتمجيــد، وتضــم رجــالا أيضــاً أمثــال طــارق رمضان، والقاســم المشــترك في 

اجتهادات الأخيرين: كيف تتم المواءمة بين الإســلام والغرب كي تســهل عملية اندماج الأقلية المســلمة في المجتمعات الغربية؟

لن نتناول الشــبهات التي وردت في أطروحات النســويات اللواتي أوردهن الكاتب، ســواء التي رفضت بعضهن نقاشــاً عقلانيا حولها، 

لفهــم علــة ورودهــا علــى هــذا النحــو، أو التــي قــام الجنــاح التأويلــي بتقديــم قراءة مغايرة لما قام به الســلف الصالــح، كتعدد الزوجات 

والطلاق والقوامة والإرث و ...، فإن هذا يحتاج إلى أبحاث تُطرح فيها كل مسألة للنقاش، ولا يتولى الإجابة إلا مالكو أدوات الاجتهاد.

لكننا سوف نثير بعض النقاش حول ما ورد بالكتاب بشكل عام:

أولاً: هل التقاطع الذي أورده الكاتب بين ما هو نســوي وما هو ديني وليد ظروف هؤلاء النســويات كما أورد الكاتب، وما عانينه في 

طفولتهن المبكرة بما أفرز هذا الفكر، أم أنه ترديد لمفردات غربية بالأساس، نتاج لمشكلات تتعلق بالمسيحية ضاقت نساء الغرب 

بها ذرعاً، فتولت المفكرات المســلمات -حتى ينلن شــرف بطاقة الانتســاب إلى مجتمعات الحداثة الغربية- دفة تغليب إســقاطات 

هذه المشكلات على الإسلام؟

باســتقراء صفحات التاريخ نجد من جهة: أن هذا التقاطع ليس وليد البيئة الإســلامية، بل إن المجتمع الإســلامي وقت ما أطلقوا 

عليــه طلائــع النهضــة أواخــر القــرن التاســع عشــر، إبــان الاحتكاك بالغرب واســتعمار المجتمعات بزعم نشــر رســالة الرجل الأبيض، 

كانت أوضاع النســاء ســيئة للغاية في ســائر البلدان الغربية، وكانت هي الأولى برســالة التحرر، فقد كانت المرأة "إذا تزوجت حُرمت 

من حق التملك، لأن ما تملكه ولو كان قد آل إليها عن طريق الميراث يؤول إلى زوجها.

 

وإذا تركــت منــزل الزوجيــة لا تســتطيع أن تأخــذ شــيئاً معهــا ولا أطفالهــا ولا أي شــيء ممــا كانــت تملكــه، بــل لا يســمح لها القانون 

بالقيام بتجربة الزواج سوى مرة واحدة.. 
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ومهما بلغت إساءة استخدام الزوج لسلطته -فضلاً عن خيانته الزوجية لها- فإن الزوجة لا تستطيع أن تتخلص من معذبها"(٢)، 

بعكــس المــرأة المســلمة التــي كان لهــا حــق طلــب الطــلاق، ولهــا ذمة مالية مســتقلة، وتملك كالرجل ســواء بســواء، ولا فرق بين 

كونهــا متزوجــة أو غيــر متزوجــة، وهــي تملــك وتتصــرف بمالهــا كيفمــا شــاءت مــن بيــع وشــراء وهبة وصدقة... وقد حظر الإســلام 

التعــدي علــى مــال الغيــر بغيــر إذن منــه ورضــا، وجــواز تصــرف المرأة في مالها كيفما شــاءت من بيع وشــراء وإجارة وتوكيل، فلا حجر 

عليها في ذلك من أب أو أخ أو زوج، ما دامت بالغة رشيدة.

من جهة أخرى: تقاطع النسوي بالديني قد ظهر بالغرب مع نمو الموجة الثانية للنسوية، والتي صبت جام غضبها على المسيحية 

خاصة، وأديان العالم عامة، واعتبرتها جميعها تشــكل ما أســمته أركان الســيطرة الذكورية أو النظام الأبوي. وتنظر النســوية إلى 

الدين هنا على أنه أحد المصادر التي تعمل على التقليل من شأن المرأة، وأن مكانتها ثانوية في النصوص، بما يستدعي فهم الدين 

ليس من خلال الفهم الذكوري، بل من خلال التفسير النسوي له. 

نى ومنظومات القــوة الذكورية كامنة 
ِ
ومــن ثــم أصبــح الشــغل الشــاغل للنســويات اســتخراج أدلــة تثبت وجهة نظرهــن القائلة بأن ب

داخــل النصــوص والمعاييــر والقيــم الدينيــة، أي انصــب جل اهتمامهن على (اتهام الدراســات الدينية مع كثير من التخصصات الأخرى 

بالتحيز والذكورية)(٣).

ثانياً: أن الكاتب تناول جناحين داخل التيار النسوي أسبغ على الأول صفات العدل والإنصاف والأصالة، إذ أنه بالمقارنة بالجناح الثاني 

الكاره للإسلام جملة وتفصيلاً يبدو ناصع البياض.

لكن دراســة تحليلية لبعض ما ورد بأطروحاتهن تضع الجميع في ســلة واحدة -من حيث الفكر لا الحكم بإســلامهن أو ارتدادهن-، 

فحينمــا تتحــدث فاطمــة المرنيســي عــن "الجنــون الســامي الــذي تملك كل واحد من الأنبياء الســتة الكبــار"(٤) وفي موضع آخر "كلمة 

الشرك"، حرية التفكير هي نقيض الإسلام"(٥) ونوال السعداوي حين يطرح كتابها أسئلة من قبيل: "لماذا يكون إله المسيحية أبا"، 

"لمــاذا يكــون الإلــه ذكــراً"، "لمــاذا يتغلغــل الفكــر العنصــري في الدين"، "لماذا لا يفرض النقاب على الرجل عملاً بقاعدة المســاواة"(٦)،

 وعندما تتناول رفعت حســن: "بحســب الدين الإســلامي، يحق للرجل أن يكون له أربع زوجات في وقت واحد، وليس للمرأة الامتياز 

نفسه. ولقد تسبب ذلك في الكثير من التعاسة للنساء، ولذا دعونا نناقش المشكلة ..."(٧)، فإنه لا يمكن قبول أطروحاتهن دون 

تفنيد، وأن نمضي قُدما خلف الكاتب بأن نعتبر هؤلاء جيدات بالمقارنة بالأخريات أمثال تسليمة نسرين وأخواتها.

ثــالـثـاً: فيما يتعلق بالنسوية كفكر ومذهب الـ                  ، لا يخفى أن منطلقاتها تختلف تماماً عن منطلقات الإسلام، فكيف يلتقيا 

ونســقهما المعرفيان متقابلان: فالأولى نســقها المعرفي ذو مرجعية أفقية من صنع العقل البشــري الفردي والجمعي المكتفي 

بذاته، بينما المرجعية الإسلامية مرجعية رأسية متجاوزة، تمثل ميزاناً مجعولاً من قبل الله تعالى وليس من صنع البشر(٨).

 وبينما الكلمة الإلهية المنزلة (الوحي) والكون كمصدرين للمعرفة في النســق الأول، فإن الإنســان نفســه مصدراً للمعرفة بذاته 

وبالكون في النسق الغربي. ومن ثم لا مجال للمهادنة أو القول بنسوية إسلامية، حتى وإن تسمت بمسميات "إصلاحية" "تأويلية" 

فذات المنطق التفكيكي، وتوحد المطالب يكمن في التفاصيل.

feminism
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مثال ذلك ما أورده الكاتب على لسان إحداهن -سهام إدريسي، الفرنسية من أصل مغربي- يكشف بجلاء توحد مطالب النسويات 

مع اختلاف أســاليب الاحتجاج، فتقول: "إن النســويات المســلمات لن ينزلن إلى الشــارع ويحرقن صداراتهن وإن كان مطلبهن هو 

حرية التصرف في أجسادهن"(٩).

وتقول أخرى "أعتقد بحرارة بكونية حقوق الإنســان، وبصفتي عضواً في منظمة العفو الدولية فإنني أجد أنه أمر يبعث على الأســى 

يــة"(١٠). العميــق أن الغالبيــة مــن المســلمات مــا زلــن مقيــدات بعقيــدة العذر

رابـعاً: كثرة المغالطات الواردة بأطروحات هؤلاء النسويات حتى التأويليات منهن:

كقول لفاطمة المرنيسي: "غداة رحيل النبي انطفأت شعلة الحدس النبوي النسوي: 

عـــائشة انضمــت إلــى الجـــنرالات الســـنة، وفــــاطمة ذهبــت إلـــى جــانـــب الشــيعة. 

ثم اســتبعدت النســاء من الحقل السياســي، أي من الحياة العامة، وضرب عليهن 

السياج والستر والحجاب حتى العصر الحديث. 

ولــم تبــدأ هــذه الحواجــز بالتمــزق إلا بفضــل تعليــم النســاء فــي الجامعــات"(١١).

أي تاريخ هذا الذي تستقي منه معلوماتها؟ لقد تُوفّيت فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 

، وقد كانت أوّلَ أهل بيته لَحاقاً به، أي قبل ظهور الشيعة فكيف لحقت بهم؟
ٍ
 قليلة

ٍ
بأشهر

وتسترسل المرنيسي بإيهام القارئ بحالة من السلبية والتواكل والانكفاء حول الذات قد غلبت على مشاركة المرأة في التاريخ 

الإسلامي، وهذه الحالة من السلبية لم يتم تجاوزها إلا بعد الاحتكاك بالغرب. وهذا وهْم تُكرر فيه مقولات المستشرقين التي 

يكذبها نماذج من مشاركة المرأة في الوقف، وهو عمل اقتصادي وتنموي وخيري، نجد أن المرأة المسلمة كانت رائدة فيه وحاضرة،

ومشاركة بمالها في تنمية مجتمعها، والعمل على سد احتياجاته(١٢)، وعلى الصعيد العلمي حفلت كتب السير والتاريخ الإسلامي 

وموسوعات رواة الأحاديث بدور النساء في مجال العلم كالرجال تماما، ويذكر اسم أكثر من سيدة بين الشيوخ الذين روى عنهم 

الإمام ابن عساكر، كما كانت فقيهة تجلس للفتيا، وتدرس العلم للرجال والنساء(١٣).

وســـم المـؤلف كــتابه بـعنوان

"خـارج السـرب"؛ في تشخيص

طــبـيـعـــة تـــوضــــيح  بـــه  أراد 

التنـــاقض الذي ينطوي عـليه

وصف "مسلمة" و "نسوية".

طـــرح الكـــاتب من خــــلال بحـــثه إشـكالــية رئــيسة:

هل يمكن أن نتكلم عن نسوية إسلامية في إطار

إســـلامي وفي إطـــار كــوني عـــالمي؟ وهــل كل من

في ي  مـــركز أســاسي  كطرف  الإســــلام  تنــــاول 

أطروحاته داخل الفضاء النسوي يمكن أن نطلق

صرح سواء  إســـلامية"  "نســوية  مصطلح  عليه 

بـإيـمــانه كــأمينة ودود، أو جــاهــر بإلحـاده كــنسرين

تـسـلـيـمـة؟

يــح  خـــامـــساً: يعُــجُّ الكتــاب بمقــولات للنســويات بهــا ذم صر

بالصحابــة رضــي الله عنهــم، برغــم أنه من المعلوم من عقيدة 

أهل السنة والجماعة: أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم 

كلهم عدول، وهناك كثير من الآيات التي تبين مكانة الصحابة 

ورفعــة درجاتهــم، كيــف لا؟ وهــم الذيــن اختارهــم الله تعالــى 

لصحبــة نبيــه، ففــدوه بآبائهم وأمهاتهــم، وأبنائهم وأموالهم، 

ســــنـتـــه،  وأعــــــــزوا  ايـتــــــــه،  ر ورفـعـــــــوا  دونـــــــه،  وقـــاتـلـــــــوا 

يـعـــته(١٣). شـــــر ونصــــــــروا 
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وطعن النسويات في الصحابة له ما يبرره، فهو السبيل لرد أي تشريع يرغبونه بدعوى أنه صـادر عنهم وليس عن أصل الشريعة، 

مثال ذلك ما تسوقه المرنيسي لإسقاط فرضية الحجاب بقولها: "الحجــــاب.. الصيغة الضيقة التي تجذرت تاريخياً له لم يصدر عن 

ية  ادة الـــــنبوية، وإنمـــا عــن ظـــرف عــارض وعمــا فـــرضه مــــزاج عــــمر بــن الخـــطاب الناطــق الرســمي باســم المقاومــة الذكــــور الإر

لمطالب النساء"(١٥).

ســـادســـاً: مع الأســف الشــديد لم ينج النبي صلى الله عليه وســلم من القدح في شــخصه الكريم، كقول إحداهن: "إن كل ما يجعل 

ى:  الإســلام علــى هــذا القــدر العظيــم مــن المقاومــة لتحديــات الحداثــة، يجــد مســوغه وأصلــه فــي حيــاة مؤسســه"(١٦). وتقول أخر

"لن أسلم أبداً بأن المساواة بين النساء والرجال التي أثبتها القرآن، يمكن أن تكون قد نُقضت من قبل النبي. فإذا كان هذا التناقض 

موجوداً، فإنني أختار أن أكون إلى جانب القرآن"(١٧).

ومن المعلوم أن من آمن بالقرآن مصدرا للتشريع اقتضى منه ذلك بالضرورة الإيمان بالسنة المطهرة، واعتبارها مصدرا للتشريع 

أيضا؛ وذلك لأن في نص القرآن التصريح بأن الســنة من الوحي، وأن الرســول -صلى الله عليه وســلم- هو المبين لما جاء مجملا في 

القرآن.  وجاء في السنة المطهرة التحذير من رد سنته -صلى الله عليه وسلم- بحجة الاكتفاء بالقرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: 

ي، ما وجدنــاه في كتاب الله  ي ممــا أمــرت بــه أو نهيــت عنــه، فيقــول: لا نــدر "لا ألفيــن أحدكــم متكئــا علــى أريكتــه، يأتيــه الأمــر مــن أمــر

اتبعناه"(١٨).

ســابعاً: لا يتقاطــع النســوي مــع الإســلام فحســب فــي فكــر هؤلاء النســويات، وإنمــا تلتقي المصالح. حيــث تلتقي مصالح التبشــير 

بالمســيحية، مــع العلمانيــة، مــع الإلحــاد، فكلهــا ســهام تُطلــق علــى المرأة المســلمة، وأي منها يُصيب ســوف يحقق الهدف، وهو 

إخراج المرأة المسلمة من دينها لتصير بلا هوية فيسلس قيادها.

                        تصـرح إحـداهن بأن قائدها الروحي الأول هو سيبنوزا (١٩)، فهو أول أوروبــي ينكر وجود إله، ويصرح 

                                        بأن الطبيعة صانعة ذاتـها(٢٠)... وقائدها الروحـي الثاني هـو المسيح، فهو يحض البشر 

                                                 على ألا يخـــافوا لأنه بينهم. أمـــــا الــقــــــرآن فــإن هاجــــسه مــلاحقة الكــفار وقــتلهم، 

                                                         والمسيح يعلم أتباعه أن يحــبوا القريب والعــدو، وابن الله يولد الـثــقة ولا يثير 

                                                               الخوف، وبينما العهد الجديد رسالة محبة وأمل، فإن القرآن مثقل بقصص 

                                                                  العنف والــــدم، وبينما إلــه المسيحيين يقدم ابنه الوحـــيد يـــسوع ليفــدي 

                                                                   البشرية، يطلب القرآن تقديم الأضاحي لله"(٢١).

                                                                     ثـامـنــــاً: حســناً فعل الكاتب حين أورد الســيرة الذاتية لهؤلاء النســويات 

                                                                       "المفكرات"؛ لأنها أوضحت العلة الحقيقية لتحاملهن على الإسلام، وكيف 

                                                                     أنه ضـــابط ومـــيزان للســـلوك يُشـعرهن بالخـطأ، والخـــطورة ليـسـت في 

ينٌ"(٢٢)، لكن تعميم التجارب 
ِ
مَا كَسَبَ رَه

ِ
 ب

ٍ
ئ

ِ
                                                                  تجاربهن الشخصية فـ "كُلُّ امْر

                                                              الشـخصية من إباحــــيـة وشـــذوذ وجــــعـلـهـا نموذجـــاً للتنظير هـذا هو الجــــانب 

                                                      غـــير المقبول، فتقول إحداهن "التـوتر الذي كنت أعاني منه منذ أن مارست عـــلاقات 

                                                 جنسية دون أن أكون متزوجة، وإننـي كنت أشرب الخمر، وأننـي لم أكن أتقيد بأي فرض دينـي.
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الخـــــــــلاصــــــة :

كل ذلــك تبــدد واتســع أفقــي. الله، الشــيطان، الملائكــة.. كانــت مخلوقــات من صنــع الخيال، لكن الأرض تحت قدمــي حقيقية وهكذا 

تركت عالم الإيمان من أجل العقل والتحرر الجنسي"(٢٣).

والســبيل لتزييــف وعــي النســاء هــو دغدغــة أحلامهــن بالحريــة، فتفخــر إحداهن بدعوتها للنســاء للانطــلاق "ولإحداهن قلت: إن كنت 

تريدين أن تفعلي كل ما أمر الله العلي القدير به فابقي إذن في قفصك! إن هذا السلوك شبيه بالعبيد الذين يفضلون أمن العبودية 

على شبهات الحرية"(٢٤).

حقيقــةً إن تقســيم الكاتــب النســويات اللواتــي أورد طرفــا مــن مقولاتهــن إلــى إصلاحيــات ورافضــات، أظن أنه غيــر صحيح 

إلــى حــد مــا، فالخــط الفاصــل بينهــن ليــس الرفض، فــكلا الجناحين يرفض. لكــن الفاصل الحقيقي يكمن برأينا في أســلوب 

المعالجــة وتكتيــك المواجهــة، فالأخريــات يرفضــن براديكاليــة، أي لا يرضيــن بأقــل مــن تغييــر جذري لبنــى المجتمع والدولة 

وتحطيــم قيــود الديــن، بينمــا الجنــاح الأول يلجــأ إلــى التأويــل الذي قد يصل إلى ليّ عنق النصــوص؛ كي يقبل المجتمع الغربي 

-الــذي يرغبــن بــأن يقبــل اندماجهــن فيــه- هــذا الإســلام، ويصرحــن بإصلاح الإســلام، وكأنه فــي عوج، أو عطــب، ومهمتهن 

الرسالية التي يتبوأن على أساسها الصدارة والشهرة في الغرب إصلاح ما شابه من قصور.

حســناً فعــل الكاتــب حيــن تجنــب إطــلاق أحــكام بصــدد "تقييــم أحــوال هــؤلاء النســويات الاعتقاديــة، نقضــاً أو إثباتاً"، إنهن 

في نهاية المطاف جزء من مشكل "النسوية الإسلامية الرافضة"، كما وصفهن في عنوان كتابه.

لنطالع هذا الكتاب الذي يضم بين دفتيه مقدمة وستة فصول وخاتمة تتناول: في النسوية الإسلامية، ثم مرافعة امرأة 

غاضبة، ثم قفص العذارى، ثم تلفزيون شاذ، ثم العروس الغريبة والأنا الطاردة، وأخيراً معركة التنوير، فلنقرأ هذا الكتاب 

الذي يحوي ثراءً غير عادي في المعلومات والتحليلات.

المـــــراجــــع:

(١) فهمي جدعان، خارج السرب: بحث في النسوية الإسلامية الرافضة، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ٢٠١٢م، ص١٩.

(٢) جون استيوارت ميل، "استعباد النساء"، ترجمة وتعليق وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٨، ص١٦.

(٣) لمزيد من التفاصيل، انظر: أميمة أبو بكر (محررة)، النسوية والدراسات الدينية، ترجمة رندة أبو بكر، القاهرة: مؤسسة المرأة والذاكرة، الطبعة الأولى، ٢٠١٢.

(٤) فهمي جدعان، خارج السرب، ص٤٤.

(٥) فاطمة المرنيسي، الخوف من الحداثة، ترجمة محمد دبيات، دمشق: دار الجندي، ١٩٩٤، ص ١١٤.

(٦) انظر: نوال السعداوي، معركة جديدة في قضية المرأة، القاهرة: سينا للنشر، الطبعة الأولى ١٩٩٢م.



٨٩

(٧) رفعت حسن، "إسلام ما بعد الأبوية"، في: أميمة أبو بكر، مرجع سبق ذكره.

(٨) منى أبو الفضل، "جامع الشرق والغرب"، تعريب وتقديم السيد عمر، هيرندن – فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٧٣٤١هـ - ٦١٠٢م، ص٧٢.

(٩) فهمي جدعان، خارج السرب، ص٠٤.

(١٠) المرجع السابق، ص٤٤١.

(١١) المرجع السابق، ص٤٥.

(١٢) لمزيد من المعلومات حول دور المرأة الاقتصادي على مدار التاريخ الإسلامي، انظر:
صفاء محمد الزفتاوي، دور المرأة في النشاط الاقتصادي- نموذج: أوقاف النساء، جامعة زايد، ماجستير الدراسات الإسلامية المعاصرة، ٢٠١٣.

(١٣) وحيد الدين خان، "المرأة بين شريعة الإسلام وحضارة الغرب"، ترجمة سيد رئيس أحمد الندوي، مراجعة ظفر الإسلام خان، القاهرة: دار الصحوة للنشر 

والتوزيع، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، ص١٩٥ - ٢٠٥. وأيضاً سامية منيسي، محمد صلى الله عليه وسلم والمرأة، القاهرة: المكتبة الأكاديمية، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م، ص ١١٧- ١٣٠.

(١٤)

(١٥) فهمي جدعان، خارج السرب، ص٤٦.

(١٦) المرجع السابق، ص١٩٧.

(١٧) فهمي جدعان، خارج السرب، ص٥٥.

(١٨)

ا للجدل،  (١٩) يُعد أول يهودي علماني في أوروبا الحديثة، ولطالما انتقد الأديان والمعتقدات اللاهوتية والأخلاقية، وطوال حياته جعلت منه أفكاره ومعتقداته شخصًا مثيرً

لمزيد من التفاصيل انظر:

(٢٠) فهمي جدعان، خارج السرب، ص ١٢٥.

(٢١) المرجع السابق، ص١٨٨.

(٢٢) سورة الطور، ٢١.

(٢٣) المرجع السابق، ص١٢٥.

(٢٤) المرجع السابق، ص١٤٣.

 https://www.arageek.com/bio/baruch-spinoza

/https://www.islamweb.net/ar/fatwa/99360 

https://www.alukah.net/sharia/0/93020/#ixzz65K82Fp3y



٩٠

الترجمات

 الفلسفة
النسوية

الفلسفة النسويةالفلسفة النسوية

بروفيسورة الفلسفة بجامعة إيموري، وبروفيسورة الطب النفسي

د. نويل مكافي

ترجمة: زينب صلاح
مترجمة ومهتمة بشؤون المرأة المسلمة

والعلوم السلوكية. والبـاحثة في النظـــرية النقــدية والتحليل النفسي

والفلسفة النسوية والديمقراطية.



          الشـــــذوذ :

شككت النسوية الفرنسية "ماري جوزيف" في كتابها سالف الذكر في اتخاذ دي بوفوار مرجعية للنضال النسوي؛ لأنها برأيها امرأة 

شديدة التعقيد، حقودة في علاقاتها مع أمّهات الفتيات اللواتي كانت تستمتع بأجسادهن، وتتقاسمهن مع صديقها الفيلسوف 

جــان بــول ســارتر، وتســتعملهن بغــرض إحــكام قبضتهــا عليــه، وفي ممارســتها للشــذوذ كان نوع من تقمص حــال الذكر مع الأنثى، 

وكانت هي المسيطر المستبد بعشيقاتها من التلميذات. وقد اتهمتها واحدة من هذه التلميذات “بيانكا بينفيلد“ بالتحرّش الجنسي 

أثنــاء تدريســها، وقــد دونــت هــذا فــي مذكراتهــا التــي نشــرتها فيمــا بعد، إذ فضحت فيها ســادية ســارتر، واســتغلال دي بوفوار لها، 

ومن أشهر علاقاتها المثلية مع صديقتها وطالبتها ”أولغا كوساكيويتز“ التي أهدتها في صفحة الإهداء الأولى رواية "أتت لتمكث".

وقد نقل الكاتب متعب القرني في كتابه ”الحياة السرّية لمفكرين ولفلاسفة” أنّ آخر عشيقة لسيمون دي بوفوار وجون بول سارتر 

كانــت الطالبــة ”نتالــي ســروكين“ البالغــة مــن العمــر ١٧ عامــا، والتــي كانت ســببا في ســحب رخصــة التعليم منها مــدى الحياة، بعد أن 

اشتكتها والدتها لدى السلطات الفرنسية بتهمة التحرّش(١٤).

 الفلسفة

٩١

"فيما يلي ترجمة للمدخل الذي قدمته البروفيسورة مكافي عن الفلسفة النسوية في [موسوعة ستانفورد للفلسفة]، وقد اعتمدت 

ي موســوعة  ابــط المرفــق، والتــي قــد تختلــف عــن النســخة الحاليــة. نــود أن نشــكر محرر الترجمــة علــى النســخة المؤرشــفة علــى الر

ستانفورد، وخصوصا د. إدوارد زالتا على إذنهم بترجمة هذه المقالة ونشرها على موقع باحثات".

 .(SEP) يقــدم هــذا المدخــل نظــرة عامــة علــى جميــع المداخــل فــي قســم الفلســفة النســوية فــي موســوعة ســتانفورد للفلســفة

بعد ســرد موجز لتاريخ الفلســفة النســوية والقضايا المختلفة المتعلقة بتعريف النســوية، فيناقش المدخل الأقســام الرئيســية 

الثلاثة حول (١) مقاربات الفلسفة النسوية، (٢) التدخلات النسوية في الفلسفة، (٣) والموضوعات الفلسفية النسوية.

تســتخدم النســويات العاملات في جميع الاتجاهات التقليدية الغربية الرئيســة في الفلســفة المعاصرة تقاليدهن الخاصة لمقاربة 

ية، والبراغماتية، إلى جانب التوجهات والتقاطعات المختلفة الأخرى.  عملهن، بما في ذلك الاتجاهات التقليدية للفلسفة التحليلية، والقارِّ

وفي أثناء ذلك، يتدخلن في كيفية فهم المشــكلات الفلســفية الأساســية طويلة المدى. ومع قيام الفلاســفة النســويين بعملهم 

رت الفلســفة نفســها.  في المجالات الفلســفية التقليدية، من الأخلاق إلى نظرية المعرفة، أدخلوا مفاهيم ووجهات نظر جديدة غيَّ

كما أنهم يقدمون موضوعات فلســفية لم تُطرَح ســابقًا مثل الجســد، والطبقة، والعمالة، والإعاقة، والأســرة، والإنجاب، والذات، 

والعمــل الجنســي، والاتجــار بالبشــر، والجنســانية. ويســلطون عدســة نســوية علــى قضايــا العلــم، والعولمــة، وحقــوق الإنســان، 

رق، والعنصرية.
ِ

والثقافة الشعبية، والع

الفلسفة النسوية



٩٢

  ما هــــــي الـنــــــســـــــوية؟

- قــــــائـمـــــة الــــمـــــراجــــــع.

- الأدوات الأكــــــاديــــــمـيـة.

- مصادر الإنترنت الأخرى.

- مــــــداخـــــل ذات صــــــلــــة.

موضـوعـات في الـنـــــســـــوية.

.١

.٢

.٣

.٤

.٥

١,٢ المعتقدات النسوية والحركات النسوية.

والـوصـــفية. ية  المـعــــيار المكـــونات   ٢,٢

٢,٣ النســــــويـــة وتـنــــــوع النســــــاء.

٢,٤ النسـوية كَمناهضة للتـمييز الجـنسي.

  مــقـــــــدمــة

 مـــــقــــــــاربـــــــات الـنــــــســـــــوية.

 التــدخــلات في الفـــلــســـــــفـة.



٩٣

بحسب وصف هذا المدخل، فإن الفلسفة النسوية تعتبر التزامًا فكريًّا وحركة سياسية تسعى إلى تحقيق العدالة للنساء، والقضاء 

على التمييز الجنسي بكافة أشكاله. وبدافع من المطالبة بالعدالة الاجتماعية، يقدم البحث النسوي مدىً واسعا من وجهات النظر 

حول الظواهر الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية والسياسية. ولكن على الرغم من الكثير من الالتزامات الرئيسة المشتركة، هناك 

ي مثلا)، وكذا الالتزامات الأنطولوجية  الكثير من الاختلافات بين الفلاسفة النسويين فيما يتعلق بالتوجه الفلسفي (أهو تحليلي أم قارِّ

(مثل فئة المرأة)، ونوعية الإصلاحات السياسية والأخلاقية التي ينبغي البحث عنها.

برزت المعرفة الفلسفية النسوية المعاصرة في سبعينيات القرن العشرين، حيث بدأ مزيد من النساء العملَ في التعليم العالي 

بما في ذلك الفلسفة، وفي أثناء ذلك، ابتدأن أيضا تناول المسائل من خبرتهن الخاصة بالبحث الفلسفي، وقد تأثرت هؤلاء الباحثات 

بكل من الحركات النسوية في وسَطهن وتدريبهن الفلسفي، والذي لم يكن سوى تدريب نسوي. حتى وقت قريب لم يكن بإمكان 

أحد أن يلتحق بالدراسات العليا لدراسة "الفلسفة النسوية". 

ا إلى كتابات نسويات "الموجة الأولى"  وحيث إن الطلاب والباحثين كان بإمكانهم الرجوع إلى كتابات سيمون دي بوفوار أو النظر تاريخيًّ

مثل ماري ولستونكرافت، فإن معظم الفلاسفة الذين كانوا يكتبون في العقود الأولى قد استحضروا تدريبهم ومهارتهم الخاصة 

لتحليل القضايا التي أثارتها حركة تحرير المرأة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، مثل الإجهاض، والعمل الإيجابي، وتكافؤ 

الفرص، ومؤسسات الزواج، والنشاط الجنسي، والحب. وبالإضافة إلى ذلك، يركز البحث النسوي الفلسفي بشكل متزايد على نفس 

نوعية القضايا التي كان الفلاسفة يعالجونها. ويبدأ البحث الفلسفي النسوي بالاهتمام بالمرأة وأدوارها ومواقعها.

 

ماذا تفعل النســاء؟ ما هي المواقع الاجتماعية/السياســية التي يعتبرن جزءًا منها أو مســتبعدات عنها؟ كيف تقارَن أنشــطتهن 

بأنشطة الرجال؟ هل فعاليات أو إقصاءات بعض جماعات النساء تختلف عن جماعات أخرى ولماذا؟ بماذا تسمح أو تمنع الأدوار 

ر أدوارهــن أو يُحَــطُّ من قدرها؟ كيف تؤثر تعقيدات وضع المرأة، بما في ذلك فئتها وطبقتها  والمواقــع المختلفــة للمــرأة؟ كيــف تُقــدَّ

وقدراتها وحياتها الجنسية على مواقعها؟ نضيف إلى ذلك الانتباه إلى خبرات واهتمامات النساء. 

هل تم تجاهل أي من خبرات النساء أو مشكلاتهن أو الحطُّ من قدرها؟ وكيف يمكن للانتباه إلى ذلك أن يغير أساليبنا أو قيمنا الحالية؟ 

ل أو يُبنى المؤنث في نصوص الفلسفة؟ ما الدور الذي يلعبه المؤنث في تكوين المفاهيم  ومن هنا ننتقل إلى عالَم رمزي. كيف يُمثَّ

الفلسفية، سواء من خلال غيابه أو حضوره؟ وما إلى ذلك.

أحضر الفلاسفة النسويون أدواتهم الفلسفية للتعامل مع هذه التساؤلات. وبما أن هؤلاء الفلاسفة النسويين استخدموا الأدوات 

الفلســفية التــي عرفوهــا أتــم المعرفــة ووجــدوا أنهــا واعــدة أكثــر مــن غيرهــا، فقد بدأت الفلســفة النســوية تظهر من جميــع تقاليد 

ية والكلاسيكية.  الفلسفة الغربية السائدة في نهاية القرن العشرين بما في ذلك الفلسفة الأمريكية التحليلية والقارِّ

ليس من المستغرب إذن أن التركيز الرئيس لعملهم كان يتأثر في كثير من الأحيان بالموضوعات والأسئلة التي تبرزها هذه التقاليد. 

وبالتالــي، فقــد يتنــاول ســؤال معيــن ويعالَــج -نتيجــة لذلــك- بعــرض وجهــات نظــر لها إجابــات متناقضة في بعــض الأحيان، كما هو 

موضح أدناه.

  مــقـــــــدمــة١.
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ومن ثم فإن البحث الفلســفي النســوي ليس متجانسًــا ســواء في الأســاليب أو في الاســتنتاجات، ففي الواقع، كان هناك خلاف 

معتبر داخل الأوساط الفلسفية النسوية بشأن فعالية أساليب معينة في الفلسفة من أجل أهداف نسوية. فمثلا، وجد بعضهم 

أســاليب في الفلســفة التحليلية لتوضيح كل من التكوين والاحتجاج والتي لا توجد في بعض مدارس الفلســفة القارية، بينما جادل 

آخرون بأن مثل هذا التوضيح المزعوم يأتي على حســاب الأســاليب البيانية والمقاربات المنهجية التي تقدم رؤى لمكونات مؤثرة أو 

نفســية أو تجســيدية للخبرة الإنســانية. يتحرى نســويون آخرون مقاربات في البراغماتية الأمريكية لتوضيح التكوين والاحتجاج الذي 

يُفقَد أحيانا في المقاربات القارية والاتصال بشؤون العالم الواقعي الذي يُفقَد أحيانا في المقاربات التحليلية.

تأسســت هيباتيا                عام ١٩٨٢م كمقرّ للبحث النســوي الفلســفي، وهي: مجلة للفلســفة النســوية تبنَّت مجموعة متنوعة من 

المقاربات المنهجية في الفلسفة النسوية، فنشرت أعمالا لكل من الاتجاهات الثلاثة.

 

إن البحث النسوي في كل من هذه الاتجاهات متقدم أيضا ومدعوم رغم التبادل العلمي في مختلف الجمعيات المهنية، بما في ذلك 

جمعية النساء في الفلسفة                                                          التي تأسست في الولايات المتحدة عام ١٩٧٢م

 .

بالإضافة إلى ذلك، تشجع جمعية النسوية التحليلية                                                       ، التي تأسست عام ١٩٩١م على دراسة قضايا 

ر على نطاق واسع بأنها تحليلية، وذلك لدراسة استخدام الأساليب التحليلية مطبقة على القضايا  في الحركة النسوية بطرق تفسَّ

النسوية، ولتوفير وسيلة يستطيع بها المهتمون بالنسوية التحليلية أن يلتقوا ويتبادلوا الأفكار. 

تأسســت فيلوصوفيا                          عام ٢٠٠٥م؛ لتعزيز التنمية البحثية القارية والتربوية النســوية. كما تأسســت جمعية دراســات 

يــخ الفلســفة. وتواصــل  يــز دراســة مســاهمات المــرأة فــي تار الفلاســفة النســاء                                                 عــام ١٩٨٧م؛ لتعز

المنظمــات والمجــلات المشــابهة فــي قــارات عديــدة تحســين البحث في الفلســفة النســوية.

سنناقش أدناه كثيرا من الطرق التي لا تكون الفلسفة النسوية متجانسة فيها. ومع ذلك، تجدر الإشارة هنا في البداية إلى أنه على 

الرغم من أن الفلاسفة النسويين قد قصدوا أن يكون عملهم قابلا للتطبيق على جميع النساء ويعكس تجارب النساء المتنوعة 

-علــى عكــس الفلســفة التقليديــة التــي ينتقدونهــا- إلا أن هــذا فــي واقــع الأمــر لــم يكــن هــو الحــال دائمــا. 

فأحد أوجه القصور المهمة التي يحاول الفلاســفة النســويون التغلب عليها هو نقص اهتمامهم بكثير من الطرق المتفاعلة التي 

رق، والجنس، والقدرة، والطبقة، والدين والجنســية مثلا.
ِ

يتعرض لها البشــر للاضطهاد على أســاس الع

 

تســعى الفلســفة النســوية إلــى الشــمولية والتعدديــة، حتــى إذا كانــت لا تؤتــي ثمارهــا.
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١,٢  المعتقدات النسوية والحركات النسوية.

ا للنزاع. فمثلا يستخدم بعض الكُتَّاب  لمصطلح النسوية كثيرٌ من الاستخدامات المختلفة، وفي كثير من الأحيان تكون معانيه محلًّ

ابٌ آخرون للإشارة  ا في الولايات المتحدة وأوروبا؛ فيما يستخدمه كُتَّ مصطلح "النسوية" للإشارة إلى حركة سياسية محددة تاريخيًّ

إلى اعتقاد وجود ظلم ضد المرأة، رغم أنه لا يوجد إجماع على بيان محدد لهذا الظلم. 

ورغم أن مصطلح النســوية له تاريخ في اللغة الإنجليزية يرتبط بنشــاط المرأة من أواخر القرن التاســع عشــر إلى الوقت الحاضر، إلا 

ز بين الأفكار أو المعتقدات النســوية وبين الحركات السياســية النســوية، فحتى في الفترات التي لم يكن فيها  أنه من المفيد أن نميِّ

رون لها.  نشاط سياسي معتبَر حول تبعية النساء، كان الأفراد يهتمون بالعدالة للنساء وينظِّ

يــب النســاء علــى الحكــم  ا لوجهــة نظــره بأنــه ينبغــي تدر لذلــك مثــلا مــن المنطقــي أن نتســاءل عمــا إذا كان أفلاطــون نســويًّا؛ نظــرً

(                                )، رغم أنه كان استثناءً في سياقه التاريخي (                                       ).

ليس هدفنا هنا دراسة النسوية -كمجموعة من الأفكار أو كسلسلة من الحركات السياسية- بل وضعُ مخطط لبعض الاستخدامات 

المركزية للمصطلح، والأكثر صلة بالمهتمين بالفلسفة النسوية المعاصرة. 

نة صغيرة من الأعمال المتاحة حول الموضوعات محل البحث؛ وتتوفر مراجع أكثر  وليســت المراجع التي ســنقدمها أدناه ســوى عيِّ

اكتمالا في المداخل الموضوعية المحددة وكذلك في نهاية هذا المدخل.

م مصطلح "النســوية" للإشــارة إلى "خصائص الإناث"، ولم يســتخدم في الإنجليزية للتعبير 
ِ
في منتصف القرن التاســع عشــر اســتُخد

عن الإيمان بالحقوق المتســاوية للنســاء وتأييدها، اعتمادًا على فكرة المســاواة بين الجنســين إلى ما بعد مؤتمر المرأة الدولي في 

باريــس عــام ١٨٩٢م، متبعًــا فــي ذلــك المصطلــح الفرنســي                   . وعلــى الرغــم مــن أن مصطلــح النســوية فــي اللغــة الإنجليزيــة 

متجــذر فــي التعبئــة مــن أجــل حــق المــرأة فــي الاقتــراع فــي أوروبا والولايــات المتحدة خلال أواخر القرن التاســع عشــر وأوائل القرن 

 مع تلك الفترة من النشــاط بالطبع. 
ِ
العشــرين، إلا أن الجهود المبذولة لتحقيق العدالة للمرأة لم تبدأ أو تنته

ــر فــي الحركــة النســائية كمــا لــو كانــت تــدور فــي "موجــات".  ا للجــدل، أن نفكِّ لذلــك وجــد البعــض أنــه مــن المفيــد، إذا كان الأمــر مثيــرً

ووفقا لنموذج الموجة، يعتبر الكفاح من أجل تحقيق الحقوق السياســية الأساســية خلال الفترة من منتصف القرن التاســع عشــر 

بيــن العالميتيــن،  وحتــى مــرور التعديــل التاســع عشــر فــي عــام ١٩٢٠م بمثابــة "الموجــة الأولــى". تضاءلــت الحركــة النســوية بيــن الحر

"لتنتعش" في أواخر الســتينيات وأوائل الســبعينيات بمثابة نســوية "الموجة الثانية". 

في هذه الموجة الثانية، تجاوز النسويون المطالبة بالحقوق السياسية المبكرة ليقاتلوا من أجل تحقيق قدر أكبر من المساواة في 

ت أحدث التحولات في الحركة النســوية إلى  جميــع المجــالات، علــى ســبيل المثــال، فــي التعليــم، وأماكــن العمل، وفــي المنزل. وقد أدَّ

"الموجة الثالثة". ينتقد أنصار الموجة النسوية الثالثة في كثير من الأحيان الموجةَ النسوية الثانية؛ لأنها لم تهتم بالفروق بين النساء 

فــي العــرق أو الإثنيــة أو الطبقــة أو الجنســية أو الديــن (انظــر قســم ٢,٣ أدنــاه، وأيضــا:                                                  )، والتأكيــد علــى 

"الهوية" باعتبارها موضع الصراع على النوع (لمزيد من المعلومات حول نموذج "الموجة" وكل من "الموجات" انظر مصادر الإنترنت 

الأخرى).

Republic, Book Vsee, e.g., Tuana 1994

féministe

Breines 2002; Spring 2002 

٢.  ما هــــــي الـنــــــســـــــوية؟
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ومع ذلك، يعترض بعض الباحثين النســويين على تعريف النســوية بهذه اللحظات المعينة من النشــاط السياســي، على أســاس 

أن ذلك يخفي حقيقة أن ثمة مقاومة لهيمنة الذكور ينبغي اعتبارها "نسوية" على مدار التاريخ وعبر الثقافات: أي أن النسوية لا تقتصر 

على عدد قليل من النساء (البيضاوات) في الغرب خلال القرن الماضي أو ما شابه. 

علاوة على ذلك، حتى بالنظر إلى الجهود الحديثة نسبيا لمقاومة هيمنة الذكور في أوروبا والولايات المتحدة، فإن التركيز على نسوية 

الموجــة "الأولــى" و "الثانيــة" يتجاهــل المقاومــة المســتمرة لهيمنة الذكور بين عشــرينيات وســتينيات القــرن الماضي وكذا المقاومة 

بَل النساء الملونات ونساء الطبقة العاملة (                   ).
ِ
خارج السياسة السائدة، خاصة من ق

 

تتمثل إحدى الطرق لحل هذه المشكلات في تعريف النسوية من حيث كونها مجموعة من الأفكار أو المعتقدات بدلا من المشاركة 

في أي حركة سياسية معينة.

 

ر خلال زمنهن. وكما رأينا أعلاه، يزودنا ذلك أيضا بميزة السماح لنا بتحديد مواقع النساء المنعزلات اللاتي لم يُفهَم عملهن أو يُقدَّ

 ولكــن كيــف يجــب أن نتجــه إلــى تحديــد مجموعــة مركزيــة مــن المعتقدات النســوية؟ قــد يقترح البعض أنه علينــا أن نركز على الأفكار 

السياسية التي صيغ المصطلح للتمكن منها، أي الالتزام بالحقوق المتساوية للمرأة. 

وفــي هــذا إقــرار بــأن الالتــزام بحقــوق المــرأة والدفــاع عنهــا لم يقتصر على حركة تحرير المرأة في الغرب. لكن هذا يثير الجدل أيضا؛ لأنه 

يضع النسوية في إطار مقاربة ليبرالية بصورة عامة في الحياة السياسية والاقتصادية. 

على الرغم من أن معظم النسويات قد يتفقن على بعض الحقوق التي يعتبر تحقيق المساواة في حق النساء فيها شرطًا ضروريا 

لنجاح النســوية، إلا أن معظمهن يجادلن بأن هذا لن يكون كافيا؛ ذلك لأن اضطهاد المرأة تحت هيمنة الذكور لا يتمثل في حرمان 

المــرأة مــن الحقــوق السياســية والقانونيــة فحســب، وإنمــا يمتــد أيضــا إلــى بنيــة مجتمعنا ومحتــوى ثقافتنا، وعمل اللغــات وكيفية 

تشكيلها للإدراك وتغلغلها في وعينا (                                                     ). 

ا للخلافات حــول المصطلح وسياســة رســــــم حــدود الحـــــركة الاجــــــتماعية؛  هــل هنــاك أي هــدف إذن لســؤال مــا هــي النســوية؟ نظرً

من المغري أحيانا أن نعتقد بأن أفضل ما يمكننا فعله هو الحــــــديث بوضـــــوح عن مجموعة من الاخــــتلافات التـــــي تضـــم مـجمــــوعة 

من الاعتقـادات النســائية.

 

ا  ــا وسياســيًّ يًّ لكــن فــي الوقــت نفســه قــد يكــون مــن المهــم فكر

أن يكــــون لدينــــــا إطــــــارٌ تخطيطي يتيـــح لنـــــا تحديد بعض نقــــاط 

اتفاقنــا واختلافنا على الأقل.

 

سنبدأ هنا بدراسة بعض العـناصر الأسـاسية للحـــركة النســوية 

كموقف سياسي أو مجموعة من المعتقدات.

Cott 1987

e.g., Bartky 1988, Postl 2017

تستخدم النسويات العاملات في جميع 

الاتجاهات التقليدية الغربية الرئيسة في 

الفلســفة المعاصرة تقاليدهن الخاصة 

لمقاربة عملهن، بما في ذلك الاتجاهات 

ية،  التقليديــة للفلســفة التحليلية، والقارِّ

والبــــراغـــماتـــــية، إلــى جــــانب التوجــــهات 

والتقـاطـــعات المخـــتلفة الأخـــرى.
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ى وصفيــة.  ية والأخـــر يبــدو أن النســوية فــي العـــديد مــن صورهــا تضــم مجموعتيــن علــى الأقــل مــن الادعــاءات، إحـــداهما مـــعيار

تتعلق الادعاءات المعيارية بالكيفية التي يجب بها النظر إلى النساء (والتي لا يجب النظر لهن بها) وكذا كيفية معاملتهن، ويعتمدن 

علــى خلفيــة مفهوميــة للعدالــة أو الموقــف الأخلاقــي الرحــب؛ أمــا الادعــاءات الوصفيــة فتتعلــق بالطريقة التي يُنظر بها إلى النســاء 

ويُتعامــل بهــا معهــن فــي الواقــع، بدعــوى أنهــن لا يُعامَلــن وفقــا لمعاييــر العدالــة أو الأخــلاق المنشــودة في الدعــاوى المعيارية. 

تقدم الدعاوى المعيارية والوصفية معًا أسبابًا للعمل على تغيير مسار الأمور؛ وبالتالي فالنسوية ليست مجرد حركة فكرية، ولكنها 

أيضا حركة سياسية.

بــة الليبراليــة مــن النــوع الــذي ســبق ذكره الحركةَ النســوية (بطريقة مبســطة هنا) مــن حيث ادعاءين: لذلــك مثــلًا، قــد تعــرِّف المقار

١- (مــــعياري) يشمــــــل المســــــاواة بين الرجـــل والمـــرأة في الحــقـــــوق والاحـــــترام.

٢- (وصفي) المرأة محرومة في الوقت الحالي من الحقوق والاحترام مقارنة بالرجل 

[ في كذا وكذا من الجوانب وبسبب كذا وكذا من الظروف].

Engels 1845; Okin 1989

Bergmann 2002

Brownmiller 1975; MacKinnon 1987

Firestone 1970

وعلى هذا الأســــــاس، الادعاء المعـــــياري هــــو أن يكـــــــون للرجـــــل والمــــرأة 

 مـــن الحقــــــوق والاحــــــــترام؛ والادعــــاء الـــوصفي هـــنا هــو أن 
ٍ
قـــــدر متســــــاو

المــــــرأة محــــــرومة مــن الحــقـــوق المتســـــاوية والـــوظــــائف المحـــــترمة. 

وباعتراف الجميع، ليس الادعاء بأن المرأة محرومة فيما يتعلق بالحقوق 

ا بحتًا"؛ لأنه ينطوي على عنصر تقييمي،  المتساوية والاحترام ادعاءً "وصفيًّ

لكــن هدفنــا هنــا هــو ببســاطة أن الادعــاءات مــن هــذا النوع تتعلــق بما هو

 كائن وليس بما يجب أن يكون.

علاوة على ذلك، كما هو موضح بين المعقوفتين أعلاه، لن يكون العنصر 

الوصفي للرؤية النســوية واضحا في ادعاء واحد، وإنما ســيتضمن تفســيرا 

ام.  أة مــن الحقــوق والاحتــر نــة التــي تحــرم المــر للآليــات الاجتماعيــة المعيَّ

علــى ســبيل المثــال، هــل المصــدر الرئيســي لإخضــاع المــرأة هو دورها في 

الأسرة؟ (                                             ). 

أم أنه دورها في سوق العمل؟ (                               ). 

هــل المشــكلة هــي ميــول الذكــور إلى العنف الجنســي (وما هو مصدر هذه 

الميول)؟(                                                                    ). 

أم أنها ببساطة دور المــــرأة البيولوجـي في الإنجــــــاب؟(                            ).

بحسب وصف هذا المدخل، فإن الفلسفة النسوية تعتبر 

التزامًا فكريًّا وحركة سياســية تســعى إلـــى تحقيق العدالة 

للنســـاء، والقضــاء علــى التمييــز الجنســي بكافــة أشــكاله.
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يمكن أن توجد خــلافات داخــل النســوية فــيما يتعلق بالادعـــاءات الوصــفية أو المعيـارية، إذ تختلف النســويات مــثلا حول ما يمكن 

اعتبــاره عدالــة أو ظلمًــا بالنســبة للمــرأة (مــا يعتبــر "مســاواة"، أو "اضطهــادًا"، أو "حرمانًــا"، وما الحقوق التي يجــب أن تُمنَح للجميع؟) 

وما هي أنواع الظلم التي تعانيها النساء في الواقع (ما الجوانب الضارة أو غير العادلة في وضع المرأة الحالي؟). 

قد تكمن الخـــــلافات أيضًا في تفســيرات الظلم: فقد تتفق اثـــنتان من النســويــــــات عــــلى أن الـنـســـــاء محرومـــــات من حـــــقوقهن 

الملائمــة واحـــــترامهن ظــــلمًا، ومــع ذلــك تختلفــان اخــــتلافا جوهريــا فــي تفســيرهما لكيفية وســبب وقوع الظـــلم وما هو مـــطلوبٌ 

لإنهائه (                    ).

كـــما يمكن أن تقع الخــــلافات بين النسوـــيات وغير النسويات فيما يتعلق بكــــل من الادعــــاءات المعيـــارية والوصفية أيضا، فمثلا 

قد يتفق بعض غير النسويــات مع النســويات حــول الطــرق التــي يجــب أن يُنظَر بها إلى النســاء ويُتعامل بها معهن، لكن لا يرين 

أيـة مشكلة مع ما تجري عليه الأمور في الوقت الحالي، ويختلف آخرون حول خلفية الرؤية الأخلاقية أو السياسية.

وفي محاولة لاقتراح تفسير تخطيطي للحركة النسوية، تصف سوزان جيمس                         النسوية على النحو التالي:

غ له  تقوم النسوية على الاعتقاد بأن النساء يتعرضن للاضطهاد والحرمان مقارنة بالرجـال، وأن اضطهادهن غير شرعي ولا مسوِّ

بوجــه مــن الوجــوه. ولكــن تحــت مظلــة هــذا التوصيــف العــام، هنــاك العديــد مــن التفســيرات للنســاء واضطهادهــن، بحيــث يكون 

ا متفقًا عليه.(                            ) من الخطأ الاعتقاد بأن النسوية عبارة عن عقيدة فلسفية واحدة، أو أنها تتضمن برنامجًا سياسيًّ

يبدو أن جيمس هنا تستخدم "الاضطهاد" و "الحرمان" كبديل لمزيد من التفسيرات الجوهرية (المعيارية والوصفية) للظلم، والتي 

تختلف النسويات بشأنها.

قــد يفضّــل البعــض تعريــف النســــوية مــن حيــث الادعاء المعياري وحده: فيكون النســــويون هم الذين يعتقدون أن للمـــــرأة الحـــــق 

ل للظلم)، ولا يكون مطلوبا من المرء هكذا  في المساواة في الحقوق، أو المساواة في الاحترام، أو.. (املأ الفراغ بالتفسير المفضَّ

أن يعتقد بأن النساء يُعامَلن حاليا بطريقة غير عادلة. لكن إذا تبنينا هذا التعريف الاصطلاحي، فسيكون من الصعب تحديد بعض 

مصــادر الاختــلاف المثيــرة للاهتمــام مــع الحركــة النســوية وبداخلها على حد ســواء، وســيفقد مصطلح "النســوية" كثيرا من إمكانية 

توحيد أولئك الذين تمتد اهتماماتهم والتزاماتهم وراء معتقداتهم الأخلاقية إلى تفسيراتهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية. 

فالنســويون ليســوا ببســاطة أولئك الذين يلتزمون من حيث المبدأ بالعدالة بالنســبة للنســاء؛ النســويون يَعتبرون أن لديهم أســبابًا 

لإحداث تغيير اجتماعي وفقا لمصلحة النساء.

إن اعـــتبار "النســــوية" تنـــطوي على كل من الالتزامـــات المـعـــيارية والتجــــريبية يســـاعد أيضًا في فهم بعض استخدامات مصطلح 

ا من الرجال والنساء يصدرون تعليقا حول النساء  "النسوية" في الخطاب الشعبي الحالي. ففي الحوار اليومي، ليس غريبا أن نجد كلًّ

مــع تحذيــر، "أنــا لســتُ نســويًّا، ولكــن...". قــد يســتخدم هــذا الوصف (وهــو كذلك فعلا) لأغراض متعــددة، ولكن يبدو أن إحدى طرق 

الاستخـــــدام المســتمرة هــي اتْبــاع هــذا الوصــف ببعــض الادعـــــاءات التــــي يصعــب التفـــــريق بينهــــا وبيــــــن الادعـــــاءات المعــــتادة 

ــدى النسويين.  لـ

Jaggar 1994

Susan James 

James 1998: 576
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 مقابل العمل المتســاوي؛ أو أنا لســتُ 
ٍ
على ســبيل المثال، أنا لســتُ نســويًّا ولكني أعتقد أن المرأة ينبغي أن تحصل على أجر متســاو

.WNBA نسويًّا ولكني مسرور لأن لاعبات كرة السلة حصلن أخيرًا على بعض التقدير في بطولة العالم النسائية لكرة السلة

 

إذا كنا نرى أن التعريف بكلمة "نســوي" هو التزام ضمني للموقف المعياري حول ما ينبغي أن تكون عليه الأمور وتفســير الظروف 

ي  الحاليــة علــى حــد ســواء، فمــن الســهل أن نتخيــل شــخصا فــي موقــف يريــد فيــه إلغــاء تأييــده أو تأييدهــا لأي من الادعــاء المعيار

والوصفــي. لذلــك قــد يــود الشــخص مثــلا أن يعتــرف بوجــود حــالات تعانــي فيهــا النســاء مــن الحرمــان دون رغبــة منــه فــي أن يبتاع 

يــة العريضــة واضحــة).  يــة أخلاقيــة واســعة تتخــذ موقفًــا مــن مثــل هــذه الأمــور (خاصــة إذا لــم تكــن معالــم هــذه النظر أي نظر

أو ربمــا يعتــرف المــرء بطريقــة عامــة جــدا بــأن المســاواة فــي حــق النســاء أمــر جيــد، دون الالتــزام بتفســير مواقــف الحيــاة اليومية 

بوصفهــا غيــر عادلــة (خاصــة إذا لــم يكــن المــدى الــذي قــد تمتــد إليــه هــذه التفســيرات واضحًــا). بيــد أن النســويين، وفقًــا للخطاب 

ــي تفســير واســع النطــاق لمــا يتطلبــه تحقيــق العدالــة للمــرأة، ولتأويل المواقــف اليومية  الشــعبي علــى الأقــل، علــى اســتعداد لتبنِّ

بوصفها غير عادلة وفقا لمعايير هذا التفسير. 

أولئك الذين يلغون التزامهم بالحركة النسوية قد يسعدون بتأييد جزء من الرؤية لكنهم لا يرغبون في تأييد ما يرونه حزمة إشكالية.

ر أعلاه، هناك جدل كبير داخل الحركة النسوية فيما يتعلق بالسؤال المعياري: ما الذي يمكن اعتباره عدالة (كاملة) للمرأة؟ 
ِ
كما ذُك

مــا طبيعــة الخطــأ التــي تســعى النســوية لمعالجتــه؟ علــى ســبيل المثــال، هــل مــن الخطــأ حرمان المرأة مــن الحقوق المتســاوية؟ 

هل حُرمَت النســاء من الاحترام المتســاوي بســبب فروقهن؟ هل تُتَجاهل خبرات النســاء ويُقلَّل من قدرها؟ هل الأمر هو ما ســبق 

see, e.g., Jaggar 1983; Young 1985; Tuana & Tong 1995وأكثر؟ وما الإطار الذي ينبغي أن نستخدمه لتحديد القضايا ومعالجتها؟ (                                                                                            ). 

(e.g., Okin 1979; Hoagland 1989; Okin 1989; Ruddick 1989;

Benhabib 1992; Hampton 1993; Held 1993; Tong 1993; Baier 1994; 

Moody-Adams 1997; M. Walker 1998; Kittay 1999; Robinson 1999;

Young 2011; O’Connor 2008)

لقد تساءل الفلاسفة النسويون على وجه الخصوص: هل تقدم لنا 

التفســيرات الفلســفية المعياريــة للعدالــة والأخــلاق مصادر كافية 

لتنظير هيمنة الذكور، أم أننا بحاجة إلى تفســيرات نســوية متميزة؟ 

لكن لاحظ أنه من خلال صياغة المهمة كمهمة تحديد الأخطاء التي 

تعاني (وعانَت) منها النساء، هناك إيحاء ضمني بأن النساء كمجموعة 

ــانتهم  ــق بمكــ ــا يتعل ــوعة فيمـ ــارنتهن بالرجــال كمجمـ يمكــن مقـ

وموقعهم في المجتمع؛ ويبدو أن هذا يوحي بأن النساء كمجموعة 

يعامَلن بنفس الطريقة، أو أنهن كلهن يعانين من الظلم نفســه، 

وأن الرجال كمجموعة يحصدون نفس الامتيازات. ولكن هذا ليس 

هــو الحـــال بالطبــع، أو علــى الأقل ليس هو الحـــال بشــكل مـــباشر. 

فكما وضحت بيل هوكس                    ، في عام         م حينما حثت 

بيتي فريدان                                 النساء على إعادة النظر في دور ربة المنزل، 

وطالبَت بفرص أفضل للنساء لدخول سوق العمل (                       )، 

لم تكن فريدان تتحدث عن نساء الطبقة العاملة أو معظم النساء 

المــــلــونــات (                             ). 

1963

  Betty Friedan

Friedan 1963

hooks 1984: 1–4

bell hooks
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وكذلك لم تكن تتحدث عن المثليات. تعاني النساء كمجموعة من أشكال مختلفة من الظلم، ويتفاعل التحيز الجنسي الذي يواجهنه 

بطرق معقدة مع أنظمة أخرى من الاضطهاد. 

رين  من الناحية المعاصرة، يُعرَف هذا بمشكلة التقاطع                                                                                 . وقد دفع هذا بعض المنظِّ

إلى مقاومة الطابع "النسوي" وتبني اسم مختلف لرؤيتهم. ففيما مضى، بين عام           و          م، كان مصطلح "النسائية                      " 

يُستخدم أحيانا بسبب مثل هذه الالتزامات الفكرية والسياسية؛ ففي عام 1990م، اقترحت أليس والكــر                        أن مصطلح 

"النسائية                     " يقدم بديلا لـ "النسوية                  " والذي يلبي احتياجات النساء السوداوات والنساء الملونات بصورة أفضل

ا للمزيد من الأعمال الحديثة حول القضايا العابرة، فإن مصطلح النوع الاجتماعي المحدد  على نحو أعم. لكن نظرً

يثير اليوم من المشكلات أكثر مما يحل.

 

٢,٣ النسوية وتنوع النساء:

لدراســة بعــض الطــرق المختلفــة للاســتجابة لظاهــرة التقاطــع، دعونــا نعــود إلــى

الادعاءات التخطيطية بأن النســاء مضطهدات وأن الاضطهاد خطأ أو غير عادل.

ومــن ثــم يمكــن للمــرء علــى نطاق واســع جدا أن يصف هدف النســوية بأنه القضاء

على اضطهاد المرأة. 

ولكــن إذا اعترفنــا كذلــك بــأن النســاء لســن مضطهــدات بســبب التمييــز الجنســي

فحســب، وإنمــا بطــرق عديــدة مثل الطبقية، وكراهيــة المثلية، والعنصرية، والقدرة

وما إلى ذلك، فقد يبدو أن هدف النســـوية هو القضاء على كل أشــكال الاضطهاد

ـــت بعــض النـســــويـــات هــذا التـفــــســـير  الــذي يـــؤثـــــر علــى الــنـــســــــاء، وقــد تـبـنَّ

.(                                                                    )

ولكــن لاحــظ أنــه لا يتفـــق الجـــميع مــع هــذا التعـــريف الـــواسع للحـــركة النســـوية.

قد يتفـق المــرء على أن النسـويات يجب أن يعملن على إنـهـاء كـافة أشـكـال الاضطهاد

 - فالاضطهاد ظلم، والنساء كأي شخص آخر لديهن واجب أخلاقي يتمثل في محاربة

الظلم- دون الإبقاء على أن مهمة النسوية هي القضاء على كافة أشكال الاضطهاد. 

قد يعتقد المرء أنه من أجل تحقيق أهداف النسوية، من الضروري مكافحة العنصرية والاستغلال الاقتصادي، ولكنه يعتقد أيضا 

أن هنــاك مجموعــة أضيــق مــن الأهــداف النســوية علــى وجه التحديــد. بعبارة أخرى، قد تكون لمقاومــة الاضطهاد بصوره المتعددة 

ية لـهـــا، لكـــنها ليســـت جـوهـــرية بالنســبة لــهـــا، فمثــلا، تجـــــادل بيــــل هوكـــس:  مســاهمة فــي النســــوية، بــل إنهــا وســـيلة ضـــرور

ير، يجــب أن توجــد إلــى جانــب الصــراع الأوســع لاســـتئصال الهيمنــة بشــتى صورهــا وكجـــزء منــه. النســوية، ككفــاح مــن أجــل التحـــر

يجب أن نفهم أن الهيمنة الأبوية تشــترك في أســاس أيديولوجي مع العنصرية وصور أخرى من اضطهاد المجموعات، وأنه ليس

هناك أمل في استئصالها، بينما تظل هذه النظُم سليمة. 

ينبغي أن تعرِّف هذه المعرفة بصورة متسقة باتجاه النظرية والممارسة النسوية (                          ). 

    Crenshaw 1991, Botts 2017 intersectionality
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في كتاب النظرية النسوية: 

من الهامش إلى المركز، أقترح أن تعريف النسوية على نطاق واسع بأنها "حركة للقضاء على التمييز الجنسي والاضطهاد الجنسي"

ســيمكننا من تحقيق هدف سياســي مشــترك... والتشــارك في هدف مشــترك لا يعني أن الرجال والنســاء لن يكون لديهم وجهات

نظر مختلفة جذريًّا حول كيفية الوصول إلى هذا الهدف.

(                           ) تعتمد مقاربة هوكس على دعوى أن التمييز الجنسي صورة خاصة من صور الاضطهاد يمكن تمييزها عن الصور

الأخــرى مثــل العنصريــة وكراهيــة المثلييــن، رغــم أنهــا متداخلــة حاليــا (ودائمــا تقريبًــا) مع صور الاضطهاد الأخرى. وهدف النســوية

ى أيضا، وذلك هــو القضــاء علــى التمييــز علــى أســاس الجنــس، رغــم أن هــذا ســيتطلب جهــودًا للقضــاء علــى أشــكال القمــع الأخــر

بســبب علاقته بها.

يــات مــن تقديــر التأثيــر الكبيــر للتمييــز علــى حيــاة النســاء الملونــات، علــى ســبيل المثــال، لــن تتمكــن النســويات اللاتــي مــا زلــن عنصر

ولا الترابط بين العنصرية والتمييز على أساس الجنس.

ــة، وكارهــة للمثلييــن؛ فــإن تفكيــك المؤسســات ا أيضــا عنصرية،وطبقيَّ ا لأن المؤسســات المتحيــزة جنســيًّ عــلاوة علــى ذلــك، نظــرً

ا يتطلب تفكيك أشــكال الهيمنة الأخرى المتشــابكة معها (                                         ). وتبعًا لهوكس، قد نصف المتحيزة جنســيًّ

النســوية بشــكل تخطيطــي بأنهــا الرؤيــة القائلــة بــأن النســاء يتعرضــن للاضطهــاد الجنســي وأن هــذا خطــأ (ممــا يســمح بمــلء

المخطــط بطــرق مختلفــة وبتفســيرات مختلفــة).

تنقل هذه الخطوة الفكرة الرئيسة لبحثنا من توصيف ماهية النسوية إلى توصيف ماهية التمييز أو الاضطهاد على أساس الجنس.

ى هــي اهتمامهــا بالتمييز الجنســي: دة التــي تميــز النســوية عــن صراعــات التحرير الأخر ووفقــا لتفســير هوكــس فــإن الســمة المحــدِّ

بخلاف العديد من الرفاق النســويين، أعتقد أنه يجب على النســاء والرجال أن يتشــاركوا فهمًا مشــتركا -معرفة أساســية عن ماهية 

النسوية- حول ما إذا كان من شأنها أن تكون حركة سياسية قوية قائمة على أساس جماهيري. 

Heldke & O’Connor 2004

كما ذُكر أعلاه، هناك تفســيرات متنوعة -نســوية أو غير نســوية- لما يتمثل فيه الاضطهاد، ولكن الفكرة الرئيســة هي أن الاضطهاد

يتمثــل فــي "بنيــة مغلقــة مــن القــوى والحواجــز التــي تميــل إلــى تجميــد مجموعــة أو فئــة مــن النــاس واختزالهــم"(                             ).

ليســت أي "بنيــة مغلقــة" تكــون قمعيــة، ولكــن مــن المعقــول أن أي عمليــة للتنشــئة الاجتماعيــة ســوف تخلق بنيــة تُقيّد وتُمكّن كل

الأفراد الذين يعيشــون فيها. لكن "البنية المغلقة" في حالة الاضطهاد جزء من نظام أوســع يحرم إحدى المجموعات بشــكل غير

متكافئ وغير عادل ويفيد مجموعة أخرى. لذلك مثلا، رغم أن التحيز الجنسي يقوض الفرص المتاحة لكل من الرجل والمرأة -ويضرُّ

بهــا بــلا شــك- (والنظــر فــي بعــض المقارنــات الزوجيــة قــد يكون له تأثير ســلبي علــى الرجل أكثر من المرأة) إلا أن النســاء كمجموعة

ا. ر أكـــبر بصــورة غيــر عـــادلة أولا وأخــــــير يعانيــن مــن ضـــــر

ومع ذلك، فمن الســمات المميزة للتفســيرات المعاصرة

أنــه لا يمكــن للمــرء افتراض أن أعضــاء المجموعة المميزة

صممــوا النظــام أو حافظــوا عليــه لمصلحتهــم عمــدًا. 

يخــــية قــد تـكـــــون البنيـــة القــــمعية نـاتـــجة عــن عمـــلية تـار

رحـــل منشئوها منذ زمن طـــويل، أو قد تكــون هي النتيــجة

ـت غــــــير المقصــــودة لاســـتراتيجــــيات تعــاونيـة معـقدة تـمَّ

بصــورة خاطئة.

Frye 1983: 10–11 

hooks 1989: 23
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ينا مزيدًا من التفاصيل بشأن تفسير الاضطهاد جانبًا (في الوقت الراهن على الأقل)، فسيبقى السؤال: ما الذي يجعل شكلا إذا نحَّ

ا؟ إذا قلنــا أن شــكلا مــن أشــكال الاضطهــاد يُعتبــر اضطهــادًا جنســيا إذا كان يلحق الضرر بالنســاء، مــن أشــكال الاضطهــاد جنســيًّ

أو حتى يلحق بهن الضرر في المقام الأول، فإن هذا لا يكفي لتمييزه عن أشكال الاضطهاد الأخرى. فجميع صور الاضطهاد تقريبا

تُلحــق الضــرر بالنســاء، ويمكــن القــول بــأن بعــض صــور الاضطهــاد مــع الاضطهــاد الجنســي تلحــق بهــن الضرر فــي المقام الأول

(وإن لــم يــكــــن ذلــك علــى وجـــــه الحــــصر)، مثـــل الاضـــطهاد بـنــــــاء علــى حجــم الجــــسد، والاضـــطهاد عــــلى أســــــاس العُــــمــــر.

عــــــلاوة علــى ذلــك، وكــــــما لاحـــظنا مــن قبــلُ، فــإن التـــــمييز علــى أســــاس الجـــــنس لا يضــــر النســــــاء فحســب، بــل يضـــرنا جــــميعًا.

ر بالنســاء فحســب، بــل أن يكــون الشــخص خاضعًــا ا هــو إلحــاق الضــر لا يبــدو أن مــا يجعــل شــكلا مــن أشــكال الاضطهــاد جنســيًّ

لهــذا الشــكل مــن الاضطهــاد علــى وجــه الخصــوص لأنــه امرأة (أو لأنــه يبدو كذلــك على الأقل).

ــرق معيَّن.
ِ

ي يضــر بالنســاء، لكنــه (بحــد ذاتــه) لا يضــر بهــن لأنهــن نســاء، بــل لأنــه (يبــدو) أنهــن عناصــر فــي ع الاضطهــاد العنصــر

توفر لنا الإشــارة إلى أن الاضطهاد الجنســي يتمثل في اضطهاد يخضع له المرء لكونه امرأة أو أنه يبدو كذلك -على الأقل- بواكير

أداة تحليليــة لتمييــز البُنــى الثانويــة التــي تؤثــر علــى بعــض النســاء أو حتــى عليهــن جميعــا، عــن تلــك التــي تقــوم علــى أســاس

الــت قائمــة. التمييــز الجنســي بشــكل أكثــر تحديــدا (                       ). لكــن الإشــكالات وعــدم الوضــوح مــا ز

أولا، نحتــاج مزيــدًا مــن التوضيــح لمــا يعنيــه أن تكونــي مضطهــدَة "لأنــك امــرأة". علــى ســبيل المثال، هل الفكرة هي أن هناك شــكلا

 بصــورة معينــة؟ أم يمكننا أن نكون
ِ

 "كامــرأة" هــو اضطهادُك
ِ

نًــا مــن أشــكال الاضطهــاد تختــص بــه النســاء؟ هــل اضطهــادُك معيَّ

تعدديين حول ما يتمثل فيه الاضطهاد على أساس الجنس دون تفكيك للفكرة إلى ما وراء فائدتها؟

لقــد أثبتــت اســتراتيجيتان لتفســير الاضطهــاد الجنســي وجــودَ إشــكال، الأولــى هي الإبقاء على أن هناك صــورة من صور الاضطهاد

مشتركة بين جميع النساء.

فمثلا، يمكن للمرء أن يفســر عمل كاثرين ماكينون                                        بأنه يدعي أن كون المرأة مضطهَدة يعني كونها يُنظَر 

إليها ويُتعامَل معها من الناحية الجنســية كتابع، بينما يســتند هذا الادعاء على الحقيقة العمومية (المزعومة) والمتمثلة في إثارة

هيمنة الذكور وخضوع الإناث (                                       ).

ورغــم أن ماكينــون تجيــز أن تحــدث التبعيــة الجنســية بعــدة طــرق، إلا أن تفســيرها أحــادي فــي محاولتــه توحيــد الصــور المختلفــة

للاضطهاد الجنسي في تفسير جوهري يجعل من التشييء الجنسي بؤرة تركيزه.

ــا لتحليــل تبعيــة المرأة، فقد جادل كثيرون بأنه محدود للغاية، فمثلا في بعض الســياقات ا قويًّ ورغــم أن عمــل ماكينــون يوفــر مصــدرً

(وخاصــة فــي الــدول الناميــة) يبــدو أن الاضطهــاد علــى أســاس الجنــس يتعلق بدرجة أكبــر بالتقســيم المحلي للعمل والاســتغلال

الاقتصــادي. ورغــم أن التبعيــة الجنســية بالتأكيــد عامــل مــن عوامــل الاضطهــاد الجنســي، إلا أنهــا تتطلــب منــا ابتــداع تفســيرات

غيــر معقولــة للحيــاة الاجتماعيــة، لنفتــرض أن كل تقســيمات العمل التي تســتغل النســاء (لكونهن نســاءً) تنبــع من "إثارة الهيمنة

والخضوع".

Haslanger 2004

Catharine MacKinnon

MacKinnon 1987, 1989
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see Spelman 1988: 52–54

عــلاوة علــى ذلــك، لا يبــدو أنــه لكــي نفهــم الاضطهــاد الجنســي علينــا أن نبحــث عــن صــورة واحــدة مــن صــور الاضطهــاد تشــترك

فيهــا كل النســاء.

لة الثانيــة فهــي اعتبــار النمــاذج تتمثــل فــي أولئــك المضطهــدات لأنهــن نســاء فحســب، مــع الاعتقــاد
ِ
اتيجية المشــك وأمــا الاســتر

ث أشــكالا إضافية من الاضطهاد ســتحجب ما يميز الاضطهاد الجنســي. ســتجعلنا هذه الاســتراتيجية نركز 
ِ
بأن الحالات التي تُحد

ــات للجنــس الآخــر فــي الولايــات المتحــدة لنحــدد ــا، والمحبَّ ــات، الشــابَّات، الجميــلات، القــادرات بدنيًّ يَّ علــى النســاء البيضــاوات، الثر

ما هو الاضطهاد الذي يعانين منه -إذا كان ثَمَّ أي اضطهاد- على أمل العثور على التمييز الجنسي في صورته "الأنقى"، دون اختلاطه

بالعنصرية أو كراهية المثلية وما إلى ذلك (                                            ).

بــة معيبــة لإقصائهــا الجميــع مــا عــدا أكثــر النســاء نخبويــة فــي نموذجهــا فحســب، بــل إنها تفتــرض أن الامتياز ليســت هــذه المقار

ابيث ســـــبيلمان                              :  اسة. كــــما تــوضـــــح إليـــــز ى لا يــــؤثر علــى الـظـــاهــــرة محــــل الـــــدر فــي مجـــــــالات أخــــر

لا تخضــع أي امــرأة لأيٍّ مــن أشــكال الاضطهــاد لمجــرد أنهــا امــرأة؛ فأشــكال الاضطهــاد التــي تتعــرض لهــا تتوقــف علــى أي "نوع"

من النساء هي. وفي عالم تتعرض فيه المرأة للعنصرية، والطبقية، وكراهية المثلية، ومعاداة السامية، إذا لم تكن خاضعة، فذلك

بسبب عرقها، أو طبقتها، أو دينها، أو ميولها الجنسية.

ــــرقها. (                                 )
ِ

لذلك لا يمكن أبدًا أن تتـــعلق مـــــعاملة المــــرأة بنــــوع جـــــنسها فحـــــسب ولا تتعــــلق بطـــبقتها أو ع

مَــت تفســيرات أخــرى للاضطهــاد تجيــز أن يكــون للاضطهــاد صــور متعــددة، وترفــض أن تحــدد إحدى صوره كصورة أساســية صُمِّ

أو مركزية أكثر من البقية.

على سبيل المثال، تصف إريس يونغ                   خمسة "أوجه" للاضطهاد: الاستغلال، والتهميش، والعجز، والإمبريالية الثقافية،

رقــي
ِ

والعنــف المنهجــي (                                            ). وربمــا ينبغــي أن تضــاف أوجــه أخــرى للقائمــة. فالاضطهــاد الجنســي أو الع

سيتجلَّى بطرق مختلفة وفي سياقات مختلفة مثل العنف المنهجي في بعض السياقات، وفي سياقات أخرى من خلال الاستغلال

الاقتصادي.

ريــن الأحادييــن مثــل ماكينون يمكنهم الموافقة على ذلك. يجب أن تســمح  لا يصــل الإقــرار بذلــك إلــى الحــد المطلــوب، بيــد أن المنظِّ

التفســيرات التعدديــة للاضطهــاد الجنســي أيضــا بعــدم وجــود تفســير شــامل للاضطهــاد الجنســي ينطبــق علــى كافــة صــوره:

ففي بعض الحالات قد يكون اضطهاد النســاء كنســاء راجع إلى إثارة هيمنة الذكور، ولكن في حالات أخرى يمكن تفســيره بصورة

أفضل من خلال القيمة الإنجابية للنســاء في إنشــاء صلات القرابة (                   )، أو من خلال تغيير متطلبات العولمة داخل مكان

رق. بعبارة أخرى، يقاوم التعدديون الافتتان بـ "نظرية اجتماعية كبرى"، أو "تعريفات شاملة"،
ِ

العمل الذي تُبنى طبقاته على أساس الع

أو "تفسيرات أحادية"، ليجيزوا أن يعتمد تفسير التمييز الجنسي في سياق تاريخي معين على عوامل اقتصادية وسياسية وقانونية

وثقافية خاصة بهذا السياق الذي قد يمنع تعميم التفسير على جميع نماذج التمييز الجنسي (                                         ).

مــا زال ملائمــا للأســاليب التعدديــة أن تبحــث عــن نمــاذج فــي المواقــف الاجتماعيــة للمــرأة وتفســيرات هيكليــة داخــل الســياقات

الاجتماعيــة وعبرهــا، ولكــن عنــد القيــام بذلــك يجــب أن نكــون حساســين للتنــوع التاريخــي والثقافــي.

 Elizabeth Spelman

Spelman 1988: 52–3

Iris Young 

Young 1980 [1990a: ch. 2]

Rubin 1975

Fraser & Nicholson 1990
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٤,٢ النسوية كَمناهضة للتمييز الجنسي

ــد كل النمــاذج كنمــاذج للاضطهــاد الجنســي؟ اتيجية تعدديــة فــي فهــم الاضطهــاد الجنســي، فمــا الــذي يوحِّ لكــن إذا اتبعنــا اســتر

بعد كل شيء، لا يمكننا أن نفترض أن الاضطهاد الذي نقصده يأخذ الشكل نفسه في السياقات المختلفة، ولا يمكننا أن نفترض

ــر بهــا نفســه. ومــن ثَــم هــل يمكـــننا حتــى أن نتحـــدث عــن مجموعــة موحــدة
ِ
وجـــود تفســير ضمنــي للطــرق المخـــتلفة التــي يُظه

يه "الاضطهاد الجنسي"- على الإطلاق؟ من الحالات -عن شيء يمكن أن نسمِّ

نا بعض النســويات على الاعتراف بأنه لا توجد طريقة منهجية لتوحيد النماذج المختلفة للتمييز الجنســي، وفي المقابل لا توجد تحثُّ

ى الوحــــدة النســـوية فــي بنــاء الائتــلاف (                     ). وحــدة منهجيــة فيمــا يمكــن اعتبــاره نســـوية: وبــدلا مــن ذلــك، علينــا أن نــر

تعمــل مجموعــات مختلفــة لمكافحــة أشــكال مختلفــة مــن الاضطهــاد؛ وتتخذ بعض المجموعــات الاضطهاد ضد المرأة (كامرأة)

ا رئيسًــا لاهتمامهــا. وإذا كان هنــاك أســاسٌ للتعــاون بيــن بعــض المجموعــة الفرعيــة من هذه المجموعات في ســياق معين، محــلًّ

مًا به. ا مســلَّ ا، ولكــن لا ينبغــي اعتبــاره أمــرً فــإن العثــور علــى هــذا الأســاس يُعَــدُّ إنجــازً

Reagon 1983

برزت المعرفة الفلســفية النســوية المعاصرة

في سبعينيات القرن العشرين، حيث بدأ مزيد

مــن النســاء العمــلَ في التعليــم العالي بما في

ذلــك الفلســفة، وفــي أثنــاء ذلــك، ابتــدأن أيضا

تنــاول المســائل مــن خبرتهــن الخاصــة بالبحث

الفلســفي، وقــد تأثــرت هؤلاء الباحثات بكل من

يبهــن الحــركات النســوية فــي وسَــطهن وتدر

الفلســفي، والذي لم يكن ســوى تدريب نسوي.

ومــع ذلــك، ســيكون البديــل هــو التســليم بأنه لا يمكن التســليم

بالوحــدة بيــن النســويات فــي الممارســة العمليــة، ســوى البــدء

بأساس نظري مشترك بين الرؤى النسوية لا يفترض أن التمييز

الجنســي يظهــر فــي نفــس الشــكل أو لنفس الأســباب في كل

السياقات.

رأينا أعلاه أن إحدى الاســتراتيجيات الواعدة للتفريق بين التمييز

الجنســي وبيــن العنصريــة والطبقيــة والصور الأخرى من الظلم

هــي التركيــز علــى الفكــرة القائلــة بأنه إذا كانــت إحداهن تعاني من

ا من تفســير ســبب خضوعها التمييــز الجنســي، فــإن جــزءًا مهمًّ

 مســتهدفات بصورة صريحة من
ٍ
للظلــم هــو أنهــا امــرأة أو تبــدو كذلــك. ويشــمل ذلــك الحــالات التي تكــون فيها النســاء كمجموعة

بَــل سياســة أو ممارســة، ولكنــه يشــمل أيضــا الحــالات التــي تؤثر فيها السياســة أو الممارســة على النســاء بســبب تاريــخ التمييز 
ِ
ق

 بصراحة.
ٍ

الجنسي، حتى إذا لم يكُنَّ مستهدفات

على ســبيل المثال، في الســياق الذي تكون فيه المرأة هي المقدم الأساســي للرعاية بالنســبة للأطفال ولا يمكنها الســفر للعمل

ا؛ لأن التفاضل سببه بنفس السهولة كالرجال، فإنه يمكن اعتبار مهن التوظيف التي تكافئ من يستطيعون السفر متحيزة جنسيًّ

الممارسات الجنسية.

فالقواسم المشتركة بين الحالات من شأنها أن توجد في دور النوع الاجتماعي [الجندر] في تفسير الظلم وليس الصورة المحددة

التــي يتخذهــا الظلــم. وبنــاء علــى ذلــك يمكننــا توحيــد مجموعــة عريضة من الرؤى النســوية بالنظر إليها باعتبارهــا ملتزمة بالادعاءات

(التجريدية جدا) المتمثلة في:

ا على الأقل- نساء أو يبدو أنهن كذلك. ١- (الادعاء الوصفي) تتعرض النساء ومن يبدو أنهن نساء للازدراء و/أو الظلم؛ لأنهن -جزئيًّ

٢- (الادعاء المعياري) يجب ألا يحدث الازدراء والظلم المذكوران في (١) ويجب إيقافهما متى وأينما وقعا.
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لقــد اســتخدمنا مصطلــح "الاضطهــاد" بشــكل فضفــاض حتــى الآن؛ لتغطيــة أي صــورة مــن صــور الضرر أو الظلــم محل النقاش.

واســتمرارا مــع هــذا الانفتــاح المتعمــد فــي الطبيعــة الدقيقــة للضــرر، يبقى الســؤال عن ما الــذي يعنيه القول بأن النســاء يتعرضن

للاضطهــاد لأنهــن نســاء. ولمعالجــة هــذا الســؤال، قــد يســاعدنا التأمــل فــي الغمــوض المألــوف فــي مفهوم "لأن": هــل نُعنى هنا

بتفســيرات أو تســويغات ســببية؟ من ناحية، القول بأن إحداهن تتعرض للاضطهاد لأنها امرأة يوحي بأن أفضل تفســير (ســببي)

للخضوع محل البحث سيرجع إلى جنسها: مثلا، تخضع باولا للاضطهاد الجنسي في الوظيفة لأن أفضل تفسير لربحها 10 دولارات

رقها أو تصنيفــات اجتماعية أخرى).
ِ

فــي الســاعة أقــل مــن بــول مقابــل قيامهــا بعمــل مماثــل له يرجع إلى جنســها (ربما إلى جانب ع

ومن ناحية أخرى، القول بأن إحداهن تتعرض للاضطهاد لأنها امرأة يوحي بأن سبب أو أساس البُنَى الاضطهادية يتطلب أن يكون

اسًا لجنس الشخص لكي يحدد الكيفية التي ينبغي أن يُنظَر إليه ويُتعامل معه بها، أي أن تسويغ كون الشخص خاضعًا المرء حسَّ

ا أو أنثى. للبُنَى المذكورة يعتمد على تمثيله بوصفه ذكرً

غه داخل إطــار يميز عمل مثــلا، تخضــع بــاولا للاضطهــاد الجنســي فــي الوظيفــة؛ لأن مقيــاس الأجــور لتصنيــف وظيفتها له ما يســوِّ

المرأة ويقلل من قيمته مقارنة بعمل الرجل.

 

ولكن لاحظ أنه في كلتا الحالتين لا يلزم أن تكون حقيقة أن إحداهن امرأة أو تبدو كذلك هي العامل الوحيد ذو الصلة لتفسير الظلم.

فمثــلا قــد يبــرز أحدهــم فــي مجموعــة بســبب عرقــه، أو طبقتــه، أو جنســه، ولأنــه بارز يصبح هدفًــا للظلم. ولكن إذا أخذ الظلم شــكلًا

ــا بالمــرأة علــى وجــه الخصــوص مثــلا، فــإن الظلــم ينبغــي أن يُفهَم بشــكل متقاطع أي كاســتجابة لفئــة متعددة الجوانب. يًّ يُعتَبــر حَر

ات ولأنهن نســاء على ســبيل المثال، كانت ممارســة اغتصاب النســاء البوســنيات ظلمًا متقاطعًا: فقد اســتهدفهن لأنهن بوســنيَّ

على حد سواء.

في كل حالات تعرض المرأة للاضطهاد بوصفها امرأة كالمذكورة أعلاه، تعاني باولا من

الظلــم، لكــن العامــل الحاســم فــي تفســير الظلــم هو أن بــاولا عضو في مجموعــة معينة

وهي النساء.

وهذا فيما نعتقد أمر حاسم في أن صور التمييز الجنسي (والعنصري، وصور التمييز الأخرى)

تُفهَــم فــي أغلــب الأحيــان بوصفهــا أنواعًــا مــن الاضطهــاد. فالاضطهاد هــو الظلم الذي

يتعلق أولا وقبل كل شيء بالمجموعات؛ فالأفراد يُضطهَدون فقط في حالة إخضاعهم

للظلم بسبب عضويتهم في مجموعتهم.

بالطبع، هذان الفهمان لكون إحداهن مضطهَدة لأنها امرأة لا يتعارضان؛ بل أحدهما يدعم الآخر بصورة مثالية.

ر بصورة أفضل من خلال الإطار المستخدم لتسويغها، فقد يلعب  لأن الأفعال البشرية غالبا ما تُفسَّ

ا كبيرا في تحديد كيفية التعامل معه؛ لأن خلفية فهم ما هو التعامل جنس الشخص دورً

المناسب معه ترسم تفريقات غير عادلة بين الجنسين.

ى، فــإن الآليــة الســببية للتمييــز الجنســي غالبًــا مــا تمــر عبر تمثيلات إشــكالية وبعبــارة أخــر

للنساء والأدوار الجندرية.
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ووفقا لهذه الرؤية، فإن القول بأن النساء كنساء يعانين من الظلم، هو القول بأن النساء مضطهدات.

إلى أين ســيقودنا هذا؟ "النســوية" مصطلح جامع لمجموعة من الرؤى حول أنواع الظلم ضد المرأة. هناك خلافات بين النســويات

حــول طبيعــة العدالــة بشــكل عــام وطبيعــة التمييــز الجنســي، وخصوصًــا الأنــواع المحــددة مــن الظلــم أو الازدراء التي تعانــي منها

النســاء؛ وحــول المجموعــة التــي ينبغــي أن تكــون فــي بــؤرة التركيــز الأساســي للجهود النســوية. ومع ذلك، فإن النســويات يتعهدن

بإحــداث تغييــر اجتماعــي للقضــاء علــى الظلــم ضد المرأة، ولا ســيما الظلم ضد النســاء بوصفهن نســاءً.

ا مــن الأشــياء إلــى الفلســفة، ليــس مجموعــة متعــددة من الدعــاوى الأخلاقية والسياســية الخاصة فحســب، تقــدم النســوية كثيــرً

ـــاء والنقدي مع الـــرؤى والأســـاليب الفلســـفية الســـائدة، ومـــوضوعات بل وطـــرق لطـــرح الأســـئلة والإجــــابة عـــنها، والحـــوار الـبـنَّ

جديدة من البحث.

يعمل الفلاســفة النســويون في كل التقاليد الرئيســة في البحث الفلســفي، بما في ذلك الفلســفة التحليلية والفلســفة البراغماتية

ية. الأمريكية والفلسفة القارِّ

تناقش المقالات التي تظهر في هذه الموســوعة تحت عنوان "النســوية، المقاربات" تأثيرَ هذه التقاليد على البحث النســوي، وتختبر 

ى المساهمات النسوية في المناقشات الفلسفية السائدة في مقالات احتمالية الرغبة في العمل التي تربط بين التقليدين. تُغطَّ

في هذه الموسوعة تحت عنوان "النسوية، التدخلات".

ــى تحــت عنــوان "النســـوية، الموضـــوعات" فتتعلــق بقـــضايا فلســفية تنشــأ عـــندما تعبــر النســــويات عــن وأمــا المقــالات التــي تُغطَّ

تفســيرات للتمييــز الجنســي، وتنتقــد الممارســات الاجتماعيــة والثقافيــة المتعلقة بالتمييز الجنســي، وتطــور رؤى بديلة لعالَم عادل.

إنها باختصار موضوعات فلسفية تنشأ داخل النسوية.

إن تنــوع مقاربــات الفلســفة النســوية كتنــوع المقاربــات الفلســفية نفســها تقريبــا، مما يعكــس مجموعة متنوعة مــن المعتقدات

حول ماهية أنواع الفلســفة المثمرة والهادفة في آن واحد. ولتوضيح هذه الاختلافات، يقدم هذا القســم من موســوعة ســتانفورد

ا). بـــات الفلــــسفة النـســــوية الســـائدة التاليــة (علــى الأقــل فــي المجـــتمعات الأكـــــثر تطـــورً للفلســفة نظــــرة عــــامة عــــلى مــقار

وفيما يلي روابط لمقالات في هذا القسم:

     النسوية التحليلية.

     النسوية القارية. 

     النسوية البراغماتية.

     التقاطعات بين النسوية البراغماتية والقارية. 

     التقاطعات بين النسوية التحليلية والقارية.

     نسوية التحليل النفسي. 

Analytic Feminism

Continental Feminism

Pragmatist Feminism

Intersections Between Pragmatist and Continental Feminism

Intersections Between Analytic and Continental Feminism

Psychoanalytic Feminism

٣.  مــقــاربــات النســــوية
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تشترك جميع هذه المقاربات في مجموعة من الالتزامات النسوية، وفي نقد شامل للمؤسسات والافتراضات والممارسات التي

ــا. يخيًّ ــل الرجــال علــى النســاء تار تفضِّ

كما أنها تشترك في نقد عـــام لدعاوى

العمومية والموضـوعية التي تتجــاهل

خصـــوصية نظــــريات هـيـــمنة الذكـــور

ونوعيتها.

ستكون الفلسفات النسوية لمعظم

يــة، التوجهــات الفلســفية أكـــثر منظور

وتاريخـــــية، وســـــياقية، وســــتركز عـــلى

اتـــها التجـــــربة الحـــــية أكــــثر مــن نظـــير

غير النسوية.

وبخلاف الفلاســفة الســائدين الذين قد يدرســون الألغاز الفلســفية للأدمغة في وعاء بصورة جادة، يبدأ الفلاســفة النســويون دوما

برؤية الناس بوصفهم متجسدين.

جادل النسويون أيضا لإعادة تشكيل الهياكل المقبولة وإشكاليات الفلسفة.

فعلى ســبيل المثال، لم يرفض النســويون امتياز الاهتمامات الإبســتمولوجية على الاهتمامات الأخلاقية والسياســية الشــائع في

كثيــر مــن مجــالات الفلســفة فحســب، بــل جادلــوا بــأن هذيــن المجاليــن مــن الاهتمامات متشــابكان بحيــث لا يمكن الفصــل بينهما.

ى عبــر هــذه المقـــاربات المتعــددة. يوضــح الجــزء الثانــي مــن مقالــة النســوية التحليليــة                               مجـــــالات مشــتركة أخــر

فمــن ناحيــة، يتفــق الفلاســفة النســويون عمومــا علــى أن الفلســفة أداة قوية لفهم أنفســنا وعلاقــة بعضنا ببعــض، وبمجتمعاتنا،

وبالدولة؛ وذلك لتقدير مدى اعتبارنا عارفين وأعضاء أخلاقيين، وللكشف عن افتراضات وأساليب مختلَف هيئات المعرفة.

ومن ناحية أخرى، فإنهم يتناغمون تماما مع التحيزات الذكورية في العمل حول تاريخ الفلسفة، مثل تلك المتعلقة "بطبيعة المرأة"

وحيادية القيمة المفترَضة، والتي عند الفحص لا تكاد تكون حيادية على الإطلاق.

لقــد وجــد النســويون أن ادعــاءات العموميــة، تأتــي عــادة مــن وجهــات نظــر محــددة وخاصــة، علــى عكــس ادعاءاتهــم الواضحــة.

ومن التوجهات الأخرى التي يشترك فيها النسويون عموما، الالتزام بالمعيارية والتغيير الاجتماعي؛ فهم لا يكتفون بتحليل الأشياء

كما هي بل يبحثون عن طرق للتغلب على الممارسات والمؤسسات الجنسية.

 من أكثر من اتجاه
ٍ

مثل هذا البحث المتعلق بإشكالية المقاربات السائدة غالبا ما يؤدي إلى استخدام النسويات أساليبَ ومقاربات

فلسفي واحد.

وكما لاحظَت آن غاري                   في الجزء الثالث من مقالة النســوية التحليلية (2017)، ليس من المســتغرب أن نجـــد النســويات

التحليليــات يعتمــدن علــى رمــوز غيــر تحليليــة مثــل بوفوار، أو فوكو، أو بتلر، وبســبب حافزهم للتواصل مع النســويات الأخريات؛ فإنهم

أكثر دافعية من الفلاسفة الآخرين لـ "البحث عن التلاقح المنهجي المتبادل".

analytic feminism

Ann Garry



١٠٨

وحتى مع توجهاتهم المشتركة والمتداخلة، فإن الاختلافات تجاه المقاربات الفلسفية النسوية المختلفة بالغة الأهمية، خصوصًا

فيما يتعلق بأساليب الكتابة، والتأثيرات، والتوقعات العامة حول ما يمكن أن تحققه الفلسفة وما ينبغي أن تحققه.

تميل الفلسفة النسوية التحليلية إلى إعلاء قيمة التحليل والحجج، بينما ترفع النظرية النسوية القارية من قدر التأويل والتفكيك،

ة والاستكشاف. وترفع النسوية البراغماتية من قدر التجربة الحيَّ

ــا، منطلقين بذلك من الاتجاه ــا كانت- تظهر وتتطور تاريخيًّ ويشــكك كلٌّ مــن الفلاســفة القارييــن والبراغماتييــن فــي أن "الحقيقــة" -أيًّ

ما بعد الهيجلي. ويميلون إلى الاشــتراك مع نيتشــه في الرؤية القائلة بأن ادعاءات الحقيقة غالبا ما تخفي وجه تمثيلات الســلطة.

يين والبراغماتيين حذرون بشكل عام من مفاهيم الحقيقة، تميل النسويات التحليليات إلى القول بأن الطريق ولكن في حين أن القارِّ

يــة يتمثــل فــي تشــكيل تصــور واضــح للحقيقــة ومتابعتهــا، وللاتســاق المنطقــي، يــة الذكور لمواجهــة التمييــز الجنســي والمركز

Cudd 1996: 20والموضوعية، والعقلانية، والعدالة والخير. (                         ).

ا فــي الطــرق التــي تنخــرط بهــا مختلَــف النســويات فــي موضوعــات الاهتمــام المشــترك. تلعــب هــذه الاختلافــات والتقاطعــات دورً

أحد مجالات التقـــاطع الأساسية التي أشارت إليهـــا جـــورجيا وارنـــك                           هو الاستحـــواذ على نظـــرية التحـــليل النفسي،

حيث تتبنى النســـويات الأنجـلو-أمريكـــيات عموما نظـــريات العـــلاقة بالموضوع                                          ، وأما النسويات القـــاريات

فيعتمــدن أكثــر علــى لاكان ونظريــة التحليــل النفســي الفرنســية المعاصــرة، رغــم أن هذا قد بدأ يتغير فعلا (انظــر مقالة التقاطعات

بين النسوية التحليلية والقارية).

بــات التحليــل النفســي فــي مـــقالتها عــن التقاطعــات بيــن كمــا أكــدت شـــانون ســـوليفان                              أيضــا علــى أهميــة مقار

ن مقال منفصل عن هذه المقاربة النسوية البراغماتية والقارية. وانطلاقا من أهمية نظرية التحليل النفسي للاتجاهات الثلاثة، ضُمِّ

من التنظير النسوي في هذا القسم.

ليس ثَمَّ موضوع أهم للفلســفة النســوية من الجنس والنوع الاجتماعي (الجـــندر)، لكن حتى هنا تزدهر العديد من الاختلافات حول

الفكرة الرئيسية.

ا كـــمقالة بيــن الجــــنس/النــــــوع الاجـــتماعي عـــمليًّ يق  بالتـفــــر ية،  التحــــليلية، مــع نقدهــا للجـوهـــر تتـــمسك النســوية  فـــبينما 

إيـــــمــانيـــة (                                                                                                                             )، تمـــيل النســـويات الـقـــاريات إلى الشـــك

ا (                                     ) أو (٢) أن في كل من (١) أنه من المفترض حتى أن تتشكل الفئة البيولوجية البحتة للجنس نفسها اجتماعيًّ

ر له (                                                                            ). ر ويُنظَّ الاختلاف الجنسي نفسه يجب أن يُقدَّ

 

على الرغم من اختلاف المقاربات، والأســاليب، والمجتمعات، والتوجهات، فإن القواســم المشــتركة للفلاســفة النســويين أكبر من

اختلافاتهم.

يستعير كثيرون بحرية من بعضهم البعض ويـجدون أن تـوجهات أخرى تسهم في عـملهم، فحتى الاختلافات حول الجنس والجندر

تضاف إلى حوار أكبر حول أثر الثقافة والمجتمع على الجسد، والخبرة، وطرق التغيير.

Georgia Warnke

object-relations theories

 Shannon Sullivan

see the entry on feminist perspectives on sex and gender and Chanter 2009

Butler 1990 and 1993

see especially Cixous 1976 and Irigaray 1974



أي أنه يُرســخ في وجدان القارئ حقيقتان: أن النســوية الرافضة الكارهة للإســلام والتي تُحمّل -بشــكل تعســفي- الدين كافة أزمات 

المعمــورة، إنمــا هــي تطــرح مقولاتهــا خــارج حــدود المقبول الذي يرتضيه العقل الجمعي، ســواء كان هذا الســرب والذي يعني ضمناً 

المجموع: المجتمع ذو الثقافة الإســلامية، أو مفســري نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية والفقه والســيرة، أو المقدســات 

(الله جــل جلالــه، والرســول الخاتــم صلــى الله عليــه وســلم، والقــرآن الكريم). والثانيــة: أن المجموع الفقهي النســائي بحاجة إلى إعادة 

قــراءة للاجتهــاد وفــق المقاصــد الكليــة للقــرآن قراءة تنظر بعين الاعتبار للمســتجدات، وتقدم الإســلام للعالم بشــكل جاذب، وهذا 

ما تقوم على شأنه -بحسب رأيه- ثلة من المفكرات، أمثال فاطمة المرنيسي، وأمينة ودود، وعزيزة الهبري

.

غلاف الكتاب:

يــة، وإن كنا نظن  لــم يصاحــب التوفيــق الكاتــب فــي عنوانــه فحســب، وإنمــا غلافــه الــذي اختــار لــه الخيــول؛ ليعبــر عــن فضــاءات الحر

أن اللوحــة المرســومة علــى الغــلاف لــو كانــت لإبــل نافــرة منطلقــة مــن عُقلها لكان أوقع وأنســب لمضمون الرســالة والنتيجة التي 

خلص إليها الباحث.

إشكالية الكتاب:

طرح الكاتب من خلال بحثه إشكالية رئيسة: هل يمكن أن نتكلم عن نسوية إسلامية في إطار إسلامي وفي إطار كوني عالمي؟ 

وهل كل من تناول الإســلام كطرف أساســي مركزي في أطروحاته داخل الفضاء النســوي يمكن أن نطلق عليه مصطلح "نســوية 

إسلامية" سواء صرح بإيمانه كأمينة ودود، أو جاهر بإلحاده كنسرين تسليمة؟

الهدف الرئيس للكتاب:

هدف الكاتب بالأساس إلى التنبيه على خطر العولمة، وأن فضاءات الحرية التي أتاحتها قد تشكل تهديداً للهويات، إذا ما قُدم لهم

 إســلام طــارد عبــر قــراءات ظاهريــة غــاب عنهــا الوعــي بالمقاصد الكلية للقرآن. وللتدليل على صحة ما يقول ســاق نماذج لفريق من 

الكاتبات اللواتي ينتمين أصلا إلى مجتمعات إسلامية، لكنهن لسبب أو لآخر أو لأسباب متعددة اضطررن إلى الرحيل عن الفضاءات 

الإســلامية الأصليــة، والذهــاب إلــى عالــم العولمــة الليبرالــي الأوروبي والأميركي، واســتخدمن هذه الحرية؛ من أجــل التعبير عن قضايا 

نســوية عانين هن منها حين كن في بيئاتهن الإســلامية الأصلية، إحداهن من أصل صومالي تجنســت بالهولندية، والثانية من أصل 

تركــي تجنســت بالألمانيــة، والثالثــة أوغنديــة مــن أصــل هنــدي تجنســت بالجنســية الكنديــة، والرابعــة مــن أصــل باكســتاني تجنســت 

بالجنسية السويدية. 

وقــد ســاق طرفــاً مــن أطروحاتهــن؛ لتوضيــح حملتهــن الشرســة علــى المقدســات، وفــي القلــب منها القــرآن الكريم والنبــي الخاتم 

صلى الله عليه وسلم، وحتى رب العزة جل جلاله لم ينج من التطاول تعالى عما يقولون علواً كبيراً !!

وقبل أن يســوق هذه النماذج ســاق نماذج اعتبرها تُجســد الفكر الإســلامي "المســتنير" ناعتاً إياها بأجلّ الصفات، مبرراً ذلك برأيه أن 

الإســلام فــي العالــم المعاصــر فــي عالــم العولمــة لا يســتطيع أن يجابــه هــذا العالم بالتوســل بقراءة للنصوص الدينيــة، قائمة على 

أســاس الفهم الظاهري الخارجي المادي الحســي للنصوص القرآنية المتشــابهة، المتشــابهة بالمعنى الاصطلاحي، يعني الحمالة 

للوجوه، وكي يكون الإســلام جاذب في العالم وليس طارد، فإن هذا الفريق من النســاء الكاتبات اللواتي يعتبرن أنفســهن

أي نسويات، لكن نسويات مسلمات لا غربيات، كأمينة ودود، وأسماء بارلاس، ورفعت حسن، وفاطمة المرنيسي، و... هن اللواتي 

يحققن هذه المعادلة الصعبة.

١٠٩

   ٤. الـتـــــدخـــلات فــــي الـــفـــلــســفـة 

بــدأ الفلاســفة النســويون فــي عملهــم حــول المجــالات التقليديــة للدراســة، فــي تغييــر تلــك المجــالات المحددة.

تتضمن الموســوعة مجموعة من المقالات حول كيفية تدخل الفلســفات النســوية في المجالات التقليدية في البحث الفلســفي،

وهــي المجــالات التــي يميــل فيهــا الفلاســفة فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى القــول بأنهــم يتعاملــون مــن وجهــة نظــر عموميــة محايــدة

(تتمثل الاستثناءات البارزة في البراغماتية، وما بعد البنيوية، وبعض الظاهراتية).

من الناحية التاريخية، تدعي الفلســفة أن القاعدة عمومية، وأن المؤنث شــاذ، حيث إن العمومية ليســت قائمة على الجنس، ولكن

كل الأشياء المؤنثة ليست عمومية.

ليس من المســتغرب أن تشــير النســويات إلى أن هذه المشــروعات التي يفترض أنها محايدة تقوم في واقع الأمر على التمييز بين

الجنســين، بمعنــى تمييــز الذكــور.

على ســبيل المثال، كشــفت النســويات اللائي يعملن حول الفلســفة البيئية كيف تؤثر الممارســات بصورة غير ملائمة على النســاء،

نين. وقد أوضحت النسوية الليبرالية كيف أن حقائق الليبرالية العمومية المفترضة -في الواقع- منحازة وخاصة. والأطفال، والملوَّ

وقد دعا الإبســتمولوجيون النســويون إلى "إبســتمولوجيات الجهل" التي تعمل حول عدم المعرفة. ويكشــف الفلاســفة النســويون

ون إلــى قيمــة الخصوصيــة أيضــا، ويرفضــون عمومــا العموميــة ات الذكــور، ويشــير علــى نطــاق واســع فــي الواقــع عــن تحيــز

كقاعدة أو هدف.

تتضمــن المداخــل الموجــودة تحت عنوان التدخلات النســوية ما يلي:

      جماليات النســوية 

      الأخلاقيات البيولوجية النســوية 

      الفلســفة البيئية النســوية

      الإبســتمولوجيا النســوية وفلســفة العلوم 

      الأخلاقيات النســوية 

      التاريخ النســوي للفلســفة 

      النســوية الليبرالية 

      الميتافيزيقا النســوية 

      علم النفس الأخلاقي النســوي

      الفلســفة النســوية للبيولوجيا 

      الفلســفة النســوية للغة 

      الفلســفة النســوية للقانون

      الفلســفة النســوية للدين 

      الفلســفة السياســية النســوية 

      الإبســتمولوجيا الاجتماعية النســوية 

feminist aesthetics

feminist bioethics

 feminist environmental philosophy

feminist epistemology and philosophy of science

feminist ethics

feminist history of philosophy

liberal feminism

 feminist metaphysics

 feminist moral psychology

feminist philosophy of biology

feminist philosophy of language

 feminist philosophy of law

feminist philosophy of religion

feminist political philosophy

 feminist social epistemology
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كشــف الاهتمــام النقــدي النســوي للممارســات الفلســفية

عــن عــدم كـــفاية الأوســاط الفلســفية المهيمنــة.

فمثلا، كان للنســويات اللائي يعملن من منظور حياة النســاء

تأثيرهن في لفت الانتباه الفلسفي إلى ظاهرة الرعاية وتقديم

الرعــــاية (                                                                                    )،

والاعتمادية (                     )،والإعاقة(                                                     )،

وعـــمـل الــمــرأة (                                                                     )، 

والتحــــيز العلمي، والموضوعية (                        )، كما كشف

يــات الأخلاقيــة، والسياســية، عــن نقــاط الضعــف فــي النظر

والإبستمولوجية الحالية. 

وبشــكل أعــم، طالبــت النســويات بالبحــث فيمــا يعتبــر عــادةً

ممارســات "خاصــة" واهتمامــات شــخصية، مثــل الأســرة

ي والجنســانية والجســد، لموازنــة مــا يبــدو أنــه امتــلاك ذكــور

سابق لأمور "عامة" وغير شخصية.

تفترض الفلسفة مسبقا أدوات تفسيرية لفهم حياتنا اليومية.

والعمــل النســوي فيمــا يتعلــق بالتعبيــر عــن جوانــب إضافية

مــن الخبــرة وأوجــه ممارســاتنا لا يقدر بثمن فــي إظهار التحيز

في الأدوات الحالية، وفي البحث عن أدوات أفضل.

ات الجنســي وتفســير للتمييــز  النســوية  ات  التفســير تثيــر 

الممارســات القائمة على التمييز بين الجنســين قضايا تندرج

تحت مجال البحث الفلسفي التقليدي.

على ســبيل المثال، عند النظر في الرعاية، تطرح النســويات أســئلة حول طبيعة الذات، وعند النظر في الجندر، تتســاءل النســويات

عن العلاقة بين الطبيعي والاجتماعي، وعند النظر في التمييز الجنسي في العلوم، تتساءل النسويات حول ما ينبغي اعتباره معرفة.

فــي بعــض هــذه القضايــا، تقــدم التفســيرات الفلســفية الســائدة أدوات مفيــدة؛ وفــي حالات أخرى، تبــدو المقترحــات البديلة واعدة

بصورة أكبر.

٥. مـــوضـــــوعــــات الـنـســــــوية

Ruddick 1989; Held 1995, 2007; Hamington 2006

Kittay 1999Wilkerson 2002; Carlson 2009

Waring 1999; Delphy 1984; Harley 2007

Longino 1990

في المقالات الفرعية المدرجة تحت عنوان "النسوية (الموضوعات)" في جدول محتويات هذه الموسوعة، يدرس المؤلفون بعض

الأعمال النسوية الحديثة المتعلقة بأحد الموضوعات، ويسلطون الضوء على القضايا التي لها صلة خاصة بالفلسفة.
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      وجهات النظر النسوية حول الحكم الذاتي.

      وجهات النظر النسوية حول الطبقة والعمل. 

      وجهات النظر النسوية حول الإعاقة. 

      وجهات النظر النسوية حول العولمة.

      وجهات النظر النسوية حول التشييء. 

      وجهات النظر النسوية حول السلطة. 

      وجهات النظر النسوية حول الاغتصاب. 

      وجهات النظر النسوية حول الإنجاب والأسرة. 

      وجهات النظر النسوية حول العلوم.

      وجهات النظر النسوية حول الجنس والجندر.

      وجهات النظر النسوية حول أسواق الجنس.

      وجهات النظر النسوية حول الجسد. 

      وجهات النظر النسوية حول الذات. 

      وجهات النظر النسوية حول القضايا العابرة.

انظر أيضا المداخل الموجودة في قسم مداخل ذات صلة أدناه. 
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Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society.

Look up this entry topic at the Indiana Philosophy Ontology Project (InPhO).

Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database.

مصادر الإنـــترنت الأخــرى:

اختيــرت المــوارد المدرجــة أدنــاه فقــط لتوفيــر نقطــة انطــلاق للكــم الهائــل مــن المــواد النســوية المتاحــة علــى شــبكة الإنترنت.

ينصــب التركيــز هنــا علــى المصــادر العامــة المفيــدة للبحــث فــي الفلســفة النســوية أو النظرية النســوية متعــددة التخصصات،

على سبيل المثال، الارتباطات المتعلقة بمراجع ومواقع التعريف، والمصادر المتعلقة بالشمول والإقصاء والتنوع النسوي.

القائمــة ليســت كاملــة وســيتم تنقيحهــا وتوســيعها بانتظــام. تتوفــر مصــادر إضافيــة حــول موضوعــات فــي النســوية، مثــل:

الثقافــة الشــعبية، والحقــوق الإنجابيــة، والعمــل الجنســي في كل مدخــل فرعي حول هذا الموضوع.

عـــــــــامــــة:

Feminist Theory Website.
Women and Social Movements in the US: 1600–2000.
The Path of the Women’s Rights Movement: Detailed Timeline 1848–1997.
Documents from the Women’s Liberation Movement (Duke Univ. Archives).
Documenting Difference: An Illustrated & Annotated Anthology of Documents on Race, Class,
Gender & Ethnicity in the United States.
Race, Gender, and A�rmative Action Resource Page.

ذات صـــلــــة:

The Society for Women in Philosophy (SWIP).
Association for Feminist Ethics and Social Theory (FEAST).
Association for Feminist Epistemologies, Methodologies, Metaphysics, and Science Studies (FEMMSS).
Feminist Theory Website (Introduction).
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“The Women’s Liberation Movement: Its Origins, Structures, and Ideals” by Jo Freeman (1971).

النسوية والطبقة:

Marxist, Socialist, and Materialist Feminisms

WMST-L discussion of how to de�ne “Marxist feminism” Aug 1994).
Marxist/Materialist Feminism (Feminist Theory Website).
A Marxist Feminist Critique.
Marxist Feminism.

النسوية: الاقتصاديات 
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International Association for Feminist Economics.
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Feminism and Black Womanist Identity Bibliography (Univ. of Illinois at Urbana-Champaign Library)
Black Feminist/Womanist Works: A Beginning List (WMST-L)
Asian-American and Asian Feminisms
American Women’s History: A Research Guide (Asian-American Women)
South Asian Women’s Studies Bibliography (UC Berkeley)
Journal of South Asia Women’s Studies
Chicana/Latina Feminisms
Chicano/a Latino/a Movimientos
American Indian, Native, Indigenous Feminisms
Native American Studies Program (Dartmouth College)
Feminism, Sex, Sexuality, Transgender, and Intersex
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مداخــل ذات صلة:

a�rmative action | communitarianism | contractarianism | discrimination | egalitarianism | equality |
equality: of opportunity | exploitation | feminist philosophy, interventions: epistemology and
philosophy of science | feminist philosophy, interventions: ethics | feminist philosophy, interventions:
history of philosophy | globalization | homosexuality | identity politics | justice: as a virtue
| justice: distributive | legal rights | liberalism | Mill, Harriet Taylor | Mill, John Stuart |multiculturalism
| parenthood and procreation | race.

نشكر إليزابيث هارمان، وإليزابيث هاكيت، وإيشاني مايترا، وأستا سفيندسوتير،

وليزلي ماهوني، وآن غاري على العديد من التنقيحات.

شـكــــر وتقــــدير:
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اليا، ــرة فــي الفلســفة بجامعــة كوينزلانــد فــي أســتر
ِ

محاض

وقد حصلت على الدكتوراه من جامعة سيدني عام ١٩٩٨م،

ا، ونيتشــه، ونشــرت العديــد مــن المقــالات حــول ســبينوز

وفوكو، ودولوز، والحركة النسوية.

مترجمة ومهتمة بشؤون المرأة
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ميشيل فوكو والنسوية

ا فــي القــــرن العشــرين، بــرزت الحركــة مــا بعــد البنيويــة والحركــة النســوية كحركتيــن مــن أكثــر الحــركات الســــياسية والثقــــافية تأثيــرً

وتــــميز التحــــالف الحــــديث بـــينهما بـارتـبـــاط حــيـــوي خـــــاص بأعــــمال الفـــيلسوف الـفـــرنسي مـــــيشيل فــوكــــو                           .

ورغم أن فوكو يشير إشارات قليلة إلى النساء أو قضية الجندر (١) في كتاباته، إلا أن معالجته للعلاقات بين السلطة والجسد

والجنسانية أثارت اهتمامًا نسويًّا واسعًا. فقد أسهمت فكرة فوكو بأن الجسد والجنسانية بُنى ثقافية وليست ظــواهــر طبيعية

ا في النـقـــد النســـوي للجــــوهرية (٢)                       . إسهامًا كــــبيرً

وبينمــا رأت النســويات أن تحليــل فوكــو للعلاقــات بين الســلطة

، فقد لفتن الانتباه إلى قصوره. والجسد تنويريٌّ

فمن منظور السياسة النسوية التي تهدف إلى تعزيز استقلالية

المــرأة، يبـدو ميل تفسير فــوكــو للسلطة إلـى اخــتزال العــوامل

لًا، ورغــم أن العديــد مــن
ِ
الاجتماعيــة فــي تطويــع الجســد مُشــك

رين النسويين ما زالوا ينتقدون تشكيك فوكو في تصنيفات لمنظِّ

ض الــذات والوكـــالة علــى أســـاس أن مثــل هــذا التشــكيك يقـــوِّ

الأهـــداف التحــررية للنســوية، فقد جــادل آخـــرون بأنـه في عــمله

ا أكثر صلابة للذاتية والمقاومة، لديه الكثير ر تفسيرً المتأخر يطوِّ

ليقــــدمه للســــياسة النســــوية رغــــم أنه لا يخـــلو من المشكلات

من المنظور النسوي، وفيما يلي سنناقش مواطن الشد والجذب

بين فكر فوكو والنسوية المعاصرة.

Michel Foucault

Essentialism
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جدول المحتويات:

 خلفية: تأصيل فــوكــو للسلطة، والمعرفة، والذات.

 بين فــوكــو والنسوية: نـــقاط الالتــقاء والنــقد.

السلطة والجسد والجنسانية.

الــــذاتيــة والهـــوية والمـــقاومة.

الحـــرية والسلطة والسـياسة.

مـــراجــع وقـــراءات أخـــرى.٦. 
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يــخ الجنســانية(٤) - ظهــورَ بعــض يتتبــع فوكــو فــي أعمالــه فــي ســنواته المتوســطة -المراقبــة والمعاقبــة، والمجلــد الأول مــن تار

الممارســات، والمفاهيم، وصور المعرفة، والمؤسســات الاجتماعية، وأســاليب الحكم التي ســاهمت في تشــكيل الثقافة الأوروبية

الحديثة. ويسمي منهج التحليل التاريخي الذي يستعمله بالمنهج "الجينالوجي                         ".

والجينالوجيــا هــي صــورة مــن صــور التاريــخ النقــدي، بمعنــى أنهــا تحــاول تشــخيص "الزمــن الحاضر، ومــا نحن عليه في هــذه اللحظة

بالذات" من أجل "التشكيك... فيما يُفترض أنه بديهي... لتبديد ما هو مألوف ومقبول" (                                      ).

ــر تكويــن المعارف، والخطابات، إن مــا يميــز التحليــل الجينالوجــي عــن التأريــخ التقليــدي هــو أنه "صورة من صور التاريخ يمكن أن تفسِّ

ومجــالات الموضوعــات ومــا إلــى ذلــك، دون حاجــة إلــى الإحالــة إلى ذات إما أن تكون متجاوزة لمجال الأحداث، أو تدور في تماثلها الفارغ

 خلفية: تأصيل فــوكــو للسلطة، والمعرفة، والذات.١.

عبر التاريخ"(                                   ). وبدلا من افتراض أنه يمكن

تفسير حركة التاريخ من خلال مقاصد وأهداف الأفراد الفاعلين،

تــدرُس الجينالوجيــا شــبكة العلاقــات المعقــدة والمتغيرة بين

السلطة والمعرفة والجسد، والتي تنتج صورًا معينة من الذاتية

على الصعيد التاريخي.

يربــط فوكــو دراســاته الجينالوجيــة بأحد أنمــاط النقد الاجتماعي

الذي يصفه بأنه "الأنطولوجيا (٥) النقدية للحاضر".

ويوضــح فــي مقالــة تالية أن أنطولوجيا الحاضــر تتضمن "تحليلًا

للحــدود التاريخيــة المفروضــة علينــا" لخلــق مســاحة لـــ "تجريــب

إمكانية تجاوزها"(                                ). ومن ثم فإن الجينالوجيا

هي صورة من صور النقد الاجتماعي تسعى إلى تحديد إمكانيات

تغيرنا الاجتماعي وتحولنا الأخلاقي.

ومن الأسلاك الناظمة المركزية لجينالوجيا الحاضر عند فوكو،

تحليل التحولات المتعلقة بطبيعة وعمل السلطة، والتي تميز

الانتقال إلى المجتمع الحديث. تتحدى جينالوجيا الســلطة الحديثة لدى فوكو الافتراضَ الشــائع المعتقَد بأن الســلطة قوة ســلبية

قمعية بالأساس، تعمل ببساطة من خلال آليات القانون والمحرمات والرقابة، فبحسب فوكو، لهذا المفهوم "القانوني-المنطقي"

للسلطة (                                ) أصوله في ممارسات السلطة التي تميز مجتمعات ما قبل الحداثة.

بَل حكم ذي سيادة يمارس السيطرة المطلقة على السكان،
ِ
فيزعم أن السلطة في هذه المجتمعات كانت مركزية ومنسقة من ق

مــن خــلال التهديــد أو الإظهــار الصريــح للعنــف، لكــن منــذ القرن الســابع عشــر وما بعــده، ومع صيرورة نمو الســكان ورعايتهم من

الاهتمامات الأساســية للدولة، ظهرت آليات للســلطة تتمركز حول إدارة "الحياة" وتدبيرها، وفي القصة المعقدة التي يرويها فوكو،

اجتمعت صورة "السلطة الحيوية                    " هذه حول قطبين. 

genealogical

Foucault 1988a: 265

Foucault 1980: 149

Foucault 1984: 50

bio-power
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Foucault 1978: 82

يهتــم أحــد القطبيــن بالســيطرة الفعالــة علــى الســكان ككل، ويركــز علــى عمليــات إدارة الحياة للهيــكل الاجتماعي، ويتضمــن تنظيم

الظواهر مثل الميلاد، والوفاة، والمرض، والصحة، والعلاقات الاجتماعية وما إلى ذلك. ويستهدف القطب الآخر الذي يسميه فوكو

"السلطة الرقابية                                  " جسد الإنسان بوصفه شيئا ينبغي معالجته وتدريبه.

يدرس فــوكــــو في كــــتابه المراقبة والمعاقبة                                        ممارســات المراقبة والتدريب المرتبطة بالســلطة الرقابية،

ويشير إلى أن هذه الممارسات كانت تُغرَس في بادئ الأمر في محيطات مؤسسية منعزلة، مثل: السجون، والمؤسسات العسكرية،

ا على نطاق أوسع كأساليب للتنظيم الاجتماعي والسيطرة. قَت تدريجيًّ والمستشفيات والمصانع، والمدارس، ولكنها طُبِّ

إن الســمة الرئيســية للســلطة الرقابية هي أنها تُمارَس مباشــرة على الجســد. إذ تُخضع الممارســاتُ الرقابية الأنشــطةَ الجســدية

لعملية مراقبة وفحص مستمرة تسمح بالتحكم المستمر والواسع في السلوك الفردي.

لت والهدف من هذه الممارســات هو تحســين قدرات الجســد، ومهاراته، وإنتاجيته في آن واحد، وتعزيز فائدته وطواعيته: "وتشــكَّ

بعد ذلك سياسةُ إكراه تعمل على الجسد، ومعالجةٌ محسوبة لعناصره، وإشاراته، وسلوكه.

كان الجســد يدخل في آلية للســلطة تستكشــفه وتفككه

وتعيد ترتيبه... ومن ثم فإن المراقبة تنتج أجسادًا طيِّعة

بة أجسادًا سهلة الانقياد"(                                      ). ومدرَّ

لكــن ليــس الجـــسد وحـــده هـــو ما تستـــهدفه الأســــاليب

ــابية. الرقـــ

جًا لبعض
ِ
يقدم فوكو السلطة الرقابية بوصفها مُنت

أنواع الذات أيضا. ويصف في كتابه المراقبة والمعاقبة 

لطريقة التي يسيطر بها الأسلوب المركزي للسلطة

ــه ابتــداءً نحــو الرقابــة علــى الجســد، علــى العقــل بالإضافــة إلــى إحــداث حالــة نفســية مــن الرقابيــة -المراقبــة المســتمرة- الــذي يوجَّ

ز "الرؤية الواعية والدائمة"(                                   ). بعبارة أخـــرى، يقبل الأفــراد المراقبة الدائمة لإنتاج نوع من الــوعي الذاتي الذي يمــيِّ

الــذات الحديثــة. ومــع فكــرة أن الســلطة الحديثــة تعمــل لإنتــاج الظواهر التي تهدف إليها، يتحدى فوكو الفكرة السياســية للســلطة

كقانون والتي تفترض أن السلطة مجرد تقييد أو قمع شيء تم تكوينه بالفعل.

فمن وجهة نظر فوكو، يســتلزم الانتقال من الحداثة اســتبدال القانون بالمعيار كأداة أساســية للســيطرة الاجتماعية. ويربط فوكو

الأهميــة المفترضــة للمعاييــر فــي المجتمــع الحديــث بتطــور العلــوم الإنســانية أو الاجتماعيــة، فيصــف فــي المجلــد الأول مــن تاريخ

بــرزت الحركة ما بعد البنيوية والحــركة النســوية

كحركتين من أكثر الحركات السياسية والثقافية

ا فــي القـــرن العـــشـرين، وتـمــيـز التـحـــالف تـأثـيـرً

الـحــــــديـث بـيـنــــهـما بــارتـبـــــاط حـــــيــوي خـــــــاص

بأعــمال الفيلسوف الفــرنـسي ميشيل فـــوكـــو

. Michel Foucault

الجنســانية كيف أصبح الجنس والجنســانية من القضايا السياســية

الحاســمة في مجتمع يهتم بإدارة وتوجيه حياة الأفراد والســكان في

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويرى أن انتشار السلطة الحيوية

يرتبــط ارتباطــا وثيقـــا بخــــطابات العـــلوم الاجــــتماعية حـــول الجـــنس

والجنسانية التي تزايدت في هذه الآونة.

كما يزعم أن هذه الخــطابات تمــيل إلى فـهم الجـنس باعـتباره دافـعا

ا غريزيًّا له ارتباطات عميقة بالهُويَّة، ومن ثم بالتأثيرات ا ونفسيًّ بيولوجيًّ

المحتملة على السلوك الجنسي والاجتماعي للأفراد على المدى البعيد.

Foucault 1977: 201

Foucault 1977: 138-9

Discipline and Punish 

disciplinary power
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. Michel Foucault

ه ويَشذَّ نحو أشكال مرَضية إلى مشروع وقد أدت فكرة أن الدافع الجنسي يمكن أن يعمل بطريقة صحية وطبيعية، ويمكن أن يُشوَّ

لتصنيــف الســلوك وفقــا لمقيــاس التطبيــع وأمــراض الغريــزة الجنســية (                                                   ). منــذ تأســيس العـــلوم

الاجتماعية (والجنسية) لتصنيفات الحياة الطبيعية والانحراف، صارت مختلف التقنيات السياسية التي تهدف إلى معالجة وإصلاح

السلوك "المنحرف" مقبولة بوصفها في صالح الفرد والمجتمع.

وهكذا يشــير فوكو إلى أنه يمكن التحكم في ســلوك الأفراد والجماعات في المجتمع الحديث بصورة متزايدة ومنتشــرة من خلال

معايير الســواء المنتشــرة في نطاق المعارف المعيارية الظنية، التشــخيصية، والمحددة مثل علم الجرائم، والطب، وعلم النفس،

والطب النفسي.

ومن ناحية أخرى، يصبح الأفراد المعاصرون عملاء لـ "تطبيعهم" بقدر ما يخضعون له، ويتم استثمارهم في الطبقات، والتصنيفات،

والمعاييــر التــي تروجهــا الخطابــات العلميــة والإداريــة التي تدعو إلى كشــف "حقيقة" هويتهم. وبالتالي فــإن المجتمع الرقابي الحديث

يمكــن أن يســتغني عــن صــور مــن القمــع والقيــود بســبب تحقق الســيطرة الاجتماعية، من خلال اســتراتيجيات أكثر براعــة للتطبيع،

ا. وهي استراتيجيات تنتج أفرادا "متطبعين"، ومنظمين ذاتيًّ

إن رؤيــة فوكــو حــول إنتاجيــة الممارســات والتقنيــات التــي تميز تطبيع الســلطةالحيوية هي التي تدعم اســتنتاجه العام بأن الســلطة

في المجتمعات الحديثة قوة إبداعية وليست قوة قمعية (                                   ).

ففي المقام الأول يزعم فوكو أن أنظمة السلطة تعمل على إنتاجنا كمواطنين

يمثلون غايات ووســائل الســلطة. ويشــرح هذا بقوله: "لا يجب أن يُنظر إلى الفرد

علــى أنــه نــواة أوليــة، أو ذرة بدائيــة، أو مادة متعددة جامدة تأتي الســلطة لتقيدها

أو تجري ضدها لتهاجمها، وبذلك تقمع أو تسحق الأفراد. 

إذ إن أحــد الآثــار الرئيســية للســلطة بالفعــل هــي أن أجســادا معينــة، أو إشــارات

د وتتـــشكل كـــأفراد. معينــة، أو خــــطابات مــــعينة، تُـحـــــدَّ

أي أن الفرد ليس مقابلا للسلطة؛...بل هو أحد آثارها الرئيسية(                                  ).

يشير تحليل فوكو للسلطة الحيوية المنتجة إلى تفاعل معقد بين الصور الحديثة للسلطة والمعرفة: "فممارسة السلطة تخلق

ز المعرفة آثار السلطة باستمرار" (                                ). المعرفة باستمرار، والعكس بالعكس، حيث تحفِّ

وبحســب فوكو، يمكن القول بأن الســلطة تخلق المعرفة بمعنيين مترابطين. أولًا، بمعنى أن بعض مؤسســات الســلطة تجعل

ا. صورا معينة من المعرفة ممكنة تاريخيًّ

ل تحســين الأســاليب الرقابية لمراقبة وتحليل الجســد في محيطات مؤسســية متعددة ففي حالة العلوم الاجتماعية مثلا، يُســهِّ

توسيع مساحات جديدة للبحث الاجتماعي.

كمــا يمكــن القــول بــأن الســلطة تخلــق المعرفــة بمعنــى أن مؤسســات الســلطة تحــدد الشــروط التــي تُعتبــر التصريحــات العلمية

صحيحة أو خاطئة وفقا لها (                         ).

ز التأثيــرات المنتظمة فالحقيقــة -وفقــا لفوكــو- "هــي شــيء مــن هــذا العالــم: تنتــج فقط بفضل صــور متعددة من القيود. وهــي تحفِّ

للسلطة" (                                 ).

 أســهمت فــكـــرة مـيشيل فــــوكـــو

بأن الجسد والجنسانية بُنى ثقافية

وليست ظـــواهــر طبيعية إســهامًا

كـــبيرًا في النقد النســوي للجوهرية

 .                       essentialism
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ا عن تقنيات الســلطة أبدا، ومن ناحيــة أخرى يؤكد فوكو أن المعرفة تحفز يًّ يوحــي هــذا الوصــف بــأن إنتــاج الحقيقــة لا يمكــن فصلــه كلِّ

تأثيرات الســلطة بقدر ما تشــكل موضوعات أخرى للبحث -"موضوعات" مثل "المجرمين"، "والشــاذين جنســيا"، و"الجنائيين"- والتي

يمكن بعد ذلك التلاعب بها والتحكم فيها (                            ).

ن الســلطة الحديثة من الانتشــار من خلال علــى ســبيل المثــال، يــرى فوكــو أن المعرفــة التــي تنتجهــا العلــوم الإنســانية هي التي تمكِّ

قنوات أكثر دقة، "وصولا إلى الأفراد أنفسهم.. إلى أجسادهم، وإشاراتهم، وكل تصرفاتهم اليومية" (                                  ).

ومــن أجـــل الإشـــارة إلــى عـــمليات التكـــيف المـــتبادلة بيــن الســلطة والمعـــرفة، يتحـــدث فــوكــــو عــن أنظمــة "الســلطة/المعـــرفة"

أو"الخطابات"، أي الطرق المنظمة للمعرفة وممارسة السلطة.

 بين فــوكــو والنسوية: نـــقاط الالتــقاء والنــقد.٢.

يكمــن تأصيــل فوكــو لجينالوجيــات الســلطة/المعرفة -مــن منظــور النظريــة الاجتماعيــة والسياســية المعاصــرة- فــي التحدي الذي 

فرضه على الطرق التقليدية في التفكير بشأن السلطة.

يــن النســويين الاجتماعييــن  ر يــة النســوية، وأثــار جــدلا ســاخنًا بيــن المنظِّ ا مهمــا للنظر هــذا التحــدي هــو الــذي جعــل فوكــو مصــدرً

والسياسيين.

ورغم وجود اتفاق واسع على أن إعادة تعريف فوكو لكيفية تفكيرنا في السلطة في المجتمعات المعاصرة تنطوي على رؤى مهمة

للحركة النســوية، ما زالت النســويات منقســمات حول ما تتضمنه إعادة التعريف تلك فيما يتعلق بالنظرية والممارســة النســوية.

يعد تحليل علاقات السلطة أمرًا مركزيا في المشروع النسوي

لفهم طبيعة وأسباب تبعية المرأة. وقد افترضت أنماط كثيرة

من النظرية النسوية أن اضطهاد النساء يمكن تفسيره من

خـــلال البنـــى الاجـــتماعية الأبـوية التي تكـفل سلطة الرجـال على

النســـاء اعـــتمادا علــى النمــوذج التقليــدي للسلـــطة بوصفهــا

قمعًا.

 يشـــككن في هذا الافـــتراض بصـــورة
ٍ

 أخـــريات
ٍ

لكـــن نســـويات

ايــدة، أولئــك اللاتــي يعنيــن بمواجهــة مــا يعتبرنــه مفهومًــا متز

ا لعلاقــات الســلطة تســتلزمه تلــك الرؤيــة، بالإضافة إلى ــلًّ
ِ
مُخ

الإشــكالية المضمنــة فيهــا، والمتمثلــة فــي أن النســاء مجــرد

ضحايا سلبية لسلطة الرجال، لا حول لهن ولا قوة.

وفــي ســياق هــذا النقــاش، تســتخدم بعــض النســويات عمل

فوكو حول الســلطة لتطوير تحليل أكثر تعقيدا للعلاقات بين

الجنــدر والســلطة، والــذي يتجنــب افتراض أن اضطهاد المرأة

ناتج عن حيازة الرجل للسلطة بأي طريقة كانت.

Foucault 1980: 151

Rouse 1994: 97
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وعلــى أســاس فهــم فوكــو للســلطة بوصفهــا تمــارَس ولا تمتَلــك، بوصفها

تـنـتـــشر في أنـحـــاء الهـيكـــل الاجـتماعـــي بـــدلا من التـحـــرك من أعــــلى لأسفل،

وبوصفها إنتاجية وليست قمعية  (                                 )، سعَت النســويات

إلى تحدي تفســيرات علاقات الجندر التي تؤكد على الهيمنة والإيذاء؛ للانتقال

إلــى فهــم أكثــر إحكامًــا لــدور الســلطة فــي حيــاة النســاء. لقد أســهمت إعادة

نت تعريف فوكو للســلطة إســهاما كبيرا ومتنوعا في هذا المشــروع، وقد مكَّ

، مــن
ِ

فكــرة فوكــو القائلــة بــأن الســلطة تتكــون ممــا تعمــل عليــه النســويات

استكشــاف الطــرق المعقــدة فــي غالبهــا، والتــي تُبنَــى فيهــا خبــرات النســاء،

وفهمهن الذاتي، وسلوكهن، وقدراتهن ضمن علاقات السلطة التي يسعين

رغم وجود اتفاق واسع على أن إعادة

في تفكــيرنا  لكـيـفية  فــوكــو  تـعــريـف 

المعاصرة المجتمعات  في  السلطة 

للـحــــركـة تـنـطــــوي عــلـى رؤى مـهـمـة 

النسوية، ما زالت النسويات منقسمات

حول ما تتضمنه إعــــادة التعــريف تلك

والممارسة بالنـظــرية  يتعــلق  فـــيما 

النسوية.

ا في حراك مثير إلــى تغييرهــا وعــن طريقهــا. لقــد لعبــت فكــرة أن الســلطة الحديثــة تتضمــن إنتاج الأفراد وليس مجــرد قمعهم دورً

للجدل داخل النسوية بعيدا عن التوجهات السياسية التحررية التقليدية.

وتحاشــيا لبرنامج سياســي تحرري يهدف إلى تحرر كامل من الســلطة؛ تركز النســوية المتأثرة بفوكو على كشــف الأشــكال المركزية

التي تتخذها علاقات السلطة الجندرية على المستوى السياسي الدقيق، لتحديد إمكانيات ملموسة للمقاومة والتغيير الاجتماعي،

واستندت الباحثات النسويات في متابعة هذا المشروع إلى تحليل فوكو للبُعد الإنتاجي للسلطة الرقابية التي تمارَس خارج المجال

السياسي ضيق الحدود؛ لمدارسة طريقة عمل السلطة في حياة النساء اليومية.

كما وجدت بعض النســويات رأي فوكو بأن الجســد هو الموضع الأساســي للســلطة في المجتمع الحديث يفيدهن في ســبر أغوار

السيطرة الاجتماعية، من خلال أجسادهن وحياتهن الجنسية.

وفي النهاية تبنت النســويات تحليل فوكو للســلطة/المعرفة، بتأكيده على المعايير التي تُضفَى الشــرعية من خلالها على المعرفة،

لتطوير نظرية تتجنب التعميم من خبرات الحركات النسوية الغربية، والبيضاء، والتي تميل للجنس الآخر، ونسويات الطبقة الوسطى.

واعتمادا على تشكيك فوكو في الجواهر الثابتة ومفهومه النسبي عن الحقيقة؛

سعت النسويات إلى خلق فضاء نظري للتعبير عن أوضاع الذات المهمشة

حتــى الآن، وعــن منظورهــا السياســي ومصالحها. ورغــم أن هناك تداخلًا

ا بين تحليل فوكو للسلطة/ المعرفة وبين الاهتمامات النسوية، كبيرً

بَل النسويات.
ِ
إلا أن عمله كان موضوعًا للنقد القوي من ق

تثير بنية العمل الأهم هذه جدلًا حول جوانب من مفهوم فوكو عن

السلطة، والذي وجدته النسويات الفوكويَّات (٦) مفيدًا على

وجه الخصوص. وتتركز الاعتراضات النسوية الأكثر شيوعا

على قضيتين: على نظرته إلى الذاتية بوصفها تُبنَى عن

طريق السلطة، وفشله في تحديد المعايير التي تخص

مشروعه النقدي.

Sawicki 1988: 164
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تقول نانســي فريزر resarF ycnaN أن المشــكلة في زعم فوكو أن صور الذاتية تتشــكل عن طريق علاقات الســلطة هي أنه لا يترك

مجالا لمقاومة الســلطة.فإذا كان الأفراد مجرد آثار للســلطة، أو مجرد "أجســاد طيِّعة" تشــكلها الســلطة، ســيصبح من الصعب

تفســير من الذي يقاوم الســلطة، ومن ثم تجد فريزر أن تأكيد فوكو على أن الســلطة دائما ما تولد المقاومة غير متماســك، وتحتج

من ناحية أخرى بأن رفض فوكو للتعبير عن المعايير المبررة بشــكل مســتقل والتي ســتمكّنه من التمييز بين الصور المقبولة وغير

يــزر "لا يمكن المقبولــة يعنــي أنــه لا يســتطيع إجابــة الأســئلة الحاســمة حــول الســبب فــي أن الهيمنــة يجــب أن تُقــاوَم، وبحســب فر

لفوكو أن يخبرنا بالخطأ في نظام السلطة/المعرفة الحديث ولماذا يجب أن نعارضه إلا بتقديم الأفكار المعيارية" 

ومن وجهة نظرها، يُقلِّل موقف فوكو المحايد معياريًا من السلطة من قدر عمله بالنسبة للنسوية؛ لأنه يفشل في توفير الموارد

المعيارية المطلوبة لنقد بُنى الهيمنة، ولتوجيه برامج للتغيير الاجتماعي.

تؤكد نانسي هارتسوك                              -في محاكاة وامتداد لانتقادات فريزر- أن استشكال فوكو لتصنيفات الذاتية والوكالة يجب

توا في المطالبة بحق تحديد ذواتهم، والتصرف
ِ
أن لا تثق فيه النسويات. وتتساءل: "لماذا الآن فقط عندما يبدأ كثير منا ممن أُسك

كذوات لا كموضوعات تاريخية، يصبح مفهوم الذاتية                        حينئذ مشكلا؟"(                                   ).

وعلى غرار فريزر، ترى هارتســوك أن مفهوم فوكو عن الســلطة الحديثة مشــكلٌ كما أنه يختزل الأفراد إلى "أجســاد طيِّعة" بدلا من

ا للســلطة يهدد اســتمرارية السياســة  لهــا القــدرة علــى مقاومــة الســلطة. وتــرى أن فهــم فوكو للذات بوصفها تأثيرً
ٍ

كونهــم ذوات

النســوية؛ لأنــه ينكــر الــذات التحرريــة، ومــن ثــم يحكــم على النســاء بالاضطهاد الدائم. كما تحتج هارســتوك بأن رفــض فوكو للاعتقاد

التنويري المتمثل في أن الحقيقة تعارض السلطة بشكل جوهري (وبالتالي تلعب دورا تحرريا لا محالة) يقوض الأهداف السياسية

التحررية للنسوية.

تؤكد هارســتوك من خلال التأكيد على العمليات المتبادلة بين المعرفة والســلطة أن فوكو ينكر إمكانية المعرفة التحررية، أي ينكر

إمكانيــة أن تــؤدي المعرفــة المتزايــدة والأفضــل للســلطة الأبويــة إلــى التحــرر مــن الاضطهاد، ولهذا الســبب فإنهــا تعتقد أن عمله

يتعــارض بشــكل أساســي مــع التوجــه السياســي التحــرري للنســوية. تتوجــه انتقــادات فوكو هــذه إلى مفهومه الموســع عن الذات

ل منظــوره النظري بطرق والســلطة فــي ســنواته الوســطى، غيــر أن بعــض النســويات جادلــن بــأن فوكــو فــي عملــه المتأخر قــد عدِّ

تجعله أكثر فائدة لمشــروع التعبير عن أخلاقيات وسياســات نســوية متماســكة، وســتُناقَش الاســتجابات النســوية لعمل فوكو

المتأخر في البند الأخير.

Hartsock 1990: 164  subjecthood

Nancy Hartsock 

.(Fraser 1989: 29)

هناك عدة جوانب لتحليل فوكو للعلاقة بين السلطة والجسد والجنسانية حفزت الاهتمام النسوي.

أولا: أن تحليلات فوكو للأبعاد الإنتاجية للسلطات الرقابية التي تمارَس خارج المجال السياسي الضيق تتداخل مع المشروع النسوي

لاستكشاف السياسات الدقيقة في الحياة الشخصية، وكشف آليات السلطة الأبوية في أكثر المستويات حميمية من خبرة النساء.

رين النسويين الاجتماعيين والسياسيين ببعض الأدوات ت المنظِّ ثانياً: أن معالجة فوكو للسلطة وعلاقتها بالجسد والجنسانية أمدَّ

المفاهيمية المفيدة لتحليل البناء الاجتماعي للجندر والجنسانية، وأسهمت في نقد الجوهرية في إطار النسوية.

ثالثاً: أن النســويات اســتخدمن تعريف فوكو للجســد كهدف أساســي للســلطة في تحليل الصور المعاصرة للســيطرة الاجتماعية

على أجساد النساء وعقولهن.

السلطة والجسد والجنسانية.٣.
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بــدلا مــن التركيــز علــى المصــادر المركزيــة للســلطة المجتمعيــة في جهات مثل الاقتصاد أو الدولة، يؤكد تحليل فوكو على المســتوى

الدقيق لعلاقات الســلطة، ويحتج بأنه نظرا لأن الســلطة الحديثة تعمل بنمط دقيق على مدار البنية الاجتماعية؛ فمن الأفضل أن

تُفهَــم فــي آثارهــا الملموســة والمحليــة وفــي ممارســات الحيــاة اليوميــة التي تدعم علاقات الســلطة وتعيــد إنتاجها. وقد تلاقى هذا

التأكيــد علــى الممارســات اليوميــة التــي يُعــاد إنتــاج علاقــات الســلطة مــن خلالها مع المشــروع النســوي لتحليل سياســة العلاقات

يــة علــى مســتويات الخبــرة الأكثــر حميميــة "فــي مؤسســات الزواج، والأمومــة، والحياة الشــخصية، وتغييــر علاقــات الســلطة الجندر

الجنسية الإلزامية بين الجنسين، وفي العلاقات "الخاصة" بين الجنسين، وكذلك في الطقوس اليومية، والأنظمة التي تحكم علاقات

النساء بذواتهن وبأجسادهن" (                              ).

تلاحــظ نانســي فريــزر أن عمــل فوكــو يعطــي زخمــا متجــددا لمــا يســمى "سياســة الحيــاة اليومية" بقــدر ما يقدم "الأســس التجريبية

والمفاهيمية لمعالجة ظواهر مثل الجنسانية، والمذهب، والطب النفسي، والطب، وعلم الاجتماع كظواهر سياسية"، وتحتج بأنه

 سياســية؛ فإن ذلك
ٍ

بــة فوكــو لتحليــل الســلطة تؤيــد معالجــة المشــكلات فــي هــذه المســاحات بوصفها مشــكلات نظــرا لأن مقار

"يوسع الحلبة التي يجابه الناس فيها أسلوب حياتهم ويفهمونه ويحاولون تغييره بصورة جماعية" (                           ).

يعد تعريف فوكو للجسد والجنسانية كموضع مباشر للسيطرة الاجتماعية أحد أكثر آرائه إثمارا على المستوى السياسي الدقيق.

نُه أنظمة يؤكــد فوكــو علــى الخصوصيــة التاريخيــة للجســد. لقــد جعل التركيز على الجســد باعتباره مســتهدفًا بصورة مباشــرة، وتكوِّ

ا صياغةَ فوكو للنظرية ما بعد البنيوية هي الأكثر جاذبية بالنسبة للمنظرين النسويين الاجتماعيين السلطة الحيوية المتغيرة تاريخيًّ

والسياسيين.

فقد كانت مشكلة كيفية تصور الجسد دون اختزال أهميته في جوهر بيولوجي ثابت واحدة من القضايا الرئيسية للنظرية النسوية،

إذ تعتبــر فكــرة الجســد مركزيــة فــي التحليــل النســوي لقمع النســاء بصورة أساســية؛ لأن الاختلافــات البيولوجية بين الجنســين هي

القاعدة التي ســاعدت على تأســيس عدم المســاواة بين الجنســين، وإضفاء الشــرعية عليها. وبموجب المطالبة بســمات بيولوجية

غير تاريخية، تصبح فكرة أن المرأة أقل شأنا من الرجل فكرة طبيعية وشرعية، ويستلزم ذلك اثنين من الانتقالات المفاهيمية ذات

الصلة.

أولاً: أنــه يُحكــم علــى أجســاد النســاء بأنهــا أقــل شــأنا اعتمــادا علــى القواعــد والمثُــل القائمــة على القــدرات البدنيــة للرجال.

وثانيــاً: أن الوظائــف البيولوجيــة تنهــار داخــل الخصائــص الاجتماعية، ففي حين يُعتقد تقليديًّا أن الرجال قادرون على تجاوز المســتوى

البيولوجــي مــن خــلال اســتخدام ملكاتهــم العقليــة، نجــد ميــلًا إلــى تعريــف النســاء بموجــب قدراتهن البدنية علــى الإنجاب والأمومة.

وفي محاولة لتجنب خلط التصنيف الاجتماعي للنســاء بالوظائف البيولوجية (الجوهرية)، طورت النماذج النســوية الســابقة نظرية

للبنــاء الاجتماعــي، قائمــة علــى التفريــق بيــن الجنــس والنــوع. يمثل التفريق بين الجنس والنوع الاجتماعــي [الجندر] محاولة من جانب

النســويات لقطــع الصلــة بيــن التصنيــف البيولوجــي المتعلــق بالجنــس والتصنيــف الاجتماعــي المتعلــق بالنــوع، ووفقــا لرؤيــة البناء

ا على الاجتماعــي تلــك، فــإن النــوع هــو المعنــى الاجتماعــي الذي يتم ربطه بجنس الجســد باســتمرار، وبمجرد فهم النــوع بوصفه مبنيًّ

أساس ثقافي، يصبح من الممكن تجنب الفكرة الجوهرية القائلة بأن النوع مشتق من الجسد بأي صورة، لكن التفريق بين الجنسين

البيولوجيين دون مرجعية تاريخية وبين الأدوار الجندرية المبنية على أساس ثقافي يتحدى فكرة أن التركيب البيولوجي للمرأة هو قدَرُها

الاجتماعي، وهو يستلزم فصلًا مربكًا للأنواع التي بنيت على أساس ثقافي عن جنس الأجساد.

Fraser 1989: 26
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كان أثر هذا الفصل هو أن جنس الجسد صار يُرى على أنه عديم الصلة

بالهويــة الثقافيــة لنــوع الفــرد. وقــد قــادت هــذه النتيجــة المقلقــة

يــق بيــن الجنــس والنــوع بعــضَ النســويات إلــى تبنــي لتصــور التفر

نظرية فوكو عن الجسد والجنسانية.

ر فوكــو فــي المجلــد الأول مــن كتــاب تاريخ الجنســانية يطــوِّ

تفسيرًا مناهضا للجوهرية بشأن الجسد الجنسي رغم أنه

لا ينكــر أهميتــه. وفــي قلب كتاب فوكو تاريخ الجنســانية،

يوجــد تحليــل لإنتــاج تصنيــف الجنــس، ووظيفتــه فــي 

أنظمــة الســلطة التــي تهــدف إلــى الســيطرة علــى

الجسد الجنسي. يحتج فوكو بأن البناء "الطبيعي"

ــملية ــفاء العـ ــدث لإخـ ــس يحـ ــرض للجنـ المفتـ

الإنتاجيــة للســلطة فيمــا يتعلــق بالجنســانية:

فقد "أحدث مفهوم الجنس انعكاسا أساسيا؛

إذ أتــاح قلــب تمثيــل علاقــات الســلطة إلــى

                                                                              الجنسانية، مما

                                                               تسبب في ظهور الأخيرة،

                                                  ليـــس فــي عـــلاقتها الجـــوهـــرية

                                        والإيجابية بالسلطة، ولكن بوصفها متجذرة

                 في حتمية محددة وغير قابل للاختزال تحاول السلطة

   أن تهيمن عليها بقدر ما تستطيع" (                                   ). 

يزعــم فوكــو هنــا أن العلاقــة بيــن الســلطة والجنســانية تُحــرَّف حينمــا يُنظــر إلى الجنســانية على أنها قــوة طبيعية جامحــة تعارضها

الســلطة ببســاطة أو تقمعهــا أو تقيدهــا، وأنــه ينبغــي فهــم ظاهــرة الجنســانية بوصفهــا مبنيــة علــى ممارســة علاقــات الســلطة.

وبناء على تفســير فوكو للبناء التاريخي للجنســانية، والدور الذي يلعبه تصنيف الجنس في هذا البناء، تمكنت النســويات من إعادة

النظر في الجندر لا باعتبار المعاني الثقافية المرتبطة مســبقًا بالجنس، ولكن بصياغة جوديث بتلر                         " باعتبار الوســائل

س بوصفها سابقة على الثقافة" (                         ). ا’ وتؤسَّ الثقافية التي ينتج من خلالها ’طبيعة مجنَّسة’ أو ’جنسًا طبيعيًّ

نة في إنتاج علاقات السلطة تحتج باتلر -تابعةً فوكو- بأن فكرة الجنس "الطبيعي" الذي يسبق الثقافة والتنشئة الاجتماعية مضمَّ

ز ــع الفكــرة التنظيميــة المتمثلة فــي المغايرة الطبيعية المفترض للجنــس، وبالتالي فإنها تعزِّ الجندريــة والحفــاظ عليهــا؛ لأنهــا تطبِّ

القيود الإنجابية المفروضة على الحياة الجنسية. وبالإضافة إلى رؤية فوكو المناهضة للجوهرية فيما يتعلق بالجسد والجنسانية،

ــلُّ بها التصنيــف البيولوجــي للجنس، والذي يضم
ِ
فإنــه يؤكــد علــى الحقيقــة الماديــة للجســد، ويحتــج بــأن هــذه الحقيقــة المعقدة يخ

مجموعة من الوظائف والمتع الجسدية المختلفة والمنفصلة في "وحدة مصطنعة".

وهكذا يشــرح فوكو في كتاب تاريخ الجنســانية أن: "الغرض من هذه الدراســة في الواقع هو إظهار كيف أن نشــر قوات الســلطة

يرتبط بالجسد بشكل مباشر -بالأشخاص، والوظائف، والعمليات الفسيولوجية، والأحاسيس، والمُتَع؛ دون لجوء إلى محو الجسد،

فمــن الضــروري جعلــه ظاهــرا للعيــان مــن خلال تحليل لا يتعاقب فيــه البيولوجي والتاريخي... وإنما يرتبطان بصورة متزايدة بطريقة

معقدة، وفقا لتطور التقنيات الحديثة للسلطة التي تستهدف الحياة. وبالتالي فإنني لا أتصور "تاريخًا من العقليات" ينظر للأجساد

مــن خــلال الطريقــة التــي يتــم إدراكهــم وإعطائهــم المعنــى والقيمة بها فحســب، وإنما "تاريخ من الأجســاد" والطريقــة التي يتم بها

استثمار أهم الجوانب المادية والحيوية فيها" (                                      ).
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تشترك جميع هذه المقاربات في مجموعة من الالتزامات النسوية، وفي نقد شامل للمؤسسات والافتراضات والممارسات التي

ــا. يخيًّ ــل الرجــال علــى النســاء تار تفضِّ

كما أنها تشترك في نقد عـــام لدعاوى

العمومية والموضـوعية التي تتجــاهل

خصـــوصية نظــــريات هـيـــمنة الذكـــور

ونوعيتها.

ستكون الفلسفات النسوية لمعظم

يــة، التوجهــات الفلســفية أكـــثر منظور

وتاريخـــــية، وســـــياقية، وســــتركز عـــلى

اتـــها التجـــــربة الحـــــية أكــــثر مــن نظـــير

غير النسوية.

وبخلاف الفلاســفة الســائدين الذين قد يدرســون الألغاز الفلســفية للأدمغة في وعاء بصورة جادة، يبدأ الفلاســفة النســويون دوما

برؤية الناس بوصفهم متجسدين.

جادل النسويون أيضا لإعادة تشكيل الهياكل المقبولة وإشكاليات الفلسفة.

فعلى ســبيل المثال، لم يرفض النســويون امتياز الاهتمامات الإبســتمولوجية على الاهتمامات الأخلاقية والسياســية الشــائع في

كثيــر مــن مجــالات الفلســفة فحســب، بــل جادلــوا بــأن هذيــن المجاليــن مــن الاهتمامات متشــابكان بحيــث لا يمكن الفصــل بينهما.

ى عبــر هــذه المقـــاربات المتعــددة. يوضــح الجــزء الثانــي مــن مقالــة النســوية التحليليــة                               مجـــــالات مشــتركة أخــر

فمــن ناحيــة، يتفــق الفلاســفة النســويون عمومــا علــى أن الفلســفة أداة قوية لفهم أنفســنا وعلاقــة بعضنا ببعــض، وبمجتمعاتنا،

وبالدولة؛ وذلك لتقدير مدى اعتبارنا عارفين وأعضاء أخلاقيين، وللكشف عن افتراضات وأساليب مختلَف هيئات المعرفة.

ومن ناحية أخرى، فإنهم يتناغمون تماما مع التحيزات الذكورية في العمل حول تاريخ الفلسفة، مثل تلك المتعلقة "بطبيعة المرأة"

وحيادية القيمة المفترَضة، والتي عند الفحص لا تكاد تكون حيادية على الإطلاق.

لقــد وجــد النســويون أن ادعــاءات العموميــة، تأتــي عــادة مــن وجهــات نظــر محــددة وخاصــة، علــى عكــس ادعاءاتهــم الواضحــة.

ومن التوجهات الأخرى التي يشترك فيها النسويون عموما، الالتزام بالمعيارية والتغيير الاجتماعي؛ فهم لا يكتفون بتحليل الأشياء

كما هي بل يبحثون عن طرق للتغلب على الممارسات والمؤسسات الجنسية.

 من أكثر من اتجاه
ٍ

مثل هذا البحث المتعلق بإشكالية المقاربات السائدة غالبا ما يؤدي إلى استخدام النسويات أساليبَ ومقاربات

فلسفي واحد.

وكما لاحظَت آن غاري                   في الجزء الثالث من مقالة النســوية التحليلية (2017)، ليس من المســتغرب أن نجـــد النســويات

التحليليــات يعتمــدن علــى رمــوز غيــر تحليليــة مثــل بوفوار، أو فوكو، أو بتلر، وبســبب حافزهم للتواصل مع النســويات الأخريات؛ فإنهم

أكثر دافعية من الفلاسفة الآخرين لـ "البحث عن التلاقح المنهجي المتبادل".
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ولأن رؤية فوكو المناهضة للجوهرية فيما يتعلق بالجســد تهتم مع ذلك بمادية الأجســاد، فقد كانت جذابة للنســويات المهتمات

ل جســد الأنثــى إلــى جســد مؤنــث. وهكــذا يهدم فوكــو التمييز بين الجنــس الطبيعي والنــوع المبني على بكشــف العمليــات التــي تحــوِّ

أساس ثقافي، زعمه أن السلطة تستهدف و"تنتج" الجسد مباشرةً، ومن ثم فإنه يصبح مجهولًا خارج دلالاتها الثقافية.

ترى إليزابيث غروز zsorG htebazilE أن تأكيد فوكو على الحقيقة المادية للجسد والتي تتشكل مباشرة بواسطة القوى الاجتماعية

والتاريخيــة يتجنــب التعــارض الجنــدري التقليــدي بيــن الجســد والثقافــة، على عكــس بعض الروايات الأخرى للنظرية مــا بعد البنيوية

التي تحلل الأجســاد دون الاهتمام بماديتها، ولهذا الســبب تعتقد أنه رغم من فشــل فوكو في دراســة قضية الاختلاف الجنســي،

ا (                             ). إلا أن فكره قد يسهم في المشروع النسوي لاستكشاف العلاقة بين السلطة الاجتماعية وإنتاج أجساد متباينة جنسيًّ

غيــر أنــه ليــس كل النســويات يشــعرن بالراحــة تجــاه خطــاب فوكــو المناهــض للطبيعانيــة. حيــث تحتــج كيــت ســوبير 

بأنه بالتخلص من فكرة الجســد الطبيعي، فإن مناهضة فوكو للجوهرية قد ’تستســلم لقوى رد الفعل كما تقدم نفســها كتحذير

وقائي ضد أي سياسة تهدف إلى إزالة القيود وتشويه آثار القوالب الثقافية’ (                           ).

ظــة المحتمَلــة لروايــة فوكــو عــن البنــاء الاجتماعــي.
ِ
توضــح ســوبير هنــا قلقــا نســويا مشــتركًا بشــأن العواقــب السياســية المحاف

وعلــى النقيــض مــن ذلــك تحتــج لوييــس ماكنــاي                          بأنــه علــى الرغــم مــن أن نمــوذج فوكــو للعلاقــة بيــن الجســد والســلطة

يســتبعد الرؤية القائلة بأن العلاقة بين الجســد والجنســانية يمكن أن تتحرر من الســلطة، إلا أنه يترك مجالا لإمكانية تغير الصور

الحالية للجنسانية وعلاقات السلطة القائمة على اختلاف النوع.

ووفقا لماكناي، يكشف كـتاب تاريخ الجنسانية لفــوكــو ’العـلاقة المشروطة

والمحــددة اجتماعيــا للجنســانية، ومــن ثــم يحرر الجســد من الخيــال التنظيمي

للغـــيرية الجـــنسية، ويفتـــح عـــوالـــم جـــديدة يمكـــن فـــيها اســـتكشاف المُتَــع

الجسدية’ (                             ).

لقد تبنت الباحثات النســويات فكرة الســلطة الرقابية التطبيعية لقدرتها على

تســليط الضــوء علــى الســيطرة الاجتماعيــة المتعلقــة بالنســاء، فــي ســياق

معاصر في مشاركة أخرى مثمرة مع عمل فوكو عن الجسد والسلطة.

ل لخضوع جســد الأنثى للممارســات على ســبيل المثال، يأخذ رصد ســاندرا بارتكي                           لفــوكــــو شــكل الفحص المفصَّ

الرقابية، مثل الحمية الغذائية، والتمارين الرياضية، وأحكام الجمال التي تنتج صورة من صور التجسيد تتوافق مع المعايير السائدة

ع هذه الممارساتُ الرقابية النساءَ، ليس عن طريق نزع السلطة منهن، وإنما عن طريق
ِ

للجمال الأنثوي والجاذبية. وفقا لها، تُخض

توليد مهارات وكفاءات تعتمد على الحفاظ على صورة نموذجية للهوية الأنثوية.

ز عــدم تمكينهــن الواســع يرجــع تشــير بارتكــي إلــى أن قبــول النســاء واســتعدادهن للعديــد مــن المعاييــر والممارســات التــي تعــز

علــى مــا يبــدو إلــى حقيقــة أن ’البنــاء الأبــوي للجســد الأنثــوي... قــد يثير الشــك حول هذا الجانب مــن الهوية الشــخصية، والذي يرتبط

بتطور الشعور بالكفاءة’ (                                                              ).

ـنت فـــكـــــرة فــــوكــــو الــقـــائلة بـأن مـكَّ

عـــليه تعـمل  مما  تـتكـــون  الســلطة 

، مـن اســتكشاف الطـــرق
ِ

النســــويات

المعـقدة فـي غـالبها، والتي تُبنَى فيها

الــــذاتي، وفـهمهن  النـــساء،  خـــبرات 

وسلوكهن، وقدراتهن ضمن علاقات

تغــييرهـا إلى  الـتي يسعين  السلــطة 

وعن طــريقها.
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وعلى نفس المنوال، تلتفت ســوزان بوردو odroB nasuS إلى رؤى فــوكــــو في تحليلها لغالبية اضطرابات الطعام عند الإناث، مثل:

فقدان الشهية العصبي، والشره المرَضي للطعام (                     ). وتحتج تابــعةً في ذلك فــوكــو بأن هذه الاضطـرابات قد تُـفهَم

 التي تخضع لها النساء في جهودهن
ِ

على أنها أساليب رقابية على الجسد. تتخذ المرأة التي تعاني من فقدان الشهية الممارسات

إلى أقصى حد؛ لتتكيف مع المعايير الثقافية لنموذج أنثوي مثالي.

ففــي مثــال فقــدان الشــهية، تــرى بــوردو ارتباطًا للســلطة والســيطرة الذاتية باحتمالية تحقق نحــول مهلك، ويمثل هذا الارتباط في

ا للطريقة التي ترتبط السلطة الرقابية من خلالها بالسيطرة الاجتماعية على المرأة. نظرها توضيحا تامًّ

إن الأســاليب الرقابيــة صــور فعالــة للســيطرة الاجتماعيــة بشــكل خــاص؛ لأنهــا تحكــم قبضتهــا على الأفراد على مســتوى الجســد،

والإشــارات، والرغبــات، والعــادات لإنتــاج أفــراد يرتبطــون بخضوعهــم الخــاص، ومــن ثــم يكونــون هــم أنفســهم وكلاؤه الجاهلــون.

عون أنفســهم ’طوعًا’ للمراقبة والتطبيــع الذاتيين، وهكذا تجد بوردو، على غرار
ِ

بعبــارة أخــرى، تصنــع الســلطة الرقابيــة أفــرادًا يُخض

بارتكي، عمل فوكو مفيدا لتفسير تواطؤ النساء مع المعايير الأبوية للأنوثة.

بناء على تفسير فوكو للبناء

التاريخي للجــنسانيــة، والـدور

الذي يلعبه تصـنيـف الجـنس

تـمــكـنـت الـــبـنــــاء،  فـــي هــــذا 

النســـويات من إعــادة النـظر

في الجندر لا باعــتبار المعاني

الثقـــافية المرتبطة مــسبقًا

بالجـــنس.

علــى الرغــم مــن أن الاســتفادة التــي حققتهــا بارتكــي وبــوردو مــن رؤى فوكــو في عمليــة التطبيــع المتعلقــة بالســلطة الرقابية كانت

ٍ
مصححــة لإخفاقــه فــي تنظيــم الطبيعــة الجندريــة للتقنيــات الرقابيــة، إلا أن بعــض النســويات احتججــن بــأن عملهما أعــاد إنتاج بُعد

إشكالي لتقرير فوكو عن السلطة الرقابية الحديثة.

تشــرح جانا ســاويكي                             أن المشــكلة التي يواجهها هذا الرصد النســوي لفــوكــــو هي عدم قدرته على تفســير المـــقاومة

ية الوجود ولا مفر منها؛ الفعالــة للممارســات الرقابيــة. فعلــى أثــر فوكــو، تتصــور بارتكي وبوردو الســلطة الرقابية الحديثة بوصفهــا كلِّ

حيث تختزل السلطة الفوكوية الأفراد إلى أجساد طيِّعة خاضعة، ومن ثم فيبدو أنها تنكر إمكانية الحرية والمقاومة.

وفقــا لســاويكي، ’صــورت بارتكــي وبــوردو أشــكالا مــن الســلطة الأبوية تســللت إلى عمق الــذوات، بحيث يصعب تصور كيــف يمكنها

(يمكننا) الفرار.

إنهما تصفان تواطؤنا في الممارسات الأبوية المتمثلة في الإيذاء دون تقديم مقترحات

حول كيفية مقاومته’

يحتــج نقــاد فوكــو مــن النســويات مثــل نانســي هارســتوك                              بــأن إخفاقــه

ا لعلاقات  فــي تطويــر فكــرة مناســبة للمقاومــة هــو نتيجــة اختزاله للأفراد فــي كونهم آثارً

السلطة.

تعكــس هارســتوك قلقــا نســويا واســع النطــاق، يتمثــل فــي أن فهــم فوكــو للســلطة

يختزل الأفراد إلى أجســاد طيِّعة، أو إلى ضحايا للأســاليب الرقابية أو إلى أدوات للســلطة

 لهــا القــدرة علــى المقاومــة (                                          ).
ٍ

بــدلا مــن أن يكونــوا ذوات

الــــذاتيــة والهـــوية والمـــقاومة.٤.

Hartsock 1990: 171-2

Nancy Hartsock

.(Sawicki 1988: 293)   

Jana Sawicki

Bordo 1988
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يؤكــد فوكــو أنــه لأن الممارســات الرقابيــة تقيــد إمكانيــات مــا يمكن أن نكون عليه عن طريــق تحديد هوياتنا؛ فإن هدف المقاومة يجب

بَل تصنيفات تطبيع الهوية.
ِ
أن يكون ’أن نرفض ما نحن عليه’ أي أن نكسر القيود المفروضة علينا من ق

قابلــت النســويات فكــرة فوكــو عــن المقاومــة مــن جهــة كونهــا تتألــف -فــي المقــام الأول علــى الأقــل- مــن رفــض للهويــة الثابتة أو

المســتقرة أو المجنَّســة ببعــض الشــكوك. فكثيــر مــن النســويات يعارضــن التنــازل عــن الالتــزام ’ببعــض الموضوعات الأساســية

التحررية المتجذرة في "خبرة النساء" أو (طبيعتهن) كنقطة انطلاق لنظرية التحرر’ (                                      )، فبحسب هارستوك، تعمل

الوظائف من منظور فوكو على منع إمكانية وجود سياسة نسوية والتي تتأسس بالضرورة على الهوية من وجهة نظرها، إذ ترتكز

على مفهوم هوية المرأة واحتياجاتها ومصالحها.

يركــز بعــض الرصــد النســوي الأكثــر إثــارة لفوكــو على قضيــة الهوية هذه ودورها

فــي السياســة، فتحتــج جوديــث بتلــر بــأن عمــل فوكــو يــزود النســويات بمــوارد

لإعادة التفكير فيما وراء قيود سياسة الهوية، وينبغي -بحسب بتلر- أن تكون

النســويات علــى حــذر مــن فكــرة أن السياســة يجــب أن تقــوم علــى فكــرة ثابتة

تتمثل في طبيعة المرأة ومصالحها، وتناقش ذلك بقولها: ’إن الإصرار النسوي

المســبق علــى ذات ثابتــة تُفهــم بوصفهــا تصنيفًــا متصلًا للنســاء، ينتج عنه حتمًا

العديد من حالات الرفض لقبول هذا التصنيف.

ا من إمكانية يوضــح فوكــو فــي كتابــه الأخيــر أن نظريته عن الســلطة تتضمــن كلًّ

ووجــود أشــكال للمقاومــة. فبحســب فوكــو: "لا توجــد علاقــات للســلطة دون

مقاومة؛ فالأخيرة أكثر واقعية وفاعلية لأنها تتشكل بشكل صحيح في المرحلة

التي تمارَس فيها علاقات السلطة" (                                   ).

إن المقاومــة الفوكويَّــة لا تســبق الســلطة التــي تعارضهــا، ولا تصــدر من موقع

خارج عن السلطة. وإنما تعتمد على الموقف الذي تناضل ضده وتنمو من داخله.

يرفــض فهــم فوكــو للمقاومــة بوصفهــا داخليــة بالنســبة للســلطة ذلــك الحُلمَ

الطوبــاوي المتمثــل فــي تحقيــق الانعتاق التام من الســلطة. وفي مقام التحرير

اعــات محليــة أكثــر تحديــدًا ضــد صــور مــن الخضــوع، الكامــل، يتصــور فوكــو صر

تهــدف إلــى فــكِّ القيــود المفروضــة علــى إمكانيــة الفعل. ويشــير إلى أن الصراع

الأساســي فــي الوقــت الحاضــر يتمثل في ميل الســلطة الرقابيــة التطبيعية إلى

دة. ربط الأفراد بهوياتهم بطرق مقيِّ

Sawicki 1994: 289

Foucault 1980: 142

يتمثل استشكال هارتسوك وآخرين في أنه بدون افتراض ذات أو فرد يسبق وجودُه بناءَه عن طريق تقنيات السلطة، يصبح من

زون ولديهم مصالح محددة قبل بنائهم بواســطة الســلطة، الصعــب شــرح مــن الــذي يقــاوم الســلطة؟ فــإذا لــم يوجد أفــراد مجهَّ

فمــا هــو مصــدر مقاومتنــا إذَن؟ لقــد أجابــت بعــض النســويات عــن هــذه المخاوف بزعم أنه على الرغم مــن أن فوكو يرفض فكرة أن

ــس في ذات أو نفس يســبق وجودُها بناءَها بواســطة الســلطة، إلا أنه لا ينكر إمكانية مقاومة الســلطة. المقاومة يمكن أن تؤسَّ
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تكشف مجالات الاستبعاد هذه عن النتائج القسرية والتنظيمية لذلك البناء، حتى في حال تطوير البناء لأغراض التحرر.

عــي النســوية فــي الواقــع، يشــير الانقســام الموجــود داخــل الحركــة النســوية والمعارضــة المتناقضــة لهــا مــن "النســاء" اللاتــي تدَّ

أنها تمثلهن إلى القيود الحتمية لسياســة الهوية’ (                         ).

تفطــن بتلــر إلــى إشــكاليتين علــى الأقــل فــي محاولة تأســيس السياســة على هويــة أنثوية جوهرية ومتطبعــة. وتحتج بأن الدفاع عن

تصنيف ’المرأة’ كأســاس للعمل السياســي يســتبعد، ويهمش، ويحرِّف حتمًا أولئك الذين لا يعترفون بأنفســهم ضمن شــروط

تلك الهوية.

إذ تتجاهل المطالبة بالهوية -بحسب بتلر- الاختلافات في السلطة والموارد بين النساء في الغرب ونساء العالم الثالث على سبيل

ا للتآزر. ومن ناحية أخرى ترى أن سياســة الهوية ا للصــراع بدلا من أن تكون مصدرً المثــال، وتميــل إلــى جعــل هــذه الاختلافــات مصــدرً

دهــا مســبقًا" نــة التــي تــود تمثيلهــا وتحريرهــا وتحددهــا وتقيِّ النســوية التــي تطالــب ’بــذَات نســوية’ ثابتــة، "تفتــرض ’الــذوات’ المعيَّ

 جديدة للممارسة السياسية النسوية، وهي إمكانيات تحول دونها
ٍ

(                                 ).وترى بتلر في تمثيل فوكو للهوية كأثر إمكانيات

ر الهوية ثابتة أو مؤسسية.
ِ
المواقف التي تَعتب

ن الحركة النسوية من تسييس العمليات التي ينتج فمن المميزات البارزة لفهم فوكو للطابع المكون للهوية في نظر بتلر أنه يمكِّ

من خلالها أشكال نمطية للهوية الذكورية والأنثوية.

يمثل عمل بتلر محاولة لاستكشــاف هذه العمليات؛ بهدف فكِّ قيود الغيرية الجنســية المفروضة على تكوين الهوية. وتحتج في

ــة لا يعنــي أنهــا محــددة بالكامل أو مصطنعة وتعســفية. وإنما تشــرح متابعــة هــذا المشــروع بــأن وصــف فوكــو للهويــة بأنهــا مبنيَّ

د أو نمارس بها هويتنا الجندرية. المقاربة الفوكويَّة لإنتاج السلطة الدورَ الذي تلعبه المعايير الثقافية في تنظيم الكيفية التي نجسِّ

والهوية الجندرية وفقا لبتلر هي مجرد "مجموعة من الأفعال المتكررة ضمن إطار تنظيمي صارم للغاية يتجمد بمرور الزمن ليُنتج

ا لنوع طبيعي من الكائنات" (                           ). ا للجوهر، مظهرً مظهرً

إن السلطة التنظيمية التي تحكم ممارستنا للجندر يخفيها ويعززها الافتراض المتمثل في أن الهويات الجندرية طبيعية وجوهرية.

وبالتالي ينبغي -بحســب بتلر- أن يكون أحد أهم الأهداف النســوية هو تحدي المعايير الجندرية المهيمنة عن طريق كشــف الأفعال

الممكنة التي تنتج ظهور هوية جندرية ’طبيعية’ ضمنية. وفي مقابل الادعاء بأن السياســة النســوية هي بالضرورة سياســة هوية،

تقتــرح بتلــر أنــه: "إذا كانــت الهويــة لــم تعــد ثابتــة بوصفهــا مقدمــة منطقيــة للقيــاس السياســي، وإذا كانت السياســة لــم تعد تُفهَم

زة، لانبثق تكوين بوصفها مجموعة من الممارسات المستمدة من المصالح المزعومة التي تنتمي إلى مجموعة من الذوات المجهَّ

جديد للسياسة من أنقاض التكوين القديم" (                             ).

تتصـــور بتلــر هــذا التكـــوين الجـــديد للسياســة بأنــه سياســة ائتلافيــة مـــعادية للمؤسســاتية تتقبـــل الحـــاجة إلــى الفعــل ضمــن

اتيجيات مقاومــة الهويــة وتدميرهــا، تجــادل ؤيــة بتلــر علــى اســتر التوتــر النـــاتج عــن التناقــض والتشــرذم والتنــوع، وبينمــا تؤكــد ر

ويندي براون                                 بأن الحركة النسوية المعاصرة ينبغي أن تتوخى الحذر بشأن كل من سياسة الهوية و (سياسة المقاومة)

المرتبطة بعمل فوكو وبتلر.

تحتج براون بأن سياسة الهوية تستلزم الالتزام بموثوقية خبرات النساء التي تعمل على تأمين السلطة السياسية. ولكن في الوقت

نفسه ترغب معظم النسويات في الاعتراف بأن الهوية والخبرة الأنثوية تُبنى تحت وطأة السلطة الأبوية.

 Wendy Brown

Butler 1990: 149

Butler 1990: 33

Butler 1990: 148

Butler 1990: 4
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وتشــير براون إلى أن هذا التضارب في الفكر السياســي النســوي -الاعتراف بالبناء الاجتماعي من جهة، ومحاولة الحفاظ على عالَم

من الخبرة الموثوقة متحررًا من البناء من جهة أخرى- يمكن تفسيره من خلال حقيقة أن النسويات يعارضن التنازل عن المطالبة

نت النسويات عن طريق المطالبة بالحقيقة الصامتة لخبرة  خبرة المرأة. وقد تمكَّ
ِ
بسلطة أخلاقية تكفلها المطالبة بحقيقة وبراءة

المرأة من إدانة الآثار القمعية للسلطة الأبوية.

تمثل محاولة تأسيس سلطة أخلاقية بتأكيد الحقيقة الخفي لخبرة النساء وهويتهن -بحسب براون- رفضا للسياسة. فهي تحتج

بــأن هــذا الحــراك بداخــل الحركــة النســوية: "... يشــي بتفضيــل للشــروط والممارســات الخارجــة عــن السياســة: كتفضيــل الحقيقة

(الثابتة وغير القابلة للجدل) على السياسة (التقلب، والتنافس، وعدم الاستقرار)؛ واليقين والحماية (الأمان، والثبات، والخصوصية)

على الحرية (التعرض للمخاطر، والعلانية)؛ والاكتشــافات (العلم) على القرارات (الأحكام)؛ والذوات القابلة للانفصال والمســلحة

بحقــوق معتــرف بهــا علــى التعدديــة المتغيــرة وغيــر العمليــة، والتــي تحكم على نفســها ومســتقبلها على أســاس عاداتهــا وحججها

فحسب" (                            ).

تكتشف براون إخفاقا مشابهًا في مجابهة التحديات التي تواجه السياسة المعاصرة في ’سياسة المقاومة’ المستوحاة من فوكو.

إن المشكلة مع المقاومة بوصفها سياسة -بحسب رؤيتها- هي أنها لا تحتوي على "نقد، أو رؤية، أو أسس لتنظيم جهود جماعية

لإحداث أي شيء... فهي [مقاومة] لا تنحو نحوًا محددًا، ولا يوجد بها أي ارتباطات متأصلة، ولا تنادي برؤية محددة" (                                   ).

تدعو براون في ضوء أوجه القصور تلك إلى تكميل سياســة المقاومة بممارســات سياســية تهدف إلى رعاية "فضاءات سياســية

لإثـــــارة ومســاءلة المعايير الســـياسية و لمناقشــة طبيعة ’مصلحة’ النســاء" (                            ). وترى براون أن خــــلق مثل هذه

ننا من النقاش الفضاءات الديموقراطية للنقاش سوف يسهم في تعليمنا كيفية إجراء حوارات عامة مع بعضنا البعض، وسيمكِّ

انطلاقًــا مــن وجهــات نظرنــا المتنوعــة حــول رؤيــة الصالــح العام "ما أرجوه لنا" وليس انطلاقًا من بعــض الهويات العامة المفترضة

"من أكون".

فَتها الانتقادات النســوية بأنها تمنع التقارب الشــديد بين عمل فوكو والحركة النســوية يعالج فوكو المشــكلات الأساســية التي عرَّ

عــة ونقــص التوجيه المعياري في نموذجه للســلطة والمقاومة- بصورة غير مباشــرة -اختزالــه للعوامــل الاجتماعيــة إلــى أجســاد طيِّ

فــي عملــه المتأخــر حــول الأخــلاق. وبينمــا تؤكــد جينالوجيــا فوكــو المبكــرة علــى العمليــات التــي يخضــع الأفراد مــن خلالها للســلطة،

فإنه يوجه انتباهه في كتاباته المتأخرة إلى البنية الذاتية، أو ’ممارسات الحرية’ التي يسميها أخلاقيات              .

الحـــرية والسلطة والسـياسة.٥.

تعتبــر فكــرة ممارســة الحريــة مركزيــة فــي بحــث وتحليــل فوكــو للممارســات الأخلاقيــة في العصــور القديمة، فهي تشــير إلى الطرق

التي كان يقاد بها الأفراد في العصور القديمة إلى ممارسة السلطة على أنفسهم، في محاولة لتكوين وتغيير هويتهم وسلوكهم

في ضوء أهداف محددة.
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 وما يهم فوكو في هذه الممارسات الأخلاقية و ’فنون الوجود’ القديمة هو الحرية التي تقتضيها.

فهو يشـــير إلى أن الحـــرية التي تسـتلزمها ممارسة تكـــوين الـــذات                             لا تتمثل في مقاومة السلطة، ولا في السعي

بَــل الأفراد لســلطة التنظيم؛ بهدف التحــول الذاتي الأخلاقي
ِ
لتحريــر الــذات مــن القانــون. وإنمــا تســتلزم انتحــالا نشــطا وواعيــا من ق

والجمالي.

م بديــلا أكثر إيجابية؛ لتأكيــده المبكر على اســتراتيجية رد الفعل تلاحــظ ســاويكي فــي تأملاتهــا لتفســير فوكــو الإيجابــي للحريــة أنــه يقدِّ

لمقاومة التطبيع (                                ). فبحسب فوكو المتأخر، ما زال يُفهَم أن الأفراد يتشكلون من خلال تضمينهم في علاقات

الســلطة، ممــا يعنــي أن قدراتهــم علــى الحريــة والعمــل المســتقل محــدودة بالضــرورة، ومــع ذلــك فهو يقترح أنه من خلال النشــر

بَل المجتمع (                                    )،
ِ
الفعال لتقنيات ونماذج التكــوين الــذاتي ’المعـروضة، والمقــترحة، والمفروضة’ عليهم من ق

ــروا أنفســهم بصــورة خلاقــة، وفــي أثنــاء ذلك يزيلوا التطبيع الذي يتم بالأســاليب المدمرة الحديثــة التي تتعلق يمكــن للأفــراد أن يغيِّ

بالذات (                                ).

ترى ساويكي أن ثمة صلة بين فكرة فــوكــو عن ممارسة الحــرية ودعــوة دونَّا هـــارَاواي                                 إلى سياسة السايبورغ (٧)

التــي تؤكــد علــى التمثيــل الواعــي للــذوات المهمشــة القــادرة علــى مقاومــة الهيمنة. وفي ســياق أكثر أهمية، ترى نســويات مثل جين

ل فوكو الواعد إلى نموذج أكثر نشاطا فيما يتعلق بالذاتية ما زال يترك قضايا حاسمة غريمشو                              وماكناي بأن تحوُّ

دون حلّ.

فإن فوكو، بتعبير غريمشــو، يتهرب من الســؤال الحيوي المتمثل في "متى يمكن اعتبار أشــكال التأديب الذاتي أو المراقبة الذاتية...

ممارســات للحكــم الذاتــي أو خلــق الــذات، أو بالأحــرى متــى ينبغــي النظر إليها كصور من التأديب تخضع الذات لها، ويتقيد بواســطتها

ا علــى هــذا النقــد، تشــير مويــا لويــد                       إلــى أن مفهــوم فوكــو الحكــم الذاتــي؟" (                                                                   ). وردًّ

السابق عن الجينالوجيا بوصفها نقدًا يسمح لنا بالتفريق

بيــن الممارســات الذاتيــة المســتقلة وتقنيــات التطبيــع.

ــة للنقــد -وهــي وبحســب لويــد، فــإن الممارســة الفوكويَّ

ممارســة تتضمــن جهــدا مبذولًا فــي التعرف على الطرق

التي تنتج الذات وفك رموزها وحل إشكالاتها- توفر إمكانيات

لممارســات بديلة للذات، ومن ثم لتجارب أكثر اســتقلالية

في تكوين الذات.

توضــح لويــد أن "تكويــن الــذات في حد ذاته ليس أمرا بالغ

الأهمية، وإنما المهم هو الطريقة التي يتمكن بها تكوين

الــذات عندمــا يتحالــف مــع النقد من إنتــاج مواطن للنزاع

حول معاني الهوية وأبعادها، وحول الطرق التي تُعَدُّ بها

بعض الممارسات" (                                      ).

يوضح فوكو أيضا بتقديم عمله المتأخر عن الحرية الأسس المعيارية لمعارضته بعضَ أشكال السلطة. فيشير في نقاشه للأخلاق

رون علاقات الســلطة بطرق توســع إمكانياتهم للفعل. إلــى أن الأفــراد لا يقتصــرون علــى رد الفعــل ضــد الســلطة، ولكنهــم قد يُغيِّ
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وبالتالــي يمكــن ربــط عمــل فوكــو حــول الأخلاقيــات باهتمامــه بالهيمنة المضادة، أي بأشــكال الســلطة التي تقيــد إمكانيات التطوير

المســتقل لقدرات الذات. ومن خلال التفريق بين علاقات الســلطة القابلة للتغير، والتكيف، والانعكاس، وبين أوضاع الهيمنة التي

تُمنَع فيها المقاومة، يســعى فوكو إلى تشــجيع ممارســات الحرية ’التي تســمح لنا بلعب... ألعاب الســلطة بأقل قدر ممكن من

الهيمنة"(                                     ).

ترى ســاويكي أن فكرة فوكو عن ممارســات الحرية لها القدرة على توســيع فهمنا لمعنى الانخراط في السياســة التحررية. وتوضح

فــي تصــور فوكــو عــن الحريــة بوصفهــا ممارســة تهــدف إلى تقليــل الهيمنة، نقدًا ضمنيا للسياســة التحررية التقليديــة التي تميل إلى

تصور الحرية على أنها حالة خالية من أي قيود اجتماعية يمكن تصورها.

تقول ساويكي -تابعة فــوكــو- أن المشكلة في فكرة التحرر أنها لا تحقق نجــاحا كبيرا بما فيه الكفاية: ’فقلب أوضـاع السلطة دون

ــا. كمــا أنــه ليــس وضعــا تحرريــا كافيــا للانعتــاق مــن نيــر الهيمنــة’(                                   ). يًّ تغييــر علاقــات الســلطة نــادرا مــا يكــون تحرر

إذا كانــت الحريــة -كمــا يقتــرح فوكــو- توجــد فقــط حين تُمارَس، وبالتالي فهي تمثل صراعا دائمًا ضد ما ســيُفعَل بالأفراد ولأجلهم من

ناحية أخرى، فمن الخطورة أن نتصور أنها حالة وجودية يمكن أن تضمنها القوانين والمؤسسات.

يشــير فوكــو مــن خــلال التأكيــد علــى أن التحــرر مــن الهيمنــة لا يكفــي لضمان الحرية إلى أهمية تأســيس أنماط جديدة من الســلوك،

والمواقف، والأشكال الثقافية التي تعمل على تمكين الضعفاء، وكذلك ضمان أن العلاقات المتغيرة المتعلقة بالسلطة لن تتجمد

في حالة من حالات الهيمنة. وهكذا تتمثل قيمة عمل فوكو المتأخر بالنســبة للحركة النســوية من وجهة نظر ســاويكي في الأدوات

المفاهيمية التي يقدمها للتفكير فيما وراء النظريات والممارسات التحررية التقليدية.
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(١) المقصود بالجندر                هو النوع الاجتماعي، وهو مصطلح يعبر عن الدور الاجتماعي للفرد استنادا إلى نوعه رجلا كان أو امرأة، فحينما نقـــول "الأدوار الجـــندرية" (الجــــنسانية)

نعنــي الأدوار الاجتماعيــة المبنيــة علــى أســاس الجنــس، وحينمــا نقــول "الهويــة الجندرية" (الجـــنسانية) نعني شــعور الفــرد بنوعه، وفي بعض الحالات يتوافق هذا الشــعور مع تركيبه

البيولوجي، وليس ثَمَّ تعريف متفق عليه لمصطلح الجندر حتى الآن، ولذلك سنعتمد استخدامه بالمفهوم السابق في هذه المقالة كما هو. (المترجمة).

(٢) نظرية تقدم الجوهر أو الماهية على الوجود. (المترجمة).

(٣) الجـــينالوجــيا                       : مصطلح يعني (علم الأنساب)، وقد أطلقه ميشيل فوكو للإشارة إلى دراسة جذور الموضــوعات عبر التاريخ، ورصـــد الأســباب التي أدت إلى ظـــهور

موضوعات معينة في أجزاء معينة من التاريخ. (المترجمة).

(٤) كلاهما كتابان لفوكو. (المترجمة).

(٥) الأنطولوجيا                   : علم الوجود. (المترجمة).

(٦) نسبة إلى فوكو. (المترجمة).

(٧) السايبورغ               : مصطلح مختصر لـ                                         أو الكائن السيبرناطيقي، والمقصود به الامتزاج بين الجانب العضـوي والجـانب الميكـانيكي، وتعد دونّا هـــاراواي

هي مبتكرة هذا المفهوم، وسعت إلى تطبيقه؛ لإزالة الحدود بين ثنائيات عديدة، كما تزول الحدود بين الكائن والآلة ويمتزجان معا في حالة السايبورغ. وتتشابه هذه الفكرة مع رؤية

فوكو للحرية هنا؛ لأنه يجمع بين كون الأفراد يتشكلون من خلال علاقات السلطة وبين كونهم يستطيعون تغيير أنفسهم وإزالة التطبيع. (المترجمة).
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ما هي مشكلة النسوية؟

في عام ١٩١٩م وقفت آلاف النســاء أمام البيت الأبيض وطالبن بأن يُســمَح لهن بالتصويت، وفي الانتخابات الرئاســية التالية سُــمح

ــد هــذا التحــول الديموغرافي الضخم الطريــقَ لقوانين نهضت بصحة النســاء وتعليمهن (بالإضافة إلى المنع، لهــن بذلــك. وقــد مهَّ

لكننا سنفترض أن هذا لم يحدث) في عشرينيات القرن الماضي.

أسفرت الاحتجاجات النسوية في الستينيات والسبعينيات عن سلسلة من القوانين التي تضمن -بموجب القانون- حقوقا متساوية

في أماكن العمل، وفي المدارس والجامعات، وفي الرعاية الصحية، وفي البيت. وفي السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين

ناضلت النسويات ببسالة ضد قوى قمعية، مثل كلمة "أيضا"، والعلامات الرياضية المخيفة، وعُلَب الحبوب البطريركية.

تنقســم الحركة النســوية عادة إلى ثلاث "موجات". دفعت الموجة الأولى في أواخر القرن التاســع عشــر وأوائل القرن العشــرين إلى

المساواة السياسية.

كما دفعت الموجة الثانية في الستينيات والسبعينيات إلى المساواة القانونية والمهنية. وأما الموجة الثالثة، في العقدين الماضيين،

فقد دفعت إلى المساواة الاجتماعية.

ولكن، في حين أن المساواة القانونية والسياسية واضحة وقابلة للقياس، فإن المساواة الاجتماعية ضبابية ومعقدة. والنسوية

الحاليــة ليســت احتجاجًــا علــى قوانيــن غيــر عادلــة أو أنمــاط [اجتماعيــة] جنســانية، بقــدر ما هــي احتجاج ضد تحيــزات الناس اللاواعية،

وموروث على مر القرون من التراث والأعراف الثقافية التي تنتقص النساء. وما زال النساء يُخدَعن بطرق لا حصر لها.

.
ٍ
الفــرق فقــط هــو أن هــذا كان قبــل ذلــك معلَنًــا وجــزءًا مقبــولا من المجتمع، بينما الكثير منه اليوم غير واضح بل يحدث بشــكل لا واع
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ة للناس ومــع أذهانهم. وهــذا عمــل مخــادع، لأنــك لــم تعــد تتعامــل مــع مؤسســات، بــل تتعامل مــع الإدراكات الحســيَّ

عليــك أن تواجــه أنظمــة الاعتقــاد والافتراضــات غيــر العقلانيــة، وتجبــر النــاس علــى أن ينســوا الأشــياء التــي "يعرفونهــا" منذ عقود.

 وما
ٍ
ــا! وأصعــب مــا فــي الأمــر أنه ليس ثمة قياس يســير في الميدان الاجتماعي لما هو متســاو مــا أصعــب مواجهــة شــيء كهــذا حقًّ

ليس كذلك.

أتــان، هــل هــذه مســاواة؟ أم أن هــذا تمييــز على أســاس الجنس؟ إذا أطلقــتُ النــار علــى ثلاثــة مــن الموظفيــن وكان مــن بينهــم امر

لا يمكنــك أن تجيــب مــا لــم تعــرف لمــاذا أطلقــتُ النــار عليهــم. ولا يمكنــك أن تعرف لماذا أطلقتُ النــار عليهم ما لم تلجَ ذهني وتفهم

معتقداتي ودوافعي. ومن ثم فإن النسوية اليوم لديها مشكلة في القياس. إذ من السهل معرفة ما إذا كان الأولاد والبنات يتلقون

نفس التمويل في المدرســة. ومن الســهل النظر فيما إذا كان رجل وامرأة يتلقيان المقابل لنفس العمل بطريقة مناســبة أم لا.

ما عليك ســوى أن تســحب آلتك الحاســبة وتجري عملية حســابية. ولكن كيف يمكنك أن تقيس العدالة الاجتماعية؟ إذا كان أناس

يحبون أخًا لهم أكثر من أختهم، فهل هذا لأنها امرأة؟ أم أنها شخص سيء فحسب؟ أو -على نحو أجدر- إذا كان القليل من النساء

ن "القمع"؟ ماذا عن الإفراط في استخدام الظروف؟ تبا! كيف وصلنا
ِ

يعتقدن أن علامات الكلّيات(١) مخيفة ومريعة، فهل هذا يُشَرع

إلى هنا؟ هل يمكنني أن أسأل أسئلة بلاغية أكثر من ذلك في هذه الفقرة؟ بيولر؟ بيولر؟(٢).

ة: النسوية الفلسفية في مقابل النسوية القبَليَّ

لا أعتقــد أنــه مــن المثيــر للجــدل أن أقــول إن النســوية علــى حــق مــن الناحيــة الفلســفية، فــكل الناس بصــرف النظر عن النــوع ينبغي

أن يحصلوا على نفس الحقوق والاحترام. يبدو لي أن هذا أمر لا يحتاج تفكيرا بالنسبة لأي إنسان مهذب اليوم.

النسوية على حق أيضا في أن النساء عانين من القمع إلى حد كبير على مدى التاريخ الحضاري البشري في كل الثقافات والمجتمعات

تقريبــا، وهنــاك الكثيــر مــن بقايــا ذلــك القمــع والعــادات الباليــة المتعلقــة بــه مســتمرة بأشــكال عديــدة فــي يومنــا الحاضر.

النسوية أيضا على حق في أن الرجال -رغم اختلافاتهم البيولوجية- نشأوا

في ثقافة من الذكورية المسمومة، والتي لا تعد غير صحية بالنسبة

للنساء فحسب، وإنما بالنسبة للرجال أيضا.

كل هــذا صحيــح. دعونــا نطلق على هذه المجموعة الفضفاضة من

الأفكار "النسوية الفلسفية".

المشكلة هي أن النسوية أكبر من كونها فلسفة أو مجموعة من

المعتقــدات. إنهــا الآن أيـــضا حـــركة سياســية، وهـــوية اجـــتماعية،

ومجموعة من المؤسســات أيضا.

انظر، إنه ذلك الشيء الذي يحدث لمجموعات الناس. فهُم دوما ينطلقون

بفكرة. ثم يجتمعون معًا وينشئون منظمة بناء على تلك الفكرة؛ لأن تنظيم

مجموعات كبيرة من الناس وبناء هياكل تعمل في انسجام، هو الطريق

لحصولك على أي شيء في المجتمع.
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ا لكــن المشــكلة هــي أنــه بمجــرد أن يكــون لديــك مجموعــة مــن النــاس معًــا، منتظميــن لهدف واحد، فإنهــم يحققون نفوذًا سياســيًّ

ويتخذون سُلطة، ويبنون مؤسسات ومسارات مهنية لأنفسهم، وفي تلك الحال، تسود كل النزعات البشرية السيئة.

إننا كبشَر قبَليون بطبيعتنا. الافتراض الطبيعي بالنسبة لنا هو أن نرى أنفسنا جزءًا من مجموعة ما تقاوم ضد مجموعة أو مجموعات

أخرى في كل الأوقات. وبمجرد أن نكون جزءا من مجموعاتنا الصغيرة، قبيلتنا الصغيرة، نتخذ كل التحيزات والتفضيلات. ونبني أنظمة

غ سلطة مجموعتنا ورفعتها. ونقيم اختبارات لنعرف ما إذا كان الآخرون أعضاءً "صادقين" و"أنقياء" لمجموعتنا الاعتقاد التي تسوِّ

ه "غير المؤمنين" على الامتثال أو ببساطة نطردهم من القبيلة.
ِ
أم لا. ونُكر

كما قال الكوميدي جورج كارلن ذات مرة:

"أنا أحب الأفراد. وأكره مجموعات الناس. أكره مجموعات الناس الذين لديهم هدف مشترك". لأنهم سرعان ما يكون لديهم قبعات

 قتالية. وقائمة الأشخاص الذين سيزورونهم في الثالثة صباحًا. لذلك فإنني لا أحب، وأحتقر مجموعات الناس.
ٍ
صغيرة، وشارات. وأغان

لكنني أحب الأفراد"(٣).

بمجــرد أن تصيــر الفلســفة قبَليّــة، فــإن معتقداتهــا لــن تكــون موجــودة لخدمــة مبدأ أخلاقي، ولكنها ســتكون موجــودة لخدمة تعزيز

المجموعة(٤).

في العقود القليلة الماضية، انخفض العنف الجنسي للنصف(٥)، وانخفض العنف المنزلي بنسبة الثلثين المدهشة(٦)، وتفوقت

يــوس. يبــا مــن درجــات البكالور ا فــي الولايــات المتحــدة(٧)، وحصلــن علــى ٦٠٪ تقر النســاء علــى الرجــال فــي القــوى العاملــة مؤخــر

وعلى الرغم من الترديد المتواصل لمســألة الـ ٧٧ ســنتًا التي تحصل عليها النســاء مقابل كل دولار مقارنة بالرجال، وعندما تضع في

الاعتبار حقيقة أن الرجال يعملون لساعات أطول، ويضطلعون بوظائف أكثر خطورة، ويتقاعدون بعد مدة أطول، فإن فجوة الأجور

اليوم تصبح فعليًا ما يقارب من ٩٣ إلى ٩٥ سنتًا لكل دولار يحصل عليه الرجل(٨).

الفكــرة هنــا هــي: أن هنــاك تقدمــا هائــلا قــد أُحــرز منــذ الموجــة النســوية الثانيــة فــي الســتينيات والســبعينيات.

يبــا(٩). وا قلقيــن مــن أن الرجــال ســيتخلفون عــن الركــب قر ز تقــدم كبيــر جــدا حتــى أن بعــض النــاس (حتــى النســويات!) صــار أُحــر

لكن المشكلة كما قلتُ هي أن النسوية في عملية إحداث كل التقدم في الأعوام الخمسين الماضية، صارت أكثر من كونها فلسفة،

صــارت مؤسســة. والمؤسســات تهتــم بصــورة أساســية باســتدامة نفســها أولا، والتداخــل مــع العالــم فــي المقــام الثانــي.

تلك الناشطات النسويات الشجاعات في الستينيات والسبعينيات اللاتي كُنَّ في الاحتجاجات وحرقن رافعات نهودهن أو أيًّا ما كان،

ســن أقســاما، وعقدن مؤتمرات، وأنشــأن كثيــر منهــن اتجهــن إلــى العمــل الأكاديمــي. فحصلــن على درجات التخرج، وكتبن كتبا وأسَّ

منظمات سياسية، وجمعن التبرعات، ودشنَّ المجلات. وسرعان ما لم تعد النسوية قضية لهؤلاء الناس، وإنما صارت وظيفتهم.

فرواتبهــم تعتمــد علــى وجــود البطريركيــة والقمــع أينمــا ينظــرون. أقســامهم تعتمــد علــى هــذا. ومهنهم الاحترافية والرســوم التي

يتلقونهــا مقابــل إلقــاء الكلمــات تعتمــد علــى هــذا. ولذلــك يؤسســون هــذا. وهكــذا أصبحت النســويةُ الفلســفية نســويةً قبَلية(١٠).

أرسَــت النســوية القبَلية مجموعة خاصة من الاعتقادات، أنك ســتجد قمعًا متواليا من البطريركية أينما نظرت، وأن الذكورة عنيفة

من حيث الأصل، وأن الاختلافات بين الرجال والنساء من نسج خيالنا الثقافي فحسب، وليست مؤسسة على البيولوجيا أو العلم.
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إن تلك المعرفة بحد ذاتها صورة من صور البطريركية والقمع(١١). فأي شخص يعارض أو يحاكم هذه الاعتقادات سرعان ما يجد

نفسه مطرودًا من القبيلة. لقد أصبحوا أحد القامعين. وأما الذين دفعوا تلك الاعتقادات إلى أقصى استدلالاتهم -أن العضو الذكر

كان بناء ثقافيا للقمع، وأن العلامات المدرسية تشجع الاغتصاب، وأن عُلب الحبوب يمكن أن تكون عدوانية(١٢)- فيكافَئون بمكانة

أعلى داخل القبيلة.

"أهذا هو الخندق الذي تريدون الموت فيه؟"

وجد ســام هاريس، المؤلف الملحد الشــهير، واليســاري المتحرر الصريح، والناقد الحاد لقمع النســاء في جميع أنحاء العالم، وجد

نفسه في بؤرة اهتمام النسويات القبَليات مؤخرًا.

ائه غالبا من الذكور، علَّق بأن نقد الدين ينزع إلى الغضب، وأن الرجال يميزون ما جريمته؟ عندما سئل عن السبب في كون جمهور قرَّ

الخطاب الغاضب أكثر من النساء.

أعقب ذلك سيلٌ من النقد، لدرجة أن النساء توافدن على المناسبات التي يحضرها ليخبرنه كم هو جنساني.

غ كل انتقاد يصله، ويُمضي وقتًا طويلا الآن، أنا أحب سام هاريس، لكنه من ذوي الحساسية للنقد، ومن العادات السيئة حقا أن يفرِّ

جدًا في محاولة شرح أسباب كونه غير عادل، أو فيه تحريف لأفكاره. لكن في إجابته الصوتية لهذا الموقف تحديدًا، علق تعليقًا لفت

انتباهــي بخصــوص النســويات القبَليــات (وأنــا أعيــد صياغتــه لأن بــي كســلًا عن البحث عنه) حيث قال: "هل هــذه فعلا قضية جيلكنّ؟

تأمين الفضاءات، وشنِّ التحذيرات، والاعتداءات الدقيقة؟ أهذا هو الخندق الذي تردن الموت فيه؟"

الأجيال الســابقة من النســويات كنَّ يردن الموت في خنادق إعطاء النســاء الحق في التصويت، والذهاب إلى الجامعة، وأن يحصلن

، لأجــل الحمايــة مــن العنــف المنزلــي، والتمييــز فــي أماكــن العمــل، ولأجــل المســاواة فــي الأجور، وســنِّ قوانينَ
ٍ
علــى تعليــم متســاو

عادلة للطلاق.

ات فهي تلك المتعلقة بسياسة المشاعر –أو حماية مشاعر كل فرد لكيلا يشعر أبدا أنه أما خنادق هذا الجيل من النسويات القبَليَّ

ش بأي حال. مقهور أو مهمَّ

ثمة اقتباس يكثر الاستشهاد به لغاندي حيث يقول: "كن أنت التغيير الذي تتمنى أن تراه في العالَم".

كانــت الأجيــال الســابقة مــن النســويات هــي التغييــر الــذي رغبَت فيه. فقــد خرجن واحتججن وأدليــن بأصواتهن. وذهبن إلى المدارس

ات بدرجة أكبر بفرض الأفكار والتصورات عن النساء، وحصلن على الدرجات العلمية والوظائف. ولكن اليوم، تهتم النسويات القبَليَّ

بدلًا من أن يصبحن هنَّ النساء اللاتي يتمنين رؤيتهن في الأخريات.

إن الطريقة التي تغير بها الصورة النمطية هي أن تكون أنت نقيض الصورة النمطية. الطريقة التي تغير بها العقول هي أن تبرهن

للناس أخطاءهم من خلال أفعالك. تشكل النساء الآن ٦٠٪ من خريجي الجامعات، ولكن ما زلن يشكلن ٢٠٪ من المهن في العلوم،

والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات (التي يصادف أنها تدرُّ أموالا أكثر).

هل تريدين نساء أكثر في مجال الرياضيات والعلوم؟ كوني امرأة تبحث في الرياضيات والعلوم. هل تريدين نساء أكثر يعملن كمديرات

تنفيذيات ويربحن في مجال المشاريع؟ ابدئي مشروعًا.

تريديــن نســاء أكثــر فــي مجــال السياســة؟ ترشــحي لمنصــب. هــؤلاء هــنَّ الناشــطات بحــق. وهــذا هــو مــا يحقــق التقــدم الحقيقــي.

نعم، ما زالت النساء تواجه أنماطًا ومضايَقات في هذه الصناعات. ولكن هذا هو الخندق الذي ينبغي أن تحارب فيه النسويات اليوم.

هذا هو المكان الذي ينبغي أن يخططن له -ليس بالحديث عنه عبر الإنترنت، وإنما بالوجود فيه بالفعل.
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بيــد أن المعطيــات وعواصــف التغريــدات تــدل علــى أنهــن لا يفعلــن ذلك.

ا غاضبًا على الفيســبوك. لكن من الصعب أن تكوني امرأة في مجال من الســهل أن ترابطي أمام الحرم الجامعي، أو تكتبي منشــورً

التكنولوجيــا أو السياســة. بيــد أن الأخيــرات هــنّ البطــلات المجهــولات لحركــة اليوم.

ظل الرجال يقهرون النساء ويقللون من شأنهن قرونًا. وإحدى الصور النمطية الكثيرة التي كان ينسبها الرجال للنساء أثناء ذلك

هي أن النساء يعنين بمشاعرهن بصورة مفرطة، وكذا بالطريقة التي يتصورهن بها الآخرون.

بيد أن ذلك السلوك النمطي نفسه هو ما وقعت فيه النسويات القبَليات. ومن ثم، فكما حدث مع كثير من الفلسفات المأخوذة

ا مــن الفرضيــات الأساســية التــي بنيــت عليهــا النســوية الفلســفية. إلــى حــد التطــرف السياســي، ناقضــت النســوية القبَليــة كثيــر

نَّ ويقمعن وجهات النظر التي تخالف وجهات نظرهن. وبمجرد أن تنعكس
ِ
ات، باسم محاربة الإهانة والقمع، يُه فالنسويات القبَليَّ

فلسفتك على نفسها، فإنها تصبح فاسدة. تمامًا مثل المجتمعات الشيوعية القديمة في القرن العشرين.

ا. ــا ســيصبح تراجعيًّ بمجــرد أن تخطــط لتوفيــر المســاواة الكاملــة لــكل فــرد، فإنــك تحقــق العكــس بالضبــط. ومــا كان يعتبــر تقدميًّ

إذ تصبح مشغولًا بضبط أفكار الناس وآرائهم حتى تغفل ما يهمك فعلا.

المصدر الأصلي من: 

المـــــراجــــع:

https://markmanson.net/whats-the-problem-with-feminism

(١) علامات الكليات، هي رموز لبعض الحيوانات، أو الشخصيات الكرتونية، أو الأشكال المصممة، تتخذ لتمثيل بعض الجامعات، أو حتى الفرَق الرياضية، أو بعض المؤسسات في

المجتمع. (المترجمة).

(٢) بيولر، كلمة يمزح بها الكاتب متســائلا عن وجود أمثلة أخرى لتتضح بها فكرته، وهي مســتقاة من مشــهد كوميدي يكرر فيه المعلم اســم الطالب المتغيب "بيولر" ليســجله في

الحضور ولكنه لا يجيب، فكأن الكاتب شعر أن الأمثلة المذكورة كافية لتوضيح مقصوده. (المترجمة).

(٣) عبارة جورج كارلن ليست بما يكفي من الدقة، فمشكلة المؤسسات ليست في كونها جماعة من الناس لها هدف مشترك، بل هذا هو الجانب المضيء في أي مؤسسة، وهو

مــا يفتقــده الفــرد فــي عملــه وحــده لإنجــاز هــدف مــا، وإنمــا الإشــكال يكمــن فيما تتحول إليه الجماعة مــن تعصب وظلم للآخرين، أو ما تفرضه على المنتميــن إليها من قوانين ظالمة.

وإلا فإن بعض الأفراد قد يتلبســون بالظلم والاعتداء، أو بالفســاد الفردي والمتعدي، اتباعًا لأهوائهم أكثر من بعض الجماعات، فالمســألة ليســت فردًا أو جماعة، وإنما قوام الأمر

هو الأسس التي ينطلق منها الفرد، أو تنطلق منها الجماعة والأهداف التي يسعون إليها. (المترجمة).

(٤) هذا هو السبب في أن الديمقراطية الحديثة رائعة جدا. فقد فهم واضعوها أن الناس، بمجرد أن ترتبط وظائفهم وسبل معاشهم بمؤسسات معينة، يتصرفون بهذه الطريقة.

لذلك صاغوا الديمقراطية بطريقة تضطر هذه المؤسسات للمقاومة والتوافق مع بعضها لإنجاز أي شيء. وقد أدت عملا عظيما... حتى جاء ترامب. (المؤلف).

(٥)

(٦)

(٧)

(٨)

Scope of the Problem: Statistics | RAINN.( 2015)

Since ’94 law, domestic violence down two-thirds in U.S., Democratic Rep. Gwen Moore says | PolitiFact Wisconsin). 2013).

.Mulligan, C. B. (2010). In a First, Women Surpass Men on U.S. Payrolls

.PolitiFact Sheet: The Gender Pay Gap | PolitiFact
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(٩) هنــاك أنــاس عاقلون/عقلانيــون اهتمــوا بهــذا الأمــر، وأيضــا هنــاك أنــاس غيــر عاقلين/عقلانييــن. مــن المهم ملاحظــة الفرق. كتبت الكثيــر من الكاتبات النســويات مثل حنا روزين،

وسوزان فالودي، وكريستينا هوف سومرز عن الإحصائيات المثيرة للقلق حول الرجال (وخاصة الأولاد). وأيضا هناك الكثير من الجماعات غير الرشيدة من اليمينيين، وممن يتبنون

الحبة الحمراء [كناية عمن يتبنون المعارف الجافة والقسوة في المعتقدات (المترجمة) يعتقدون أن النساء مكانهن المطبخ، وأن كل شيء سيصبح رائعًا إذا استطعنا العودة

إلى الخمسينيات. وهذه الجماعات الأخيرة لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد. (المؤلف)

(١٠) للحصول على كتاب ممتاز حول هذا الانتقال انظر:

(١١) للحصول على وصف مروع لامرأة واجهت هذا كله على وجه الخصوص، اقرأ:

(١٢) لاحظت بعض النسويات أن علب الطعام المقدمة للأطفال، أو علب الحبوب، أو الحلوى، تُطبع عليها صور أو تصميمات لشخصيات كرتونية مختلفة كلها ذكورية، بما يجعل

الأطفال يحبون الذكور؛ لأنهم يذكرونهم بالحلوى أو الطعام الذي يحبونه، ولا يميلون نحو الشخصيات النسائية، واعتبرن ذلك تمييزًا ضد النساء! (المترجمة).

.Who Stole Feminism?: How Women Have Betrayed Women

.What I Learned from My Women’s Studies Classes
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الترجمات

لمــاذا لا يهتم أحد
بالنظرية النسوية؟

لمــاذا لا يهتم أحد
بالنظرية النسوية؟

جيمس ليندساي

ترجمة: زينب صلاح
مترجمة ومهتمة بشؤون المرأة
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لماذا لا يهتم أحد بالنظرية النسوية؟

دعونا نكون واقعيين بشــأن أمر مهم: لا أحد بالفعل يهتم بما يعتقده الباحثون النســويون أو بأســباب اعتقاداتهم. وإحقاقا للحق،

هذا ليس مستغربا، فالعمل العلمي النسوي في حالة غريبة من الركود الأكاديمي لا ينبغي لأحد أن يرعيها انتباهه، ومن المحتمل

أن لا يفعل أحد ذلك ما لم تصبح مؤثرة بشــدة.

وذلك التأثير المتضخم ليس مدهشا أيضا، فالناس يهتمون كثيرا جدا بالمساواة الجنسانية وبحقوق النساء، ففي كل من الولايات

المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، تتمتع المساواة بين الجنسين بدعم أربعة من كل خمسة أفراد تقريبا، وهذا يسبب مشكلة.

فباستثناء النسويات الأخريات، يتجاهل العالم بأكمله تقريبا النظرية النسوية، وقد فعلوا ذلك لعشرات السنين، الأمر الذي سمح

لهــا بالابتعــاد إلــى حيث جحور الأرانــب المرجعية الخاصة بها.

د الأكاديمي الشــاهق هو الســبب في أن النظرية النســوية تســتمر
ِ
إن كــون هــذا العلــم قــد تــم تجاهلــه أثنــاء تطويــر مــا يشــبه المحت

وتمــارس الكثيــر جــدا مــن الســيطرة علــى الأكاديميــا والمجتمع، مما يعني أنها مشــكلة ضخمة نوعا ما.

ربما تظن أنني أبالغ عندما أقول أنها مشكلة كبيرة أن يتم تجاهل زاوية غير مهمة نوعا ما -على ما يبدو- من الممارسة الأكاديمية.

حســنا، تحقق من صلاحياتك وانظر حولك؛ لأنها تتســرب من أقســام النظرية.

صحيح أن الدراســات الجنســانية التي تشــمل النظرية النســوية من الناحية النظرية، لا تحتفظ بأي تمثيل وســط أكثر من ألف مجلة

أكاديمية مهمة (مجلة الجندر والمجتمع، وهي أعلاها رتبة، ترتيبها بكل فخر هو ٨٢٤ بين كل المجلات الأكاديمية)، لكن من الصعب

تجاهــل الكثيــر مــن أحدث التطبيقات الواقعية للنظرية النســوية.

يمكننــي أن أشــير إلــى انتهــاكات مشــينة واضحــة هنــا، مثــل التجــاوزات المخزيــة فــي حــرم الجامعات، والرعب الأخلاقي مــن التحرش

ل بالخطبة العصماء "الحادة" التي كتبتها المعممة النسوية ليندي ويست حديثا في صحيفة النيويورك تايمز. الجنسي، لكنني مكبَّ
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الأكثر إثارة للقلق، هو تأكيد أصداء خطبة الباحثة النسوية ليزا واد غير الكارهة للرجال بشكل قاطع قبل أسابيع، على أن "المشكلة

يــة أيديولوجيــة خطيــرة، وندين أي شــخص يــة ســامة"، و "أننــا بحاجــة إلــى أن نســمي الذكور يــة ســامة، ولكنهــا أن الذكور ليســت ذكور

يــة الســامة" هــي مصطلــح فني ينشــأ من داخــل التنظير النســوي، وليس يختــار أن ينتســب إليهــا". ولأجــل الذيــن لا يعرفــون "الذكور

ابٌ منفعلون مع فأس لســحقها. مجــرد صياغــة لطيفــة لعبــارة اخترعها كُتَّ

ا أن نتوقف لنســأل أنفســنا كيف تتســرب النظرية النســوية إلى الثقافة الشــعبية، والســبب في ذلك أنها في هذه المرحلة، يجب حقًّ

علــم مدفــوع بالنشــاط. إن لديهــا أجنــدة: وهــذه الأجنــدة هي إعادة تشــكيل المجتمع بحســب صورتها الخاصة. رغــم أن الدعم الكبير

للمساواة بين الجنسين لا يتحول بكفاءة إلى دعم للنسوية من هذا النوع (إذ إن واحدًا فقط تقريبا من كل خمسة أمريكيين، وأقل

من واحد من كل عشــرة بريطانيين ينتســبون للنســوية)، إلا أنها تقدم مدخلا للنظرية النســوية لتصل إلى الجمهور. إن البوابة التي

يحدث ذلك من خلالها بشكل رئيسي هي الجامعة، حيث لا يتم إنشاء النظرية النسوية فحسب، وإنما تُطبَّق في الممارسة العملية،

ويحدث هذا بطريقتين من حيث المبدأ، فالأولى: أن النظرية النســوية تتســرب ببطء كمركز للثقافة والتعلم (وبشــكل مقصود إلى

حــد كبيــر) إلــى الدائــرة التعليميــة والثقافــة الجامعية، الأمر الذي أدى إلى انتشــارها في وســائل الإعلام (التــي تبرزها بصورة تفضيلية)،

ومجال المشاريع (بتأكيدها الجديد على التنوع والشمول)، والمجتمع ككل (الذي استبطن قدرا مدهشا من النظرية النقدية على

نطاق واسع). والثانية: أنها تُطبَّق مباشرة من خلال التطبيقات الممتدة على نحو مرعب للباب التاسع من القانون(١)، الذي أنشئ

كجــزء مــن قانــون الحقــوق المدنيــة، ولكنــه امتــد فــي فتــرة الرئيــس أوبامــا بطــرق تبدو غيــر ليبرالية بوضــوح، وتتعارض مع الأهداف

الرئيسية للجامعة في آن.

نظــرا للإيجابيــة الســاحقة للمســاواة بيــن الجنســين ومركزيتهــا التطبيقيــة داخــل الجامعــة؛ فإنــه مــن اللافت للنظر أن يتأثــر الجميع

يــة النســوية، خصوصــا الأكاديمييــن غيــر النســويين. مــن المســلم بــه أنهــا تبــدو مملــة وغامضــة إلــى حــد مــا، بشــكل واضــح بالنظر

بوصفها ذلك التنظير الأكاديمي المعقد، والفلسفي

بطبيعته إلى حد كبير، والذي يسعى إلى فهم طبيعة

عدم المساواة بين الجنسين، ومع ذلك، فهذا ليس

هو السبب وراء نجاح النظرية النسوية. يرجع هذا

الشــرف إلى أنها جعلت نفســها معزولة، وبســبب

الافتقــار إلــى مصطلح أفضــل، فليس بإمكان أحد

الاهــــتمام بـــهــــا (                                                   ).

وبالتالــي فــإن الحــل لهذه المشــكلة الناجمة ليس

يــة النســوية؛ لأن هــذا ضــرب هــو الاهتمــام بالنظر

مــن مستحـــيل. فـــالأمر ليــس مـــجرد أن النـــظرية

النســوية نظرية لا يهتم الناس بها؛ بل أنها شــيء

ليس بإمكان أحد الاهتمام به تقريبا. والأســوأ من

ذلــك، أنــك إذا تمكنــت مــن الاهـــتمام بهــا نوعــا ما،

فلن يهتم أحد بذلك، وســوف تعاني وحدك.

it is not-care-about-able



١٥٢

تحمل النظرية النسوية كل صفة مميزة لعدم إمكانية الاهتمام بها، تماما مثل تفاصيل لا حصر لها تصف عالم جزيرة في لعبة فيديو

لــم تلعبهــا أنــتَ بتاتــا، أو الجوهــر اللاهوتــي لديــن لا تؤمــن بــه، أو تفســير رؤيا مليئة بالمغامرات رآها شــخص آخر وأصرَّ أن يخبرك عنها

("لقد كنا معًا في بيتنا، لكنه لم يكن هذا البيت، كان بيتا مختلفا، لكنه كان بيتنا في الرؤيا، وكان لديك مفترقان للطريق..")، 

    أنها مقصورة على فئة معينة مثل كثير من التخصصات المتطورة اليوم.

    يبدو أنها تصف عالما بديلا يشبه عالمنا، ولكنه مشوه بصورة خيالية بطريقة تجعل من الصعب تعطيل عدم تصديق المرء به

(وهذا مهم).

    أنهــا تنطــوي علــى صراعــات مانويــة ثنائيــة الأبعــاد بصــورة مأســاوية بين الخير (النســوية التحررية المزعومة) والشــر (البطريركية،

وتحقيق النساء ذواتهم، و"القمع"، والعلم، والمواد الإباحية، والصور الإعلامية فيما يخص أي شيء، والرموز التعبيرية، وما إلى ذلك).

   أنهــا تشــبه نظريــات المؤامــرة (لأنهــا تســتغل العديــد مــن الأمور مثــل "البطريركيــة"، و"الذكورية المهيمنــة"، و"ثقافة الاغتصاب"،

و"الأنثوية المهيمنة").

م بلهجة تقنية ظلامية (مثل إنك لا توافق بسبب "صدودك المعرفي ورغبتك في حفظ امتيازاتك") وكذا لغتها المتخصصة    أنها تُقدَّ

غير الفصيحة التي تستبعد غير الخبراء.

   أنها تمتلئ حتى الحافة بحروب قطاعات مربكة (نسوية مادية/ماركسية، نسوية راديكالية، ونسوية متعددة الجهات، ونسوية نقد

الجنوسة، والنسوية الليبرالية).

بَل معظم من هم داخل المجال أيضا (فأكثر من ٨٠٪ من
ِ
بَل أي شخص خارج المجال، بل من ق

ِ
تها لا تُقرأ، ليس فقط من ق    أنها برُمَّ

ورقاتها لا تتلقى اقتباسا واحدا).

   أنها ترفض الاستماع إلى أي شخص آخر إطلاقًا.

مثل:

ربما كان البيولوجي بول غروس والرياضي نورمان ليفيت هما أول من أتى بانتقاد ساحق وقابل للتطبيق للنظرية النسوية عام ١٩٩٤م

فــي كتابهمــا "الخرافــة العليــا"، الــذي ســعى إلــى إنقــاذ الأكاديميــا من الزيــادة المتنامية لليســار الأكاديمي. المشــكلة بصورة جوهرية

ائي بســبب الســبب الموضوعي وراء هذا المقال) هي أن الإبســتمولوجيا النســوية والدراســات (وأنا أعلم أني قد أخســر نصف قرَّ

ا هاردنج. ســعت هؤلاء ــاءة، مثــل إيفليــن فوكــس كيلــر وســاندر العلميــة النســوية كانــت قــد ازدهــرت فــي ظــل تلكــم النجــوم الوضَّ

النساء -من بين أمور أخرى- إلى عرض العلم والإنتاج المعرفي بوصفهما قائمين على التفريق بين الجنسين، وإلى إعادة صياغتهما

بصورة أكثر رسوخًا، وفق إرادة نسوية (حتى أن هاردينج أشارت إلى [كتاب] المبادئ الأسطورية لنيوتن(٢) بوصفه "كتيِّب اغتصاب"،

ص: ١١٣ (٣)، رغم أنها ندمت على هذا القول بعد ذلك).

ظ رئيسي لصالح العقل هو وقفة هكذا اندلعت "حروب العلم"، وكان أول تحفُّ

غــروس وليفيــت المثيــرة للإعجــاب، ضــد ما لا يمكن أن يوصف إلا بأنه محاول

جــادة لبــدء لايســينكية(٤) نســوية. وقــد ألهــم غروس وليفيــت بدورهما آلان

ســوكال المشــهور بكتابته عن الحيَل الأكاديمية، التي ألهمتنا(٥) وقادت إلى

كتابــه مــع جيــن بريكمونــت، والــذي بعنوان ((الهراء الأنيــق))، وهو عنوان ذكي

يصف بإيجاز الســبب في أن النظرية النســوية تقع خارج الاهتمام الإنســاني.

كان يجب أن تنتهي هذه الحروب العلمية على يد ستيفن بينكر عام ٢٠٠٣م، حينما

The Blank Slateنشر كتابه الفتاك "القائمة الفارغة" (                                 ).



١٥٣

ا(٦)، ــا لثيمســكير يــة النســوية منعزلــة جــدا ومحميــة مــن النقــد الخارجــي، إلــى الحــد الــذي يجعلهــا تعتبــر مكافئــا أكاديميًّ إن النظر

كجزيــرة بعيــدة مــن جــزر الأمــازون، المذكــورة فــي هزليــات عالــم المــرأة العجيبة. لا يقتصر الأمر علــى أن التنظير النســوي ليس مثيرا

للاهتمــام، أو مفهومــا بالنســبة للغربــاء عنــه، فقــد تطــور بطريقــة تعزلــه عــن عموم الأفــكار العقلانية الأخــرى. بعبارة أخرى، لم يكن

التنظير النسوي به عجز في النقد، ولكنه من خلال قوة الاتهام التشتيتية بالتحيز الجنسي المحتمل، استجاب لهذا الضغط الاختياري

بلا تصحيح أكاديمي مسؤول، حتى جعل نفسه غير قابل للاهتمام بالنسبة للعالم الخارجي، بينما وضع غشاوة على عينيه؛ ليتسنى

لــه الاســتمرار كمــا لــو أن كل الانتقــادات الموجهــة إليــه -فــي حقيقة الأمر- متحيزة جنســيا، بالقدر الذي يجعلها لا تســتحق الملاحظة.

وكنتيجة لذلك، في شــهر مايو العام الماضي، وبالعمل مع الفيلســوف بيتر بوغوســيان، حاولت لفت الانتباه إلى مشــكلة النســوية

الأكاديميــة، مــن خــلال نشــر حيلــة أكاديميــة تهكميــة مضحكة، بعنــوان: "العضو الذكري المفاهيمي كبنــاء اجتماعي"، والتي أثبتت أنها

مثيرة للجدل نوعا ما، وأثارت الكثير من الانتقادات.

من بين الانتقادات الأخرى المتفاوتة في أهميتها، انزعج الكثير من الباحثين من أننا حاولنا صناعة حيلة أكاديمية بدلا من المشــاركة

مع البحث العلمي النسوي مباشرة، وبطريقة مهذبة وعلمية مناسبة.

ي فيــه التنظيــر الأكـــاديمي الجـــليل بتهــور نحــو حـــائط مســدود للحقيقــة، لثلاثــة أســباب مهمــة، بيــد أن هــذا هــو الطـــريق الــذي يجــر

   أولا: النظرية النسوية غير قابلة للاهتمام بها، لذلك إذا تعاملنا معها بجديَّة أكبر، فلن يهتم بها أحد.

ثانيًا: المشاركة الجليلة مع النظرية النسوية علميا أداؤها ضعيف في مقابل واقعية الموقف، فكل الدجل يستفيد من المشاركة
الجادة مع النظراء الذين يود تقليدهم. فالخلوقيون(٧) يريدون الجدل مع البيولوجيين لســبب بســيط، يتمثل في أن بعض مؤيدي

م يريد أن يناقشــني!"
ِ
البيولوجيــا بالمصادفــة يزيلــون الخلوقييــن مــن لحظــة بــدء الجــدل. "انظــر، أنــا أضطلــع بالعلــم أيضا، هــذا العال

النظرية النسوية، بطريقة لا تختلف كثيرا عن اللاهوت(٨)، تستفيد ولا تتضرر من الارتباط بالفلسفة الراشدة، والعلم الذي يحاول

معالجتها بمصطلحاته الخاصة.

"نحن فلاســفة وعلماء اجتماع نســويين! إننا نلهم ونشــارك في النقاش الأكاديمي في تلكم المجالات!" نحتاج أن نفكر بعناية كبيرة

يــد ذلــك أم لا. البديــل بالمناســبة، هــو رفــض إدخــال أسســها فــي مصطلحاتــه الخاصــة، وإظهارهــا كنمــوذج ســاذج فيمــا إذا كنــا نر

وغير ملائم لفهم الواقع.

ثالثـــاً: والأهم، أن نقد النظرية النســوية من داخل النســوية نفســها أســوأ من كونها غير قابلة للاهتمام، فهي مرتبة بحيث لا يكون
ا للحماية (كما تفعل كل نظريات المؤامرة تقريبا)، يُفهم فيه للنقد الحقيقي أي تأثير. كيف ذلك؟ لقد أسست لنفسها نظامًا ذاتيًّ

أن نقد النظرية النسوية يثبت صحة النظرية النسوية. خذ على سبيل المثال الدعاوى ذائعة الصيت بأن "نقد النسوية هو السبب

في حاجتنا إليها". 

وكما تلاحظ بلا شك، لم يتوقف التنظير النسوي عام ٢٠٠٣ أو ٢٠٠٤ أو حتى ٢٠٠٥، رغم أن الحروب العلمية انسحبت بالفعل من دائرة الضوء.

وبــدلا مــن إنهــاء نزعــات التنظيــر النســوي التــي كان ينبغــي أن تكــون متورطــة تماما، أنهى الكتاب بشــكل أكثر دقــة أي اعتقاد عقلاني

بأن العمل الجاد مع التنظير النسوي أو نقده قد يبطئ انتشاره. بالمناسبة، بعيدا عن كونها مسرحية جبرية من جهتي، فقد أثبتت

شارلوتا ستيرن هذه النتيجة مؤخرا باستخدام كتاب بينكر كمعيار، أهو اكتشاف ستيرن؟
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فوفقًــا للنظريــة النســوية، المؤسســة بعمــق علــى الفكــر مــا بعــد الحداثــي، يُعتقــد أن المعرفة بُنيت بواســطة "خطابــات مهيمنة"،

وتُعتبر النسوية، خصوصا النسوية المتقاطعة، هي المُدافع الحقيقي عن الأصوات المهمشة، بما في ذلك تلك الأصوات المزعومة

للنساء. والأسوأ من ذلك، بسبب اعتقادات النظرية النسوية حول هياكل السلطة؛ فإن انتقادها يعتبر بمثابة اقتراف محرَّم أخلاقي

ضــد المســاواة بيــن الجنســين. إن انتقــادات النظريــة النســوية، حتــى من الناحية العلمية البحتة، يُســخَر منهــا بوصفها متواطئة مع

التحيز الجنسي، وقد ترك البناء الأخلاقي للأكاديمية بعد عام ١٩٦٠م الأكاديميين الآخرين (والمدراء) ضعافا -بصورة خاصة- أمام هذه

الاتهامات.

إذن، النظرية النسوية تستمر وتتركز بأن تجعل نفسها أقل تواصلا مع الواقع، وغير قابلة للاهتمام بها بدرجة أكبر في الوقت نفسه.

وبالتالي، فإن نقد النظرية النسوية لا يمكن أن يتم بالطريقة الطبيعية. داخليا، يمكن النظر إليه فقط باعتباره دليلا على أن الخطابات

المهيمنة التي تسعى للإطاحة بها ما زالت مهيمنة، ومن ثم فإنها تتطلب معارضة أكثر قوة.

ر النقاد مثلي، ومثل بيتر بوغوسيان، وبول غروس، ونورمان ليفيت، وآلان سوكال، داخل هيكل البحث العلمي للنظرية النسوية، يُفسَّ

ا، مثل أي رجل آخر يعارض. (ملحوظة: النساء اللائي يعارضن، يض يمارسون رفضنا معرفيًّ
ِ
وستيفن بينكر بأنهم مجرد ذكور من الب

يعانيــن مــن "كــره النســاء الداخلــي"، وفــي محاولــة للحفاظ تأييد "الرجال"، يشــتركن فــي نفس الرفض المعرفي بمجرد اســتبعادهن،

لذلــك لا يوجــد فائــز هنــا، فقــط إمــا أن تتفــق مــع النســويات، وتُســتخدم كدليــل علــى صحة النســوية والحاجة إلى مزيد من النســوية

والنظرية النسوية، وإما أن يتم تجاهلك).

وهذا يصنع قوتين فعالتين تسمحان للنظرية النسوية بالاستمرار إلى ما وراء الاضطلاع بالعمل العلمي المسؤول.

الأولى: أنها تشتت كل الانتقادات باستغلال ثغرة في البناء الأخلاقي لليسار الأكاديمي والثقافي: حاجة ماسة إلى أن تجعل نفسها

على مسافة من أي شيء يمكن أن يسميه أي شخص تعصبا، وهي حاجة مسبوقة بباعث أقوى لإسقاط إشارات أخلاقية واضحة،

تثبت المقدار الشاسع لتلك المسافة فحسب.

الثانية: أنها تجعل نفسها غير قابلة للاهتمام بها بانسحابها نحو جزيرة أكاديمية رائعة، مثل اللاهوت(٩). المشكلة هي أن الجزيرة

ا لأن هذا يحدث في بيئة أوســع من اللامبالاة شــبه الكاملة بالنظرية ســلَّحت نفســها جيدًا، ونحن في نطاق قذائفها تماما. ونظرً

النســوية؛ لســبب وجيــه جــدا يتمثــل فــي أنهــا تنتــج القليــل جدا مما هــو معقول ومتوائم أو موضوعي؛ فإن هذه في الواقع مشــكلة.

ــط هــي أنــه يعطينــا فرصــة، فهــو لا يتركنا فــي موضع محاولة الاهتمام بالنظرية النســوية – فهذا مســتحيل
ِ
نتيجــة هــذا الــرأي المحب

تقريبــا، ثــم إنــه أســوأ حــالا. ينبغــي بــدلا مــن ذلــك أن يتركنا ونحن نســأل بعض الأســئلة حول معنى كــون النظرية النســوية غير قابلة

للاهتمــام بهــا، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه ذات أهميــة هائلة بحيث ترغي وتزبد بأيدي الناشــطين.

ســوف أقترح أن إجابات هذه الأســئلة تضعها خارج حدود العمل العلمي المســؤول، فالعمل العلمي الذي يرفض أن يُنتقَد ليس

ا؛ إنه محاكاة قديمة تُعرف بالسفسطة – ذلك الهراء الذي له مظهر الكلام الفلسفي، والذي يَفترض استنتاجاته ويكتب عملا علميًّ

في دوائر مغلقة محاولًا إخفاء تلك الحقيقة.
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لا ينبغــي أن تؤخــذ الأمــور بهــذه الطريقــة، فالنظرية النســوية والدراســات الجنســانية يمكن أن تكون جديــرة بالاهتمام وممتعة معًا

ر الأدلــة والدقــة وتقبــل النقــد، وهــي لا تفعــل ذلك حاليــا. وإذا كان بإمكاننا أن نقبل ذلك، فســيكون علــى نطــاق أوســع، إذا كانــت تقــدِّ

ــا علــى الإطــلاق، فليــس علينــا أي التــزام بالتعامــل معهــا يــة النســوية ليســت عمــلًا علميًّ يــق أمامنــا واضحــا. إذا كانــت النظر الطر

على هذا النحو.

(١) هذا الباب جزء من قانون تعديلات التعليم لعام ١٩٧٢م في الولايات المتحدة الأمريكية، وينص على أنه: "لا يجوز استبعاد أي شخص من المشاركة، أو حرمانه من مزايا، أو تعريضه

للتمييز بناء على الجنس في ظل أي نظام تعليمي أو نشاط يتلقى مساعدة مالية اتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية" (المترجمة).

(٢) المقصود هو كتاب نيوتن الشهير "المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية" (المترجمة).

ا هاردينــج "ســؤال العلــم فــي النســوية" (المترجمة). (٣) المقصــود هنــا هــو كتــاب ســاندر

(٤) اللايســينكية نســبة إلــى فريــم لايســينكو، الــذي شــغل منصــب مديــر أكاديميــة لينيــن للعلــوم الزراعيــة بالاتحــاد الســوفييتي، وقــام بحملة محاربــة للعلم ضد علــم الوراثة والزراعة.

صارت هذه النســبة تســتعار لمن يرفض شــرعية المنهج العلمي وتطبيقه (المترجمة).

(٥) يشير الكاتب إلى حيلة أكاديمية كتبها هو أيضا بالاشتراك مع بيتر بوغوسيان وسيتحدث عنها في هذا المقال أيضا (المترجمة).

(٦) هــي مدينــة خياليــة بهــا جــزر تعــرف بجــزر الأمــازون، وكانــت تظهر في الكتــب المصورة الأمريكيــة (المترجمة).

(٧) الخلوقيون هم الذين يفسرون الظواهر العلمية والبيولوجية تحديدا من خلال الكتاب المقدس (المترجمة).

(٨) لم يُصب الكاتب في تشــبيهه، فالنصوص المقدســة لا تســتفيد شــيئا من معالجتها بالطريقة التي تعالَج بها العلوم التجريبية، بل يكمن الإشــكال عند من يحاولون تحميلها

ما لا تحتمله من المعاني لإرضاء الهوى العلموي الشائع، وعند من يتلقونها باعتبارها عبارات فيزيائية أو بيولوجية. وهذا ليس إنكارا لوجود تناقضات حقيقية بين ما ثبت بالتجريب

وبين بعض النصوص في بعض الأديان [الباطلة]، وكذا بطلان بعض النظريات الملصقة بالعلم انطلاقا من الرؤية الدينية، لكن تظل معاملة النصوص الدينية بالمقاييس التجريبية

بصورة عامة ومستدامة خللا في تصور الهدف من كل منهما ومكانته، وليس فيها أي فائدة للنص الديني كما يزعم الكاتب (المترجمة).

(٩) ربما يصدق هذا على معاملة التناقضات الواضحة بين بعض النصوص المقدسة وما ثبت بالتجريب في الحالة المسيحية، أو بين محاولة إلباس اللاهوت عباءة العلوم التجريبية،

وإلا فالنــص المقــدس الحــقُّ لا يُنتَقــد؛ ليــس لأنــه يرفــض الحقيقــة، بــل لأنــه حــق خالــص ومصــدره حــق خالص، لا يمكن لأحــد أن يقيم حجة صحيحة ســالمة مــن المعارضة في نقده

(المترجمة).

/https://quillette.com/2018/01/02/no-one-cares-feminist-theory

المـــــراجــــع:

المصدر الأصلي من: 
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